ٍعالوطيي لار 


گم 
ا 
E‏ 
وة الشات ر 8 
الہ العا السو ر لکا ب 


دراساتٰ موختارہ 


& »+« » 
تأآليف : ا۔ن. لیونتبیف | ٠‏ 
جمة وتقديم: د. بدر الدين عامو 
ترج : 


دراسات مختارة 2 التطور 
النوعي والقردي للنضس 


ا رر 
هر 0 


و ار 


رئيس مجاس الاد ارة 
محمد الأحمد 
وزير التقافة 


المشرف العام 
ثائر زین الدين 


المدير العام للهينة العامة السوريّة للكتاب 


رئيس التحرير 
حسام الدين خضور 


الاشراف الطباعي 


تصميم الغخلاف 
عبد العزيز محمد 


دراسات مختارة 2 التطور 
النوعي والفردي للنفضس 


تأليف أن ليونتيف 


ترجمة وتقديم؛ د . بدر الدين عامود 


منشورات الهينة العامة السورية للكتاب 
وزارة الثقافة 'دمشق ۱۸١۲م‏ 


۳ 


1 العنوان الأصلى للکتاب‎ 
Npo6nembı Pa3BvTv4 [1c1xv kM :بlتكلl‎ ùli 


A. H. JleoHTbeڱ اسم الكاتب:‎ 


MockoBcuM YHMBEePpCVTeT :رشiلl دار‎ 


دراسات مختارة في التطور النوعي والفردي للنفس | تأليف أ . ن . ليونتيف؛ 
ترجمة وتقليم بدر الدين عامود , ٠‏ دمشق ؛ اية العامة السورية للكتاب» 
۸م ۸ ص؛ ١۲سم‏ , االعلوم الإنسانية؛ ١‏ |, 


۱٨۰ ۱‏ لوي د ۲ ۰ ليو د ۳ العنوان 
٠ ٤‏ ليونتیيف ٥‏ ۰عامود > ٠السلسلة‏ 
مكتبة الأأسد 


نقديم 


4 


ليونتيف ونظريته ب النشاطا" 


الكتابة عن الإنسان المبدع مهمة ليست باليسيرة» فعلى من يود 
الاضطلاع بها أن يحمل قدراً كبيراً من الإحساس بالمسؤولية العلمية 
والأخلاقيةء ودرجة عالية من الحرص على الدقة والموضوعيةء ما يترجم 
عملياً في دأبه على الإ مام بتفاصيل حياة من يكتب عنه» والإحاطة بمراحل 
ن و ت 
المباشرة بمادة إبداعه. وعليه» من جانب آخر» تحديد خصائص شخصية من 
يكتب إليه» وصياغة الأهداف التي يرمي إليها من خلال كتابته» واختيار 
الأنجع والأنسب من الوسائل والآدوات لبلوغها. 

وتخدو هذه المهمة أكثر صعوبة كلا اتسعت دائرة شهرة موضوعهاء 
وامتد أثر نشاط الكاتب بعيداً في الزمان وا لمكان. ذلك هو حال تقديمنا لمؤلف 


)١(‏ يرى ليونتيف أن استعمال مصطلح«نظرية النشاط» في علم النفس ليس ذا معنى 
لاعتقاده بعدم وجود علم نفس سوى علم نفس النشاط. وآن بالإمكان التفريق أو 
الفصل بين المنهجية والنظرية المحددة. وفي حين يسلّم بضرورة إعادة النظر في 
النظرية وتطويرهاء أو حتى تغيبرهاء فإنه يشدّد على ثبات المنهجية والحفاظ على 
امبادئ التي تقوم عليها. ويعني بمصطلح «نظرية النشاط» نظرية بنية النشاط 
بوصفها جزءاً من النظرية السيكولوجية العامة. 
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هذه المختارات من الدراسات آلکسي کول ف ا ف 
والمغكر الكبير» وأحد أعلام علم النفس البارزين في القرن العشرين. 

وأ. ن. ليونتيف هو أحد ثلاثة كان لعملهم المشترك الفضل في ظهور 
ما يعرف ني علم النفس بالمدرسة التاريخية - الثقافية. وبعد الوفاة المبكرة 
لرائد هذه المدرسة ل. س. فيخوتسكي ظل ليونتيف وفياً مبادئهاء ومثابرا 
على تطويرها ني العديد من الاتجاهات» وحريصاً على اختبار صحتها 
وجدواها في ميادين شتى من النشاط البشري» وفي المراحل العمرية المختلفة 
التي يمر بها اللإنسان في حالات السواء والمرض. وفي مجرى نشاطه النظري 
والعملي وضع ليونتيف الأسس المنهجية العلمية التي تضمن المقاربة الموضوعية 
للقضايا السيكولوجية» وطرائق وأدوات بحث المشكلات المطروحة عبر 
نظرته الشاملة والعميقة للأبعاد التاريخية والأنتروبولوجية والفيزيولوجية 
والاجتماعية لوعي الإنسان با أنه الموضوع المحوري لعلم النفس. ولعلّ 
اطلاعه الواسع والدقيق على العلوم التي تتخذ من الإنسان ماضيا وحاضرا 
مادة لاهتم|مهاء يتجلى في مراحل إبداعه العلمي كافةء الذي سهم بفضله في 
تطوير علم النفس بفروعه المختلفةء ليس في الاتحاد السوفييتي (السابق) 
وحسب» بل وني العام أحمع. 

ولد أ. ن. ليونتيف في مدينة موسكو في الخامس من شباط (فبراير) 
عام ۱۹۰۳م. وشهدت سنوات حیاته -ک| هو معروف - تغيّرات نوعية 
عميقة في المجتمع الروسي» وني المجتمعات السوفييتية لاحقا على صعد 
الحياة كافة. وقد سهم ضمن حدود اهتماماته العلمية بفعالية في واحد من 
هذه الصعد» الذي ارتبط ما طرأً عليه من تحولات وتطورات مهمة بأساء 
احتل اسمه موقع الصدارة بينها. 


تمكن ليونتيف إبان سنوات دراسته في كلية العلوم الاجتاعية في 
جامعة موسكو التي تخرج فيها العام ١۱۹۲م‏ من الاطلاع على التراث 
الفكري العالمي ومنجزات علوم الفيزيولوجيا والآنتروبولوجيا والاجتماع 
والنفس. وفي تلك الفترة كان اهتامه الخاص بمسائل علم النفس يتضح 
ويتزايد بتشجيع من غ. إ. تشيلبانوف الذي كان حينها مديراً معهد علم 
النفس التابع لجامعة موسكو» وحاضرا لادة علم النفس في كلية العلوم 
الاجتهاعية» ومشرفا على البحوث السيكولوجية التي كان ينفذها طلاب 
هذه الكلية. ولقد قدم ليونتيف تحت إشرافه أول تقرير علمي بعنوان 
«نظرية جيمس حول الأفعال الفكرية - الحركيت». 

وبعد أن حصل ليونتيف على الشهادة الجامعية باشر عمله في معهد 
علم النفس» واستآنف» ني الوقت عينه» دراساته العليا هناك. وني هذا 
المعهد الذي كان يشهد في تلك الأعوام صراعا بين اتجاهين في علم النفس: 
اتجاه مثالي یتزعمه غ. إ. تشیلبانوف» وآخر مادي - مارکسي يقوده ك. ن. 
كورنيلوف التقى ليونتيف مع ل. س. فيغوتسكي وأ. ر. لوريا للمرة الأولى. 
وبعد أن انتهى الصراع بين الاتجاهين المذكورين إلى سيطرة الاتجاه الثاني 
وتعیین کورنیلوف مدیراً للمعهد وخروج تشيلبانوف وأنصاره منه بدا 
العمل من أجل إقامة علم نفس من طرازٍ جديدٍِ يقوم على أسس الجدل 
المادي. ومع حلول العام ١۹۲٠م‏ تغْيّرت وجوه العاملين في المعهد فقد 
استقبل في بضعة آشهر عشرات الباحثين الشبّان الذين شرعوا يبحثون عن 
مناهج وأدوات جديدة في دراسة المشكلات السيكولوجية. 

رن تلك لاء أشن غر لذرامة الأستجابات الاشعالة بات راف 
لورياء وعين ليونتيف مساعداًله. وبعد اقل من عام دعي إلى المعهد باقتراح 
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من لوريا شاب من مدينة غومل هو ليف سيميونوفيتش فيغوتسکي› 
وسرعان ما وجد هؤلاء الباحثون الشبّان الثلاثة أرضية مشتركة كانت تتسع 
وتتصلب طيلة عشر سنوات من نشاطهم العلمي الذي آثمر إنجازات 
نظرية -فكرية وعملية - تجريبية عديدة ألفت بمجموعها أساساً لمدرسة 
سيكولو جية جديدة» هي المدرسة التاريخية - الثقافية. 

ويقف مؤرخو علم النفس السوفييتي بخاصّة آمام وقائع هذه الفترة 
الزمنية التي بدأت بلقاء الباحثين الثلاثة مطولاً وما كان بينهم من أواصر 
الصداقة والحميمية التي عززها الانسجام الفكري والهدف الواحد. ويجمع 
هؤلاء» بالاستناد إلى ما قاله كل من لوريا وليونتيف» على أن القدرات 
العقلية والتنظيمية الفذة التي كان يتمتع بها فيغوتسكي إلى جانب مستواه 
الثقافي الرفيع مكنته من صياغة المبادئ النظرية للمدرسة الجديدة ووضع 
ا لخطط وطراتق البحث السيكولوجي التجريبي» ومن ثم احتلاله موقع 
الريادة ني هذه المجموعة التي استقطبت الأنصار في قل من عقَلِ من الزمن. 

واستطاع ل. س. فيغوتسكي أن ينجز في سنوات قليلة مهات المرحلة 
التحضيرية التي تمثلت في وضع أرضية البناء الجديد الذي كان بخطط له 
ويعمل دون كلال أو ملل من أجل تجسيده في الواقع. ولع أول ما كان 
يستدعيه طموحه هذا هو تقديم الأدلة على قصور النظريات والتصورات 
التي كانت سائدة في علم النفس آنذاك سواء في روسيا آم في غيرها من 
البلدان. وهذا نراه بخصص عشرات المقالات التى تتناول بالنقد النظرية 
O O O O O‏ 
ورتسبورغ السيكولوجية» وتبرز أخطاءها وعجزها عن إنشاء علم نفس 
حقيقي قادر على فهم النفس والوفاء بالتزاماته تجاه الإنسان والمجتمع. فقد 
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نشر في عامين تقريره الأول حول« طريقة الدراسات الانعكاسية والنفسي» 
(كانون الثاني«يناي» ١۱۹۲)ء‏ والثاني« حول الطبيعة النفسية للوعي» (آذار 
«مارس» .»)۱۹۲٤١‏ ومقالة بعنوان «دراسة الاستجابات المسيطر6 (أيار 
«مايو» »)۱۹١١‏ وأخرى بعنوان «الوعي بوصفه مشكلة علم نفس 
السلوك» (تشرين الأول «أكتوبو» »)۱۹١١‏ ووضع مقدمة لمقالة كورت 
كوفكا حول الاستبطان» ثم مقدمة أخرى لكتاب أ. ف. لازورسكي«علم 
النفس العام والتجريبي» مطلع عام .۱۹١‏ وختم هذه المرحلة التي تعرف 
بمرحلة ما قبل الأداتية بكتاب تحت عنوان «المعنى التاريخى للأزمة 
E‏ 

وبصرف النظر عا يجده بعض المؤرخين والنقاد من وضوح في المنهج 
الادي الجدلي في أعمال فيغوتسكي إبّان هذه المرحلةء فن أفكاره لم تكن قد 
تجاوزت بعد حدود آراء المغفكرين الديمقراطيين - الثوريين الروس في القرن 
التاسع عشر حول علاقة الفرد والمجتمع. فيمكن النظر إلى ما احتوته هذه 
الأعال من موضوعات ومفاهيم بشأن الوعي الاجتماعي والوعي الفردي 
على أنه امتداد» أو عاولة لتطوير تلك الآراء» ومنها ما يتعلق بتأكيده على 
أولوية المجتمع في النشاط والوعي» وأن النفس عند الفرد هي اجتماعية 
ومشروطة من جانب المجتمع بصورة خاصة. 

وني عام ٠۹۲١‏ ضكّن ليونتيف أفكاره مقالة مشتركة مع لوريا ملت 
عنوان«دراسة الأعراض الموضوعية للاستجابات الانفعالي». وطوّر» في 
بعد» هذه الأفكار التي لم تكن قد تحررت من تأثير الانعكاسية في كتابه 
الموسوم«طبيعة الصراع الاجتماعي». وبعد مضي عامين نشر مقالته« جربة 
في التحليل البنيوي للمجموعات الترابطية المتسلسلة في المجلة الطبية 
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الروسية -الألانية» وعكس ختوى هذه المقالة تحولاً ملحوظاً في نظرة 
صاحبها إلى الاستجابات الترابطية» فلم تعد هذه الاستجابات مرد 
انعكاسات متتالية بقدر ما هي نتاج صيغة المعاني التي تشحن با المجموعة 
الترابطية. وبعد ذلك نشر ليونتيف ولوريا مقالة مطولة بعنوان«الاختبار 
والنفسر». وأعقبها ليونتيف بمقالة أخرى تحت عنوان«الانفعالات». 

شهدت سنوات المرحلة الثانية تطورأ بيناًني مقاربة فيغوتسكي للنفس 
بعامة وللوعي كخاصية بشرية بخاصة» وحدث هذا التطور نتيجة 
لمناظرات التي كانت تجري في المؤسسات العلمية ومراكز البحث داخل 
البلادء وحرص الجيل الجديد من الباحثين على توظيف كل من الترائين 
الفلسفي والعلمي العالمي با فيه» بل وني مقدمته الاتجاهات الاجتاعية 
والدراسات الفيزيولوجية في روسيا على نحو خاص. ولا وجد الباحثون 
الثلاثة صعوبة في إجراء تجار بهم في معهد علم النفس آثروا العمل في مراكز 
بحثية أخرى في موسكو» ومن ثمٌ استقر بهم المطاف في مدينة خاركوف التي 
كانت آنذاك عاصمة جمهورية أوكرانيا. وبعد زمن قصير» انضم إليهم خسة 
من الباحثين الأغرار الأصغر سنا وهم أ. ف. زاباروجيتس ول. إ. 
بوجوفیتش ور. إ. لیفینا ون. غ. موروزوفا ول. س. سلافینا. 

وهناك وضع فيغوتسکي آمام مساعديه مهمة الدراسة التجريبية 
للوسائل التي تتوسط الوظائف النفسية العليا كالانتباه والذاكرة والتفكير. 
وكانت مهمة بحث الذاكرة من نصيب ليونتيف. فدرس هذه الوظيفة 
بصورة تفصيليةء تناول من خلا هما تطورها النوعي عبر ختلف مراحل تطور 
المجتمعات البشرية» وتطورها الفردي في مجرى حياة الإأنسان. وقد ضمَّن 
كتابة<تطور الذاكرة ذراسة رة لر ظاقف الفة العله وضفا للطر اق 


Nos 


المستخدمة في دراسة هذه الظاهرة وسير التجارب التى أجراها على عينات 
من خختلف الأعمارء والمعطيات التي جمعهاء ومعالجتها والنتائج التي انتهى 
إليها. وكان هذا الكتاب جاهزاً للطباعة نهاية عام ۱۹۲۸ء ولكنه م ينشر إلا 

استخدم ليونتيف في دراسته للذاكرة طريقة «التنبيه المزدوج التي 
تجسد فكرة فيغوتسكي عن الأداة - الإشارة التي تتوسط الوظائف النفسية 
عند البشر» وتعدٌ شر طا لتطورها مع ما تمليه من ضرورة اتباع المنهج«التوليدي 
التجريبي>. وهذا ما مکنه من الحصول على معطيات ونتائج تعارض ما 
حصل عليه وذهب إليه الباحثون في دراساتهم لوظيفة الحفظ المنطقي للادة» 
وتكشف عن<دينامية الانتقال من الحفظ الخارجي غير المباشر إلى الحفظ 
الداخلي المباشر في التطور النوعي والتطور الفردي» وصلة الحفظ بالكلام 
والذكاءء وبالانتباه.. إلخ. وتفترض الأشكال العليا من السلوك«تحول 
الإإشارة الخارجبة إل إشارة داخلرة»> ١‏ 


ترأس ليونتيف قسم علم نفس الطفل وعلم النفس النشوئي في معهد 
خاركوف عام .۱۹١١‏ ثم أصبح المسؤول الفعلي عن قطاع علم النفس في 
هذا المعهد بعد أن شغل لوريا هذا المنصب مدة قصبرة عاد بعدها إلى 
موسكو. وني تلك الأثناء انضم إلى المجموعة شاب خاركوفي هو ب. يا. 
غالبیرن» وتبعه کل من ب. إ. زینتشینکو وغ. د. لوكوف وف. إ. أسنين 
كمساعدين وطلاب في معهد التربية للدراسات العلمية. 


)١(‏ أ. ن. ليونتيف. تطور الذاكرة - دراسة تجريبية للوظائف النفسية العلياء موسكو› 
١.ء.‏ ص۷١١‏ . وانظر كذلك مقدمة أ. .ليو نتيف«مسيرة ألكسي نيكو لايفيتش 
ليونتيف الإبداعية» في كتاب «أ. ن. ليونتيف وعلم النفس المعاصر» مجموعة 
مقالات في الذكرى ١‏ لولادة ليونتيف. جامعة موسکو» ۱۹۸۳ ص »٠*‏ ۱“ 
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ویری المؤرخون أن بمجيء هؤلاء في عامي ۱۹۳۱١‏ و۲٩٣۱‏ اکتملت 
مجموعة خاركوف التي دخلت تاريخ علم النفس السوفييتي والعا مي. 

وتمثلت مهمة دراسات هذه المرحلة التي تبدا بالعام ۱۹۳۲ في حل 
إشكالية الوعي والتعرف إلى طبيعته وأصوله وعوامل نشأته وتطوره. 
ولأداء هذه المهمة درس ليونتيف«امتلاك المفهوم في عملية التعلي»» وبحثت 
بوجوفيتش «العلاقة الارتباطية بين الكلام والذكاء العملل»» وتناول 
زاباروجيتس موضوع«التفكير الاستدلالي عند طفل ما قبل المدرسة وتطور 
العان» وموضوع«الإدراك بوصفه فعا» واختار زينتشينكو معالجة ظاهرة 
النسيان. ونت هذه الدراسات تحت الإشراف المباشر لليونتيف. 

انصبٌ اهتمام المجموعة في الدراسات التالية نحو معالجة مشكلة 
الأداة كشيء أو كموضوع يحمل أسلوباً اجتماعياً معيناً لدى استعاله 
كاستطالة أو امتداد لقدرات الإنسان الجسمية والنفسية» يتوسط تفاعله مع 
العام الخارجي على الصعيد المادي الخارجي أولاًء والنفسي الداخلي ثانياً. ني 
حین کانت الدراسات التي تلتها في العامین ۱۹۳۰ و٣۱۹۳‏ تدور حول علاقة 
الوعي والنشاط واختبار فرضية آن«المفتاح إلى مورفولوجية الوعي يكمن في 
مورفو لو جية النشاط» حسب ما ورد في إحدى خخطوطات ليونتيف ١١‏ . 

ومضت الحلقة اللاحقة من الدراسات التي شرف عليها ليونتيف 
وأجريت في الأعوام ما بين 1۹۳١‏ و١٤۱۹‏ في الاتجاه نفسه لتختبر مقولة 
النشاط بمستوييه الخارجي والداخلي» المادي والنفسى» الاجتماعي والفردي» 
وبنية كل منه| والعلاقة القائمة بينها. SLES GE‏ 
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هو ما عبر عنه ليونتيف بقوله: «إن جيع العمليات الداخلية تبنى وفق 
أنموذج النشاط الخارجي» وها البناء عينه» ١‏ 

وإبّان السنوات التي كانت فيها مجموعة خاركوف تنهض بمهمانها 
البحثية كان ليونتيف ججري سلسلة من الدراسات تناول فيها مشكلة تطور 
النفس عند ختلف أنواع الحيوانات والإنسان» وبقي في خاركوف يواصل 
نشاطه العلمي حتی عام ۱۹۳١‏ حيتا انتقل إلى موسكو ليشرف على تر 
علم النفس النشوئي في معهد الطب التجريبي لعموم الاتحاد السوفييتي 
a a E‏ 

وني عام ۱۹۳١١‏ ترك عمله في معهد الطب التجريبي ليعود في خريف 
هذا العام إلى معهد علم النفس وبقي يعمل فيه حتى العام الذي التحق فيه 
بقسم علم النفس في جامعة موسكو. وني أثناء وجوده في المعهد أجرى 
دراسته الشهيرة حول قابلية الجلد للإدراك الضوئي» أعقبها بدراسة إدراك 
الأفلام السينمائية. 

وقبل هجوم قوات ألانيا النازية على الاتحاد السوفييتي ترس قسم 
علم النفس في معهد التربية في ليننغراد» حيث عمل مع د. ب. إلكونين 
الذي كان على تواصل دائم مع فريق البحث في خاركوف. 

ولعل الوقوف على الموضوعات التي عا حها ليونتيف منذ وفاة فيغوتسكي 
عام ۱۹۳١‏ حتى العام ۱۹١١‏ يلقي الضوء على برنامجه لتقديم تصوْرٍ شامل 
ودقيق عن النفس والوعي على أسس المادية الجدلية» ويمدنا بقدرة التع ّف 
على الطرائق والأساليب والأدوات الكفيلة بتحقيقه. والحقيقة أن شروعه في 
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دراسة سلوك الحيوانات دراسة تجريبية وعودته إلى التراث العلمي في ميادين 
علم الأحياء وعلم النفس الحيواني وعلم النفس المقارن» علاوة على دراسته 
الوعي الإنساني في شتى مراحل تطوره النوعي والفردي» وما اقتضته من 
رجوع إلى منجزات الأنتروبولوجيا والأتنوغرافيا وعلم الاجت|ع» ومعالجته 
المتأنية والدقيقة والدؤوب من منظور علاقات الحيوانات والإنسان مع 
البيئة الخارجية» وانعكاس الصفات المادية هذه البيئة في النفس» زوده 
بالآدلة القاطعة والدامغة على ضعف النظريات السيكولوجية السائدة 
وعجزها عن تقديم تفسير علمي صحيح لادة بحثهم والكشف عن 
القوانين التي تتحكم بحركتهاء وأمده بالمقومات العلمية لإعادة بناء علم 
النفس على قواعد جديدة. 

شكل الجانب المهم من دراسات ليونتيف على امتداد هذه السنوات 
المادة الأساسية لأطروحة دكتوراه العلوم في علم النفس» التي جرت 
مناقشتها في معهد غيرتسن للتربية في مدينة لیننغراد عام ۱۹٤٩١‏ تحت عنوان 
«تطور النفس>. وكانت مقولة النشاط ومركباته المحور الذي تدور حوله 
أفكار ليونتيف وطرائقه في البحث حول نشأة النفس وتطورها في أدنى 
وی ری اک وکل اههد لان 
يتميز به الإإنسان من سائر الكائنات الحية الأخرى. ويتخذ النشاط في نظرية 
ليونتيف أوجهاً متعددة (النشاط العمليء النشاط النظري) وأناطاً ختلفة 
(النشاط العضوي.» النشاط التاريخي -الاجتماعي) ترتبط في| بينها بعلاقات 
معقدة» ويتحول بعضها إلى بعض. فبينا يكون هذا النشاط المادي عند 
ا لحیوانات الأدنی بسيطاً بشكله ومتدنياً بمستواه» يصبح أكثر تعقيداً ببنائه 
ووظائفه كلا ارتقى الحيوان في سلم التطور والنشوء حتى يبلغ هذا البناء 
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وتلك الوظائف ذروة التعقيد. وني هذا المستوى الرفيع الذي ترتقي إليه 
النفس يظهر كل من الفعل والعملية والشروط والمهمة والدافع والهدف 
كمكون من النشاط» وتتجلى ارتباطاتها في| بينها وتحولاتما المستمرة بعضها 
إلى بعضها الآخر» ويظهر كذلك المعنى أو الدلالة كمفهوم يدخله المجتمع 
في الآداة عبر النشاط التعاوني المشترك لأفراده» إلى جانب المغزى الذي يعبر 
عن مشاغر الفرد ومرقفة كشكل من أشكال علاقة الحجة الرقحة م 
النشاط بالدافع إليه ما يشير إلى ل الموضوعي إلى الذاتي. 

وبالنشاط كمدخل جديد لدراسة الحياة النفسية عند الكائنات الحية 
من حيث نشأتها وتطورهاء تناول ليونتيف واحداً من الموضوعات التي 
كانت تعد في نظر علاء الطبيعة والإنسان لغزاً من ألغاز الكون التي يقف 
العقل البشري عاجزاً عن الخوض فيها وتقديم تصور واضح وصحيح 
حوهاء وأعني ظهور القدرة على الحس أو الحساسية عند الأحياء. كا 
استطاع بفضله أن يرد على المذاهب الفكرية المختلفة التي يعتقد مثلو أوهما 
أن النفس هي خاصية الإنسان وحده» وينفون وجودها لدى الكائنات الحية 
الأخرى (ء٣ءطءرومهءط«A).‏ ويقف مثلو ثانيها على النقيض من ذلك إذ 
يرون أن النفس خاصية يع ظواهر الطبيعة (ءءطءرءممدم). 

وا ها ی 0 ی ا ا ت 
أتباعه إلى أن نشأة النفس ترتبط بالأّحياء دون غبرها من الكائنات الأخرى 
.)Biopsychisme)‏ في حین يقصر آنصار المذهب الرابع وجود النفس على 
الآحياء التي تملك ضlة‏ eعصuuة .(Neuropsychisme)‏ 


وعلى ضوء الفحص الدقيق الذي أجراه ليونتيف لتعاليم كل مذهب 
من المذاهب المذكورة والنقد الموضوعي المبني على كم كبير من الخبرة والتجربة 
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العلميتين» الذي وجه إليها جميعاًء صاغ فرضية حول ارتباط نشوء النفس 
بمستواها الأول المتدني ومظهرها البسيط» أي قدرة الكائن الحى على 
الإحساس (الحساسية) بالتغير الأساسي الذي طراً على شروط حياة 
الكائنات العضوية. وعلى هذا النحو تجلت له المسألة الأساسية في الوقوف 
على ارتباط الظاهرة النفسية سواء أكانت بسرطة 2 معقدة» بالشروط 
الأيكولوجية لوجود النوع الحيواني» وبنمط حياته وبنشاطه الحيوي. 

وني سياق البحث الطويل» على الصعيدين النظري والعملي (التجريبي)ء 


وجد ليونتيف أن حدوث النقلة من مستوى الانعكاسية إلى مستوى 
الحساسية إن هو مرهون بانتقال الكائنات الحية من البيئة المحجانسة والثابتة 
إلى البيئة المتعددة والمتغيرة» فالبيئة الأولى لا تستدعي من الكائن الحي الذي 
يعيش فيها أكثر من الانعكاسات تجاه خصائصها المستقرة والثابتة التي 
تحمل بالنسبة له آهمية عضوية مباشرة. في حين أن البيئة الثانية التي يعيش 
فيها الكائن الحي بعيداً عن الموضوعات التي تكتسي بالنسبة إليه أهمية 
e N a‏ 
تتطلب منه«التعامل» مع صفات تلك البيئة كلها بم فيها تلك التي لا تؤلف 
مادة إشباع حاجاته. وهذه الأخيرة تكتسي بالنسبة إليه آهمية حيوية غير 
مباشرة» ذلك لأا تحمل إشارات إلى وجود أو غياب الصفات ذات الأهمية 
الحيوية المباشرة» وعليه في هذه البيئة أن يودي نشاطاً تنعكس من خلاله 
صفاتها المختلفة لضان بقائه واستمراره. 


لقد خصص لیونتیف کثرا من دذراساته في ستوات ما ین ۱۹۳۰ 
و٩٤۱۹‏ للرد على تصورات العلاء والباحثين حول نشوء النفس وغاولاتم 
ربط القدرة على الإإحساس لل الكائنات الحة بالقدرات الفطرية ال 
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يزعمون جاهزية الحيوان للتكيف مع الشروط البيئية منذ ولادته بفضلها أو 
نتيجة التأثيرات الخارجية في الكائن الجي» ووجد أن الخطاً في الحالتين 
يكمن في النظرة إلى العضوية كطرف سلبي منفصل في علاقتها مع حيطها 
الحيوي» وإغفال أصحاا ما تبديه هذه العضوية من فاعلية في البحث عا 
يضمن بقاءها عبر انعكاس غتلف صفات مكونات ذلك المحيط» وقيامها 
بها من شأنه تلبية حاجاتها وتجنب ما هدد وجودهاء» وهذا ما يضفي على 
نشاطها طابعاً مادياً وإججابياً. 

وتستوقفنا هنا واحدة من هم تجارب ليونتيف في هذه المرحلة» والتي 
تبرز موهبة علمية فذة وقدرة عالية على تصميم المواقف التجريبية بتقنياتما 
المعقدة وإجراءاتما الدقيقة مدف استعادة نشوء الظاهرة النفسية (الحس) 
ضمن شروط مصطنعة» وتمد الباحث بالمعطيات العيانية التي تظهر مستوى 
تفاعل الفرد مع عالمه الخارجي» ودور نشاطه مع عناصر هذا العالم في بنية 
العضوية ووظائفها في ارتباطه| الوثيق وعلاقته] المتبادلة» ففي هذه التجربة 
كان عل المفحوص (الانسان) أن يرى بجلد كفه (وليس بعينه) الأشعة 
الضوئية التي تسقط على كفه من منبع ضوئي بموجات وأطوال متفاوتة. 

وتبين بعد عدد عديد من الاقترانات والمحاولات أن المغحوص بدأً 
يرى تلك الأشعة مع اكتسابما أهمية حيوية (معنى إشاريا) من خلال 
نشاطه» وأصبح قادرا على استخدامها كموجهات في حل المسائل المطروحة. 

وإذا كان الوسط المتغير والمحدود يملي على الكائنات الحية التي تعيش 
فيه أداء نشاط حسي أولي لا تتعدی حدوده انعكاس عناصر ذلك الوسط 
وصفاته بصورة منفصلة» فإن الوسط الأكثر تعقيداً يتطلب من الكائن الحي 
القيام بنشاط أعقد يعكس فيه صفات أشياء ذلك الوسط على نحو أكثر 
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SEE LA OE aS 
أن الانتقال إلى هذا الوسط يتطلب مستوى أعلى من النشاط النفسي» يدعى‎ 
النشاط الإدراكي أو النفس المدركة.‎ 

يعتقد ليونتيف أن الإدراك ليس مرد عملية تأمل تستقبل فيها أعضاء 
اش عند ليران ارات اة ورل الا عات :اة لها إل 
المنطقة المعنية في الدماغ لتتحول هناك إلى ظاهرة نفسية» آي أنه لا يخضع 
وحسب إلى مبدأً الانعكاسية التي انطلقت منه مذاهب سيكولوجية عديدة في 
تفسيرها له. فهو يتجاوز ذلك إلى الحد الذي ينبغي النظر إليه كشكل من 
شكال النشاط النفسي الفعال الذي يمكن الحيوان من تكوين صورة ذاتية كلية 
عن العام الموضوعي والت وجه فيه بشكل يؤمن سلامته ويلبي حاجاته الحيوية. 

وبذا يخطو ليونتيف خطوة جديدة ومهمة على طريق صياغة نظرية 
سيكولوجية تنطلق من الدور الفاعل للكائن الحي في علاقته مع حيطه عبر 
التأكيد على أن الإدراك هو عملية مادية نشطة» وفعل تصوري خاص تسهم 
العمليات التي تؤدّيما أعضاء الحس ني آدائه بصورة فعالة. فحركات اليدين 
والعينين تساعد في إدراك عيط الأشياء وحجمها وأبعادها ومواقعها 
وآلوانها ونعومتها وخشونتها وصلابتها ومرونتها ودرجة حرارتها... إلخ. 
وما إصاخة السمع وترديد الأصوات وتكرار النغعات والألجحان التي 
يسمعها الإنسان منذ طفو لته إلا دليلاً على المشاركة الفعالة للسمع في تكوين 
صورة لما يحيط به. والشيء عينه ينطبق على ما يقوم به الكائن الجي من 
عمليات البحث والتحري والتابعة الحركية التي توديا حاستا الشَ 
والذوق» ودورها في إغناء تلك الصورة. 
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ويقرر ليونتيف أن معظم الثدييات تقع في مرحلة النفس المدركة 
بااء بلك انی ت تتمتع منها ببناء عضوي أكثر تعقيداً وأدق تنظي؛ إذ إنها 
ترتقي إلى درجة أعلى» هي درجة الذكاء آو«التفكير اليدوي>. 

ويجذر من الخلط بين الذكاء عند الحيوانات الراقية والذكاء أو العقل 
عند الإنسان. ويشير إلى الفارق المهم والنوعي بين هذا وذاك. وني هذه 
السار رر رقف الو حف للت :النظر دات السك لوح ال قد 
مثلوها أن هذا الفارق هو فارق كمي» درجي فقط» وأن E‏ 
والذكاء عند الإنسان يخضعان لقوانين واحدة» وأآن الآليات التي تنظم 
حركة وتطور أي منهها هي الآليات نفسها التي تنظم حركة الآخر وتطوره. 

وتعرف بنية نشاط الحيوانات في هذه المرحلة تعقيدات جديدة» فهنا 
يمكن تمييز طور تمهيدي فيه» هو طور الإعداد والتحضير من طور الأداء 
والتفك: وبع ذلك إن لوك SS‏ 
المحاولات والأخطاء» بل على وضع الأساليب وتوفير الشروط التي تفي 
إلى الهدف (المر حلة التو جهيّة - التحضرية). 

ويكمن جوهر النشاط الذكي في أن الحيوان (القرد) لا يعكس أشياء 
العام الجارجي وموضوعاته بصورة منفصلةء وإن) في علاقاتا وارتباطاا 
الظاهرية الحسية المباشرة. 

ور طا لوف اة الد كاء و نطو رمف الو انات بالحرات الى 
طرأت على القشرة الدماغية عندها و ا ا 
ا لمنطقة الجبهية منها على وجه الخصوص. 

وعلى خلفية دراسة سلوك الحيوانات الشبيهة بالإنسان ومعطيات 
العديد من التجارب التي أجريت عليها يرى ليونتيف أن قدرتبا على حل 
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المشكلات التي تتآلف من طورين وضعت مقدمات ظهور النشاط الواعي عند 
الإنسان. وهذا ما دفعه إلى التأكيد على استمراريته الطبيعية والعلاقة المتبادلة بين 
الارتقاء النفسي عند الحيوانات ونشأة الوعي عند الإنسان» ومن ثم ضرورة 
الببحث عن جذور هذه النشأة وبداياتما في مراحل ما قبل التاريخ البشري دون 
الذهاب بعيداً إلى حد التسليم بتشابه النفس الإنسانية والنفس الحيوانية كا هو 
شأن كثير من السيكولوجيين» وني مقدمتهم السلوكيون والانعكاسيون. 

ويلفت ليونتيف انتباهناء من جانب آخر, إلى خطأً الاعتقاد بوجود 
فارق نوعي بين ما تملكه القردة من ذكاء من ناحية» وسلوك الحيوانات الثديية 
العليا الأخرى من ناحية ثانية. ويذكر في هذا الصدد بمعطيات التجارب التي 
تكشف عن وجود نشاط معقد لدى الكلاب والراكون وحتى القطط في 
بعض الحالات» شبيه بالنشاط الذکي الذي نجده عند الشمبانزي. 


وتؤلف المراحل التي مر بها النشاط النفسي منذ ظهور القدرة على 
ال اغد اللعرانات الدنا رورا افدر غل الادراك وضولا أل الذكاء 
عند الحيوانات العلياء في ري ليونتيف» عصر ما قبل الوعي ر 
عصر ما قبل التاريخ الذي يمتذ إلى عشرات الملايين من السنين. 

وتقترن بدايات نشاأة الوعي البشري بظهور الإنسان العاقل ص٥۸‏ 
s«نمهء‏ منذ حوالي ٠١ _ ٤١‏ آلف عام» الذي جاء نتيجة سلسلة طويلة من 
التغيرات التي طرأت على بنية عضويته وتكوينه الفيزيولوجي. ويحيلنا 
ليونتيف إلى معطيات الأنتروبولوجيا والتشريح المقارن وعلم الجنين التي 
تبن أن هذه التغيرات بدت ني الحقبة التي عاش فيها إنسان آستراليا ذو 
القامة المنتصبة حياة قطيعيةء وكان يستخدم في نشاطه ما توفره البيئة من 


ا 


أدوات (أغصان الأشجار» الحجارةء العظام... إلخ) دون معالجتهاء 
ووسائل أولية في التواصل مع أبناء جلدته. 

وشهدت الحقبة الثانيةء التي بدت بظهور إنسان جاوا واستمرت 
خي أفر ل إنسات الا نير تال شولا لوطا ى الفاط الرى لري 
فقد أصبح الإنسان إبَّانها قادراً على تحضير الأدوات التي تساعده في تلبية 
حاجاته الطبيعية وتطوير وسائل الاتصال مع الآخرين. ويرى ليونتيف أن 
تشكّل الإنسان في هذه الحقبة لم يتحرر بعد من القوانين البيولوجية» وهذا ما 
كان يتجلى في انتقال التخيرات التشريحية والمورفولوجية من جيل إلى آخر 
عن طريق الوراثة. ويشبر كذلك إلى العلاقة الحدلية القائمة بين ما كان 
بحدث من تغبرات في البناء العضوي لإنسان هذه الحقبة» وفي لته العصبية 
المركزية وأعضاء الحس والكلام من جهة» ومارسته بعض الأعمال المنتجة» 
وتطويره وسائل اتصاله الكلامي من جهة ثانية. 

وقد عنى ليونتيف بالتغيرات العضوية عند الإإنسان في هذه الحقبةء 
ومظاهر تطور نشاطه الخارجي الجاعي» خضوعه للقوانين البيولوجية التي 
العمل ومتطلباته من ناحية» وللقوانين التاريخية - الاجتماعية التى تجلى 
تأثيرها في تطور الإنتاج نفسه ووسائله وأدواته وعلاقاته من ناحية ثانية. 
وهذا ما أدى في النهاية إلى تحول نشاط الإنسان العاقل الذي دشن ظهوره 
بداية الحقبة الثالغةء التى شهدت «تز إنسانها على القوانين البيولوجية 
وتحرره التام منها بعد أن تشكلت لديه الصفات العضوية الضرورية كقاعدة 
مادية للتغيرات النوعية في بنية نشاطه والوظائف النفسية عنده. وعبر مسار 
تطوره النفسى اللاحق أصبح خاضعاً كلياً للقوانين التاريخية - الاجتماعية. 
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وهكذا وضع هذا الانتقال حدًاً لتأثبرات عامل الوراثة خارج تلك 
الصفات العضويةء وفتح آفاقاً رحبة أمام تطوره النفسي في ظلل شروط 
الثقافة الاجتاعية والبشرية. 

ويستعين ليونتيف في إنشاءاته النظرية حول نشوء الوعي وتطوره 
السريع بالمفاهيم التي طرحها فيغوتسكي كالأداة والإشارة والمعاشرة 
والاستدخال إلى جانب النشاط الجاعي المنتج» وينطلق من السؤال حول 
كيفية تطور البشر في ظل شروط الثقافة الاجتاعية التي كانت تكتسى طابعاً 
معقداً باطراد مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال وتراكم منجزات التطور 
وانتقا ها من جيل إلى جيل. ويشدد على أن عملية الانتقال هذه لم تكن» ولا 
يمكن أن تكون بفعل الوراثة البيولوجية» وإنا عن طريق ما تسمى الوراثة 
الاجتماعية. فمنجزات التطور كانت تثبت عمليا وعلى الدوام في إنتاج 
ا لجاعة البشرية» وفي ما تحضره من أدوات ووسائل تلبية حاجاته المتنامية 
تحديدا. ذلك أن نشاط البشر لم يعد حكوماً بالتكيف مع البيئة الخارجيةه 
وإنا صار موجها لتكييف الواقع مع رغباتهم وحاجاتهم وإراداتهم. ومن 
ا لحلى أن هذه المهمّة كانت تستدعى من جانب الإنسان مزيدا من التعرف إلى 
ببعض.» وإيجاد الوسائل الكفيلة بالتأثير فيها ومعالجتها بشكل يتناسب مع 
القائمة بينهاء كانت تتنامى قدراته على ابتكار وسائل التأثر فيها ومعالجحتها 
وتوظيفها في خدمة آغراضه. وهذا يعنی» بكلهات آخرى» أن الإنسانء 
يث يؤثر ني الواقع الموضوعي ويخيره» فإنا يؤثر» في الوقت نفسه» لي واقعه 
الذاتي ويطوره. 
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ولعل من غير الممكن تصوّر حدوث ذلك» أي نشوء الوعي وتطوره 
خارج النشاط العملي الجاعي المتتج للبشر» فقد كان هذا النشاط سبب 
أنسنة أسلافنا القدامى» وشرط تغبّر دماغ الإنسان القديم والارتقاء بوظائفه 
النفسية. ومن المعلوم أن هذا النشاط تاريخاً طويلاً بدأ بتحضير الأدوات 
البسيطة الأولى من الحجارة وأغصان الأشجار وغيرها في الأزمنة السحيقةء 
واستمر صعوداً وبوتائر متسارعة بصناعة الآلات الميكانيكية والكهربائية 
فالإلكترونية ني عصرنا الراهن. ولنا أن نتخيل الكم المائل من تلك الأدوات 
والآلات التي استخدمها الإنسان عبر هذه المئات من القرون» وأن نتصور 
أبضا ما رافق و اع دلت م زيا كر ةق ترق الشاط الشرئ 
(النظري والعملي) وتطور هائل في مستوى القدرات النفسية عند الإنسان. 

ويضيف ليونتيف إلى عامل النشاط الجاعي المنتج عاملاً آخر» هو 
اللغة» ويؤكد على تفاعله| وتأثر هما المتبادل» فنشأة اللغة كأصوات واضحة 
ومفهومة وثابتة تعر عن حالة أو موقف أو طلب أو آمر أو إعلام» أي 
كوسيلة اتصال ومعاشرة» ترتبط بنشاط البشر» وهي تتطور تبعاً لتطوره» كا 
أن فاعلية البشر وزيادة إنتاجيتهم تتوقفان على استعمال هذه الوسيلة في 
تنظيم أفعال المشاركين في النشاط وتوجيهها وضبطها والتحكم اء 

وكان مذين العاملين» النشاط العملي الجاعي واللغةء آثرهما الواضح 
في البنية العضوية للإنسان» وني تطور وظائفها ما آدى إلى تطور قدراته 
النفسية وكيفية انعكاس الواقع في وعيه» ونلحظ هذا الآثر في اليد كعضو 
النشاط العملي وما عرفته من تغيرات جعلت أصابع الكف» ومنها الإبمام 
والسبابة والوسطى بشكل خاص أشد حساسية ومرونة» ووظائفها أكثر 
تعدداً وتنوعاً وتآزراً مع الوظيفة الحسية البصرية. كا نلحظه أيضاً في ظهور 
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أعضاء السمع والنطق ونموها بفضل النشاط الكلامي» ولقد وجدت هذه 
التغبرات مرتساتها في المناطق المختصة ا من القشرة الدماغية. 

وفضلاً عن ذلك كانت تتطور وظائف نفسية توسطية وغبر مباشرة 
(الانتباه الإرادي» التذكر النطقى» التفكير النظري...) عند الناس بفضل 
استخدامهم الأدوات - الإشارات في نشاطهم العملي الجاعي ومعاشرتهم 
الكلامية. وبالتزامن معها کانت تتشکل مناطق جديدة خاصة ا في القشرة 
الدماغية لديم» ولا سيا في المناطق الأمامية والصدغية من نصفي الكرتين 
الخيتين» لم تكن موجودة في دماغ إنسان الحقب السابقةء الأمر الذي أدى إلى 
زيادة كتلة الدماغ البشري بأكثر من ضعفي كتلته لدى القردة العليا( ٠٤٠١١‏ سم" 
عند الإنسان مقابل ٠٠١‏ سم" لدى الشمبانزي)» وزيادة وزنه بأربعة أضعاف 
وزنه عندها( ۱٤۰١‏ غ عند الإنسان مقابل ٥١‏ غ عندالأورتغوتان)١.‏ 
إنجازاتِ عظيمة على صعيد إنتاج الخيرات المادية والروحية والتنامي المطرد 
لمستوى الوعي الجاعي والفردي. ويرى ليونتيف أن هذا التاريخ الذي لا 
يتجاوز مداه الزمني آلاف السنين قدم للبشرية ما لم تقدمه عشرات الملايين 
کن سترات القطر نالسر لر ج كانت إنجازات ايل السابق إبانه تقل 
إلى الجيل اللاحق ليضيف هذا الأخير إليها نتاج نشاطه ويضع عليها بصمته 
ليسلمها إلى الجيل التالي. والسوؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا يتعلق 
بكيفية انتقال الخبرات والقدرات عبر الأجيال. وإجابة ليونتيف عن هذا 
السقال تل ,أن هاو اشرات و ادرا ا او اک لا ت و ی 


)١(‏ انظر أ. ن. ليونتيف» مشكلات تطور النفس» ط٤»‏ منشورات جامعة موسكو» 
۱,›»ء ۲۷۳. بالروسية. 
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الخصائص العضويةء وني شكل التغيرات المثبتة وراثياًء وإنا في شكل 
خاص خارج الفرد» آي في المجتمع. ومن الواضح أن هذه الإجابة تحمل 
اعتراضاً صريحاً على النظرية التي تذهب في اعتقادها إلى أن الصفات 
والقدرات النفسية» مثلها مثل الخصائص العضوية (طول القامة» لون 
البشرة... إلخ) تثبت في الجينات الوراثية» وتنتقل من السلف إلى الخلف 
بالوراثة البيولوجية. 

وللتدليل على صوابية هذا الموقف يتناول ليونتيف علاقة النشاط 
بالمنتج وتحول العمل من شكل للنشاط إلى شكل للوجود» آي إلى ماديته 
التي تتجلى في تجسيم (تمدية) القدرات والخصائص النفسية في الإنتاج المادي 
والروحي. ويجد أن بالإمكان النظر إلى هذا التحول من منظور محتوى 
النشاط العملي وعلاقته بالفرد المنتج. فيبدو لنا في هذه الحالة كعملية تجسيد 
لقدراته النفسية في نتاج نشاط الفرد (الأفراد). 


ومن المنظور عينه تتبدّى الثقافة البشرية (المادية والروحية) كعملية 
تعر بشكلها المادي الخارجي عن إنجازات التطور النفسي للنوع البشري. 
فالآدوات التي حضرها واستعملها الإنسان القديم (الحجرية والخشبية ثم 
الحديدية...) تجسد مستوى متدنياً من التطور النفسي بمقارنتها مع الأدوات 
التي صنعها واستعملها الإنسان في الأزمنة التالية للهدف نفسه» التي 
تعكس مستوى أعلى من التطور النفسي. وما قيل ينطبق على الإبداع الفني 
(الرسم» الموسيقا...) وما يجسده من قدرات نفسية (القدرة السمعية» مرونة 
أصابع اليد وقدرتها على التحكم بالأدوات» التآزر البصري - الحركي إلى 
جانب وظيفة التخيل والانتباه...) متنامية من عصر إلى آخر» وينطبق كذلك 
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على الإنتاج الأدبي وتعبيراته المتطورة تبعاً لتطور اللغة والنشاط الكلامي 
عبر الزمان وتعاقب الأجيالا'. 


وهکذا فان آي منتج» ماڏي أو روحي» يحمل ني ذاته قدرات 
وخصائص نفسية معينة. فالبشر الذين أبدعوه أودعوا فيه وجسّموا من 
خلاله ما يتمتعون به من تلك القدرات والخصائص التي تشارك في نشاط 
إنتاجه لكي يحقق هدفاً معيناًء أو يؤدي وظيفة اجتاعية محددة. وعلى من 
يريد استعاله أن يتعرف هذه الوظيفة أو ذلك الهدف» ويتقن أساليب 
التعامل معه» ويلم بمکوناته» ویعې خصائصه» آي أن یستوعبه ویمتلکه. 

يجد الطفل البشري نفسه حوطاً ببيئة اجتماعية قوامها منجزات النشاط 
الاجتهاعي من آدوات ووسائل تلبي ختلف حاجاته الطبيعية والثقافيةه 
وأوكلت إلى كل منها وظيفة اجتماعية (الملعقة» الكرسي» القلم... إلخ)» 
وأودعت فيها قوى نفسية وحركية معينة. ويرى ليونتيف أن هذه الآأدوات 
والوسائل وسواها من المنجزات التي تتجسّم فيها قدرات بشرية تشكلت 
من خلال الممارسة العملية للبشر«لا تقدم للفرد بصورة مباشرة» وإن) تطرح 
أمامه كمشكل ١ا‏ يتعيّن عليه حلها. 

ولأداء هذه المهمةء وامتلاك أي من هذه الأدوات والأساليب مها 
تكن بسيطة لا مندوحة من بذل جهد« يحاكي> الجهد الذي بذل لإيجادها. 
وبعبارة أخرى لا بذ من أن يؤدي الطفل نشاطاً يشابه أو يماثل (مع أنه 
بطبيعة الجال» لا يتطابق مع) النشاط البشري الذي تسد فيها. فلكي 
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يتمكن من استعال الملعقةء مثلاًء عليه أن يحاول المرة تلو الأخرى ليتعلم 
الحركات الصحيحة التي تؤلف بمجموعهاء وما تستدعيه من سرعة في 
الآداء» وفق التسلسل المعروف إلى أن يتقن هذه المهارة. 

إن ضرورة أداء مثل هذا النشاط لا تتوقف على الأدوات المادية 
فحسب» بل إنها تشمل الأدوات الثقافية التي تتقدمها اللغة. فامتلاك هذه 
المنظومة من الأدوات - الإشارات (حسب تسمية فيغوتسكي) يتطلب من 
الطفل تنشيط القدرة الحسية السمعية بالإصغاء والاستاع إلى الأصوات 
التي تتألف منها الكلمة» وتنغيمها وتفعيل أعضاء النطق با يستدعيه نطقها 
من عمليات متناسقة وصولاً إلى الأداء السليم. 

ولا يخفى على كثيرين الجهد الهائل والمتواصل الذي يبذله الطفلء 
وحجم التوتر الكبير الذي يرافق هذا الجهد لتعلم هذا الجانب من اللغةه 
وأعني الجانب الفيزيائي الخارجي (الصوتي). وليس من باب المبالغة القول 
إنه يبذل جهداً أكبر ويعاني حالة من التوتر أعظم» ويستغرق وقتاً أطول في 
سعيه لاستيعاب الجانب المعنوي الداخلي من مفردات اللغة. فالمغردة أو 
الكلمة تعمّم عدداً من الموضوعات والظواهر وخصائصها وعلاقاتما 
ا لخارجية والداخليةء العرضية والدائمةء الحسية والمنطقية القائمة بينها. 
ونشدّد هنا على ما قاله ليونتيف في هذا الشأن من أن استيعاب الفرد لاي 
إنتاج بشري على نحو صحيح وعميق وثابت يتوقف على مدى اقتراب 
نشاطه من النشاط الذي بذل من أجل إنتاجه وماثلته لذلك النشاط. 

ولكن السؤال المهم الذي يطرحه ليونتيف يتعلق بم إذا كان الفرد منذ 
طفولته يقابل البيئة الاجتاعية بمشتملاتما وب] تجسمه هذه المشتملات من 
قدرات وخصائص نفسية بشرية وجهاً لوجه» وإن عليه أن يستوعب بمفرده 
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منجزات البشرية وامتلاكها. والاجابة عن هذا السؤال ليست مقطوعة 
الصلة بالمقدمات التي وضعها ليونتيف واعتمد فيهاء كا أسفلناء على كم 
هائل من المعطيات العلمية المتعلقة بالإنسان والحيوانات من مناح متعددة 
بعد أن أخضعها للتحليل العلمي الدقيق» بل وإنها تعد إحدى النتائج 
المنطقية اء ولعلها تضع ليونتيف وأنصار النظرية التاريخية - الثقافية في 
المعسكر السيكولوجي المتفائل مقابل المعسكر الآخر المتشائم. 

وإذا كان الجزء المهم من دراسات ليونتيف حول النشاط الجاعي 
المنتج» وما أنجزته أوجهه ومستوياته المختلفة عبر العصور من أدوات 
ووسائل تجسّمت فيها قدرات البشر وخصائصهم» وإن انتقا ها من جيل إلى 
جيل يمر عبر استيعاب الجيل اللاحق لتلك اللإأنجازات» وما يعنيه ذلك من 
حيازته تلك القدرات والخصائص قد دللت على صحة أولى الفرضيتين 
اللتين وضعه| فيغوتسكي حول الطبيعة التوسطية وغير المباشرة لوظائف 
الوعي» فن جزءاً لا يقل أهمية من دراساته في تلك المرحلة والمراحل التي 
تلتها من نشاطه العلمي كان يدف إلى تعزيز الفرضية الثانية حول ظهور 
القدرات العقلية الداخلية من النشاط المادي الخارجي» وهذا يعني أن هذا 
ا لجزء يتضمن» فيا يتضمن» إجابته عن السؤال المطروح. 

يعترض ليونتيف على صيغة «الفرد - البيئ» التي انطلقت منها 
المدارس الطبيعية في علم النفس لتعكس موقفها من العلاقة الطبيعية 
للإنسان بوسطه الخارجي» وخضوع هذه العلاقة بصورة كلية للقوانين 
البيولوجية» وقصر الهدف منها على تكيف الإإأنسان وإحلال توازنه مع هذا 
الوسط. ومع تسليمه بأن مشكلة الفرد وعلاقته بالنوع تقع ضمن دائرة 
اهتهامات علم النفس» فإنه يرى أن هذه العلاقة تختلف لدى الانتقال إلى 
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یری اهن ری او جريا عفان ال ات ا دی ونا 
أدى إلى هذا الاختلاف هو ظهور مضمون جديد تماما هذه العلاقة. 
والصيغة الطبيعية المذكورة عاجزة عن تبيّنه وتحديد أبعاده وعناصره ومعرفة 
قوانين نشأته وتطوره. وهذا يقترح صيغة بديلة هي صيغة «الإنسان - 
المجتمع التي يمكنهاء بعد تعيين مرتسماتها على أرض الواقع وتحديد آلياتهاء 
أن تنهض بہذه المهمة» وتقدم صورة صحيحة ودقيقة عن علاقة«الفرد - 
النوع» في مستواها البشري المتطور. 

إن الصيغة المقترحة هي ثمرة دراسات عديدة ومناظرات طويلة بين 
مثلي عدد من العلوم الإنسانية. ولعلنا نجد تجلياتما الأولى قبل نضجها في 
أعال الاجتماعيين الفرنسيين بشكل خاص» وآثارها في مواقف بعض علاء 
النفس» وني طليعتهم جان بياجيه» مؤسس مدرسة جنيف وأتباعه» ولا سيًا 
في إقامة تعاليم هذه المدرسة السيكولوجية على قاعدة علاقة الفرد (الطفل) - 
اللجتمع في دراسة نشوء الخصائص النفسية بعامة» والقدرات العقلية بخاصة 
وتطورها عند الإنسان. وتعكس هذه العلاقة بوضوح الاعتراض الصريح 
على تعميم قوانين التطور النفسي وآلياته عند الحيوانات وتطبيقها على 
الإنسان» والتغاضي عن الفروق النوعية بين بيئة الحيوان والمجتمع البشري. 

ومن هذا المنظور وجد بياجيه وأنصاره أن المجتمع البشري هو المصدر 
الذي يستمد منه الطفل بناءه النفسي» والشرط الذي يتطور ذكاؤه من 
خلاله. بيد أن اللوحة التي رسمها لطرني هذه العلاقة (الطفل عبر أطوار 
حياته المتعاقبة - المجتمع الذي ينشاً فيه) لا تظهر سوى طفل يواجه منذ 
ولادته مواقف اجتماعية ومشكلات حياتية تزداد تعقيداً باطراد لتخل توازنه 
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مع المحيط الخارجي» ما يدفعه إلى حلها بم يتوافر لديه من قدرات (استجابات 
انعكاسية فطرية حركية - نفسية في البداية» خططات عقلية فيم بعد) لإعادة 
التوازن. وبفضل هذه الفاعلية يتمثل الطفل قدرات جديدة تضاف أو على 
الأصح تندمج مع القدرات السابقة وهكذا... في حين يغيب فيها نشاط 
الكبار القريبين من الطفل (الأهلء المري...) ودورهم في توجيه فاعليته 
وتنظیمها لدی تفاعله مع خحیطه. 

وكانت نظرية بياجيه منذ الإإأعلان عنها في عشرينيات القرن العشرين 
مادة تحليل عميق ودقيق من جانب فيغوتسکي . ولم خف مؤسس المدرسة 
التاريخية - الثقافية إعجابه بمنطلقاتما وبا حملته من أفكار ومفاهيم جديدة. 
وقد دأب مثلو هذه المدرسة على إبراز إيجابياتها التي تمثلت» في رأيمم» في 
نظرة بياجيه إلى الاختلاف المبدئي بين المجتمع البشري والبيئة الحيوانية وما 
يعنيه ذلك على الصعيد النظري والعلمي من تجاوز للتصور الخطاً حول 
وضع التفس عند الغرد البشري» والنفس عند الفرد الخيواني في إطار واحد 
وضرورة مقاربته) على قواعد متباينة. 

لانود الدخول هنا في تفاصيل نظرية بياجيه وموقف المدرسة التاريخية 
-الثقافية إيجاباً أو سلباً منها خشية الخروج عن مسار تطور الفكر 
السيكولوجى في بخص مشكلة التطور النفسى عند الفرد البشري وغدداته 
الطبيعية والاجتماعية ومدخل تلك النظرية إلى معا جتهاء والمتمثل في علاقة 
الطفل والمجتمع. وهمذا سوف نكتفي برذ ليونتيف على رؤية بياجيه 
وتلاميذه لحذه العلاقة. 

يُعدَّ الرد هذا تطويراً للنقد الذي وجهه فيغوتسكي إلى غياب دور 
الراشد في حياة الطفل في هذه الرؤية. فالراشد» كا يعتقد فيغوتسكي» 
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يتوسط علاقة الطفل بالعام الخارجي ويشرف على نشاط الطفل في 
استيعاب الخبرة الاجتماعية ويوجهه. إن المواقف التي تجمع الطفل والكبارء 
أو المعاشرة الاجتاعية بعامة» هى التي توفر الشرط الذي لا بد منه لأداء 
الصغار النشاط الماثل للنشاط الاجتاعي الذي يتجسم في الأدوات 
والوسائل من أجل استيعاا وامتلاكها. ويرى ليونتيف أن الطفل لا يقف 
وحيداً أمام المشكلات التي يطرحها المجتمع عبر إنجازاته في الميادين كافةء 
وأن فهم بياجيه لصيغة«الطفل والمجتمع» جعله يقل كثيراً من شأن التربية 
بمعناها الواسع على صعيد التطور النفسي عند الفردء وينظر إلى هذا التطور 
كعملية تجري بصورة تلقائية ووفق آليات داخلية ذاتية. 

ويعرض ليونتيف تصور النظرية التارخية - الثقافية هذه العلاقة» 
ويبنى هذا التصور على حقيقة لا سبيل إلى إنكارها أو إغفاها وهي الإيجابية 
التي يبديها الطفل من خلال نشاطاته المتعددة تجاه موضوعات العام 
الخارجي ورغبته في التعرف إلى صفاتها ووظائفها وعلاقاتها من جهة» 
وفاعلية الكبار عبر حاولاہم وضع تلك الموضوعات بمتناول أفعال الطفل 
الحسية والحركية» وتوجيه تلك الأفعال من جهة ثانية. ويسوق ليونتيف 
أمثلة ترصد التقاء النشاطين» نشاط الصغار ونشاط الكبار» وتضافرهما 
واستمرار ما حتی یبلغا هدفه|: امتلاك الطفل الموضوع وتكوين المهارة أو 
القدرة على استيعابه لديه. 

ويستبعد ليونتيف أي إمكان لبلوغ هذا الهمدف من خلال نشاط الطفل 
وحده فقط» وبمعزل عن نشاط الر اشن فالنشاط التوجيهى والتربوي 
أثناء حر كته الدائمة والدؤوب في المحيطء وإن توفيره لا يقتصر على مرحلة 
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دون أخرى» وإن اتخذ أشكالاً ختلفة وطرائق متباينة في مراحل حياة الفرد 
كلها. فمضمون هذا النشاط يظل في جوهره دون| تخيبر» وهو انتقال الخبرة 
الاجتماعية إلى الجيل الناشئ» وهدفه هو على الدوام إكساب مثلي هذا الجيل 
القدرات والخصائص النفسية التي حلتها الأجيال السابقة وجسدتها في 
موضوعات هذه الخرة ومظاهرهاء ما أكسبها وجودا ماديا خار جیا 

ومع أن ليونتيف يتفق مع بياجيه حول نشأة السات النفسية وتطورها 
عند الطفل عبر استدخاها المر حلي التدريجي من خارج الطفل إلى داخله» آي 
تحوها من ظاهرة اجتماعية موضوعية إلى ظاهرة نفسية ذاتيةء إلا آنه بختلف 
معه حول الشروط والعوامل التي مجري في ظلها هذا الاستدخال. ويرجع 
سبب هذا الاختلاف إلى أن بياجيه ينفي دور التعليم بمختلف تجلياته في 
تطور النفس عند الطفل» ويقيم تصوره حول بناء المخططات النفسية بأكمله 
عند الفرد على الآليات والانعكاسات الفطرية التي يولد بهاء ني حين يشدد 
ليونتيف على الدور الحاسم الذي يؤديه التعليم في ظهور ذلك البناء وتطوره. 

ومن زاوية الفهم هذه إلى التطور النفسي للجنس البشري وحسد 
المظاهر النفسية في التراث المادي والثقافي وعلاقة الفرد با لمجتمع والدور 
الريادي لمؤسسات المجتمع في نقل هذا التراث إلى الأجيال الناشئة» يرى 
ليونتيف إمكانية الارتقاء بعملية النقل هذه إلى المستوى الذي تنعكس فيه 
بوضوح على صعيد تطوير ختلف الجوانب النفسية عند تلك الأجيال 
بصورة أكثر شمولاً واتساقاً. ومن هنا تأتي دعوته إلى ضرورة المضيّ في 
الببحث الدؤوب عن متوى للتعليم يأخذ بالمعطيات العلمية الحديثة» 
لک فادرا عل اء امان اک فور ا و ارا وعطا: 
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ولعل هذا التباين الذي يبلغ حد التعارض في موقف كل من بياجيه 
وليونتيف من علاقة التربية والتعليم من جهة» والتطور النفسي عند اللإنسان 
من جهة ثانية» هو ما وضع الأساس لتقسيم العلماء إلى معسكرين: معسكر 
المتشائمين ومعسكر المتفائلين. فمن ينفي أو يقلل من دور التعليم في التطور 
النفسي عند الأجيال الصاعدة» ويقصر دوره على تفتيح أو إنضاج أو تفعيل 
السات الفطرية التي يولد الفرد بهاء ويحكم بالإخفاق أو ضعف المردودية 
على كل عاولة ترمي إلى إيجاد منظومة تعليمية قادرة على تكوين السات 
النفسية المختلفة لدى الطفل ينتمي إلى معسكر المتشائمين. في حين ينتمي إلى 
المعسكر الآخر» معسكر المتفائلين» من يرفض وجود مصادر داخلية للتطور 
الروحي عند الإنسان» ويرى في استيعاب منجزات العلم شرط تكون 
القدرات العلمية» وفي امتلاك مقومات الفن وعناصره شرط تطور الموهبة 
الفنيّة» آي من يشدد على دور التربية والتعليم في الارتقاء بقدرات الإنسان 
وساته النفسيةا١.‏ 
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جهداً عظي) يبدأ بالعمل على التخلأص من الخرافة المتأصلة في العقول حول 

الوت ا ر ا ی ت ا 

وتوف ا ا ی ا فو ا عل ها فت کر ن من ها 

السات في سن معينة بإقامته على نحو يصبح معه قادراً على تكوينها قبل 

هذه الن» ويعنى ذلك أن عل النشاط الربوي ‏ التعليمي آلا بتمدعل 
المستوى الراهن من التطور فقط» بل وعليه أن يعجّل بتكوينه وتطويره. 


.٤ ٤ص المرجع السابق»‎ )١( 
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لم يستبعد ليونتيف أن يوجّه الآخرون سهام نقدهم إليه بسبب موقفه 
المتفائل» ولكنٌ ثقته بصوابية هذا الموقف جعلته لا يأبه بمثل هذا النقد ما 
دام تفاؤله«قات)ً على معطيات علمية وموضوعية» وتؤيده المارسة التربوية 
ا متقدمة بصورة تامة»١١.‏ 


ما تقدم يمكن القول إن اهتمام ليونتيف في سنوات ما قبل الحرب 
الحا لا کان جور ل روو ا 
وا a‏ 
حدد معالمه دون أن يقَدّر له المضي بعيداً فيه. ا ا 
علمي في المراحل التالية إنّ| كان مكرساً بأكمله لتطوير نظريته في النشاط 
والوعي» واختبار صحتها في ميادين الحياة الاجتاعية المختلفة: التعليم» 
العمل» الفن» الصحة... إلخ. لقد أسدى بالتعاون مع عدد من علاء 
الفيزيولوجيا والنفس والأطباء خدمات جلى إبّان أعوام الحرب في إثر 
استدعائه من هيئة أركان القوات المسلحة السوفييتية في شهر تموز (يوليو) 
عام ۱۹٤١‏ للمشاركة في الإعداد المعنوي والعصبي للطيارين الليليين 
بشكل خاص» وتجاوز الصعوبات التي كانوا يتعرضون ها في آثناء آدائهم 
لمهامهم القتالية» كخفض حالات التوتر لديهم» وتحسين قدراتهم على 
الإدراك الليلي» وهو ما فعله فيم بعد أيضاً مع ا المرابضين على جبهات 
القتال مع العدو. 


وني تشرين الأول (أكتوبر) من عام ۱۹١١‏ عبن ليونتيف مديراً معهد 
علم النفس في موسكوء الذي نقل مع جامعة موسكوء إلى بلدة قريبة من 


.٠٥۷ص المرجع السابق»‎ )١( 
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سفرد لوفسك» وتولى هناك معالجة جرحى الحرب في مستشفى عسكري. 
وانصب اهتامه على استعادة الوظائف الح ركية» ولا سيا حركات الطرفين 
العلويين عندهم بعد الإصابة» ها ا يقة جديدة في المعالحة الفيزيائية 
ختلفة عن طريق العلاج الآلي التي تستخدم في مشل تلك الحالات. وتستمد 
هذه الطريقة آلياعها والتدابير التي تقتضيها من فهمه للنشاط البشري 
ومكوناته: الدوافع والشروط والوسائل والأهداف وارتباطاتها بعضها 
ببعض ودور كل منها في النشاط الحركي. 

وني عام ۱۹١۳‏ أصبح ليونتيف مسؤولاً عن ختبر علم نفس الطفل 
في معهد علم النفس الذي سرعان ما تحول إلى قسم علم نفس الطفلء 
إضافة إلى تدريسه في قسم علم النفس في جامعة موسكو. وني سنوات ما 
بعد الحرب كلف بتدريس علم النفس في معهد التربية العسكرية في 
موسكو» وقد تولى هذا المعهد طباعة كتابه«موجز تطور النفس». وكان قد 
نشر ما بین عامي ۱۹٤٤‏ و١٤۱۹‏ مقالات عدة ضمنها موڵّفه«مشكلات 
تطور النفسر» وكتابه«النشاط. الوعي. الشخصية اللذين نشرا في وقت 
لاحق. ومن هم تلك المقالات:«نظرية تطور النفس عند الطفل؟> و«المبادئ 
السيكولوجية للعب أطفال ما قبل المدرس» و«مسائل سيكولوجية في 
التعلم الواعي» و«مسائل سيكولوجية في تكوين شخصية الطفل في سن ما 
قبل المدرسية. 

ا ا ا ا و 
نظريته حول الطفولة والنشاطات الرائدة في كل مرحلة من مراحلهاء 
وغالبيرن نظريته حول التشكل المر حلي للأفعال العقلية والمغاهيم» وف. ف. 
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دافيدوف برنامجه التعليمي المطوّر. وبفضل هذه الدراسات حصل ليونتيف 
على جائزة ك. د. آوشینسکي !اعام ۱۹۵۳ . 

وعقب إنشاء أكاديمية العلوم التربوية ني روسيا في بداية خسينيات 
القرن العشرين أصبح ليونتيف عضواً مراسلاً ثم عضواً عاملاً فيهاء وعيّن 
سكرتيراً للأكاديمية فنائباً لرئيسها. 

وني السنوات الأخيرة من خسينيات القرن العشرين» وعلى مدى ستينياته» 
نشر ليونتيف حلقة جديدة من القالات واصل فيها تطوير نظريته حول 
النشاط النفسي عند الإنسان وما تتضمنه من أفكار حول طبيعة الوظائف 
النفسية العليا (التفكير والكلام والانفعالات بخاصة) ونشأتها وعلاقاتما 
بعضها ببعض» ومكونات هذا النشاط وتجلياته في الإرغونوميا وعلم نفس 
العمل والفن والتربية والتعليم. وعرض من خلاها نظريات علم النفس 
وتار يخه» وتناوها بالتحليل والنقد على أساس الجدل المادي الذي كانء 
بدوره» موضع اهتامه وحرصه الدائم على تسليط مزيد من الضوء على 
إشكاليته المنهجية. ومن أبرز هذه المقالات «طبيعة الصفات والعمليات 
النفسية عند الإنسان» .)٠٠۹٠١(‏ و«حول المدخل التاريخي في دراسة النفس 


(۱) قسطنطین دمیتریفیتش آوشينسكي المولود في توليه (روسيا) عام .۱۸۲١‏ عمل 
بعد أن أنهى دراسة الحقوق في جامعة موسكو أستاذا للعلوم المكتبية ثم مستخدما 
٤‏ وزارة الداخلية» وسرعان ما ترك عمله الإداري ليلتحق با لمجال التربوي» 
فعمل معلا ومفتشأ تربوياء وشارك في تحرير عدد من الدوريات التربوية. سافر إلى 
أوروبا الغربية وبقي فيها عدة سنوات ليعود بعدها إلى أوديسا حيث توفي فيها عام 
١٠,ء,‏ ودفن في كييف. بسط آراءه التربوية في العديد من المؤلفات» أهمها 


«الإنسان كموضوع للتربية». 
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عند الإنسان» (۹١٠۱)ء»‏ و<البيولوجي والاجتهاعي في نفس الإنسان» 
.)۹7١(‏ و«الإنسان والثقاف» »)۱۹٦۳(‏ و«ثقافة الإنسان وسلوكه ودماغ» 
»)۱۹٦۸(‏ و«حول الطبيعة الاجتاعية للتفس عند الإنسات>(۱٦۱۹)»ء‏ 
و« حول تون القدرات» )٠۹٠١(‏ التي ثارت جدلاً واسعاً وساخناً بين مثلي 
ختلف اتجاهات علم النفس داخل الاتحاد السوفييتي» إضافة إلى ٠١‏ مقالة 
فلسفية نشرت في مجلة«مسائل الفلسف» على امتداد هذه الفترة. 

ولعل هذه المقالات والبحوث التي أجراها وأشرف عليها ليونتيف 
في هذه المرحلة من نشاطه العلمي تعكس اهتمامه الشديد بصياغة مدخل 
نظري منهجي واحد لدراسة النفس يتجاوز أحادية النظرة«الفيزيولوجية 
البحت# و«الاجتاعية الخالصة إلى مظاهر النفس وتجلياتها. وفي هذا الصدد 
يرى أن مبدأ التاربخية هو ما يتعيّن على هذا المدخل أن ينطلق منه. وهذا فإننا 
نجده يتحدث في أعباله عن ثلاثة آنواع من الخبرة الإنسانية: خبرة الجنس 
البشري (الوراثة العضوية)ء والخبرة الاجتاعية والخبرة الفردية. 

وقد عرض ليونتيف مدخله المتكامل ومبداً التاربخية الذي يعتمد عليه 
على نحو تبدت عبره الخبرات الثلاث في علاقتها الحدلية على المستويات 
العضوية والاجتماعية والنفسية بصورة مكثفة في كتابه«مشكلات تطور 
النفس»> الذي نشر للمرة الأول عام ۹٥۱۹ء‏ وحاز جائزة لينين عام ۳٦۹٠ء‏ 
وأعيدت طباعته في الأعوام ۱۹٦٩‏ و۱۹۷۲ و١۱۹۸‏ وترجم إلى لغات 
عديدة. وإنني لا أعتقد أن الزمن الذي يفصلنا عن أعوام نشر هذا السفر 
العلمي قد أفقد الأهمية الخاصة لما اخترته منه ونقلته إلى العربية أو نال من 
قيمته بالنسبة للمهتمين والمتابعين لقضايا علم النفس من قراء هذه اللغة. 
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وني عام ۱۹١١‏ استقرٌ المطاف بهذا العام عميداً لكلية علم النفس في 
جامعة موسكوء والتي كانت قبل هذا التاريخ قس)ً من أقسام كلية الفلسفة. 
وظل في منصبه هذا إضافة إلى رئاسة قسم علم النفس العام التابع للكلية حتى 
وفاته. وني هذه السنوات عمل كثيراً من أجل الارتقاء بمستوى هذه المؤسسة 
العلمية - التعليمية لتكون مركزاً للبحث العلمي المتقدم» وإعداد الإطارات 
ذات الكفاءة في ميادين العمل الإنساني. ويعترف كل من عرفه عن قرب 
وعمل معه بقدراته الفائقة على التنظيم والإدارة» وبحكمته ودقته في تسيير 
شؤون المؤسسات التي عمل فيهاء وبإحساسه العالي بالمسؤولية تجاه الآخرين. 

وعلى الرغم من انشغاله بشؤون الكلية وتنظيمها والتنسيق بين نشاطات 
أقسامها وأعضاء الميئة التدريسية فيهاء والإشراف على رسائل الدراسات 
العلا فيها والتعاون مع المؤسسات التعليمية والعلمية الآخرى» لم يتوقف 
عن متابعة نظريته والإضاءة على جوانبها المختلفة وتنقيحها وتوظيف ما 
يراه من مستجدات العلم مناسباً لتطويرها. وقد تجلى مسعاه هذا في عدو من 
الأعمال التي نشرت في الأعوام الأول من سبعينيات القرن العشرين. ولعل 
همها كتابه«النشاط والدوافع والانفعالات» »)۱۹۷١(‏ ومقالاته: «النشاط 
والوعي» (۱۹۷۲)ء و« حول أهمية مفهوم النشاط المادي بالنسبة لعلم النفسر» 
(۹۷۲)» و«مشكلة النشاط في علم النفىر» (۱۹۷۲)» <النشاط 
والشخصية»» < حول إحدى ظواهر الإدراك المكاني -أثر المنظار » (٤۱۹۷)ء‏ 
و« ا مهوم العام عن النشاط» (٤۱۹۷)ء‏ و«سيكولوجية الصور» (۱۹۷۹). 

نشر ليونتيف في تلك الأعوام مؤلفه«النشاط - الوعي - الشخصية 
الذي يعدّه الاختصاصيون«وصية علمية» لتابعة مسعاه من أجل تطوير 
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نظريغة قلاط ويروئ آ آء لوف آنا لوف وضع بناجا 
لنشر كتاب يكون بمثابة الجزء الثاني لكتابه «مشكلات تطور النفسر»» 
يضمنه الحلقة الأخيرة من مقالاته التي نشرها في جلة «مسائل الفلسفة» 
وتحدّث فيها عن مقولة النشاط» ولكنه صرف نظره عن هذا البرنامج» وأجرى 
تعديلات طفيفة على حتويات هذه المقالات ونشرها تحت العنوان المذكور في 
طبعتين متتاليتين ( ۱۹۷١‏ و۱۹۷۷)ء ملحقة بمقالة« حول التعلم الواعي>. 
لقي هذا الولف صدىَ واسعاً ورواجاً منقطع النظير في جيع أنحاء 
العالم» واستحق جائزة لومونوسوف !امن الدرجة الأولى'". 
وبعد صدور هذا الكتاب كتب ليونتيف ثلاث مقالات» ملت الأولى 
عنوان«مقولة النشاط في علم النفس المعاصر»» وهذه المقالة هي عبارة عن 
اف ابن ن و عت لي اها ادا ای 
عقد في ۲۷ حزیران (یونیو) ۱۹۷۷ء ونشرت ني عام ۱۹۷۹ بعد وفاته. 
وحملت المقالة الثانية عنوانا قريباً من عنوان المقالة الأوى» وهو «حول 
التحليل السيكولوجي المتواصل للنشاط»» وتتضمن التأكيد على العلاقة 
الجدلية بين النشاط والمعاشرة» ورفض غاولات تناول عمليات كل منه| 
بمعزل عن» أو بالتوازي مع عمليات الآخر. 
() ميخائيل لومونوسوف مؤسس جامعة موسكو. ولد عام .١١١١‏ التحق با لمعهد 
العالي للغات السلافية واللاتينية واليونانية. انتقل عقب تخرجه إلى بطرسبورغ 
لمتابعة دراسته في أكاديمية العلوم» واهتم بالفيزياء والكيمياء والتعدين إلى جانب 
اهتمامه بالاجتماع والنفس والأدب. أطلق عليه الشاعر الروسي بوشكين اسم 
«الجامعة الروسية الأول». توفي عام .٠١٠١١‏ 
(۲) انظر مقدمة . آ. ليونتيف في كتاب:«أ. ن. ليونتيف وعلم النفس المعاص>. مرجع 
ی دک ض۳ 
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وللمقالة الثالثة حكاية يروما إلكونين. ففي أواخر شهر كانون الأول 
آو في أوائل شهر کانون الثاني (ینایر) عام ۱۹۷۹ تلقى أ. ن. ليونتيف طلباً 
من منظمة اليونسكو لكتابة مقالة لمناسبة السنة العالمية للطفل» وطلب 
ليونتيف من إلكونين المشاركة في كتابة المقالة. وني اليوم العاشر من كانون 
الثاني (يناير) عدت المقالةء ووضع العالان توقيعيه| عليهاء وكانت هذه 
لمقالة العمل العلمي الأخير الذي قدمه ليونتيفا. 

وبعد» وقد شارف تقديمي هذه الباقة من الدراسات وصاحبها على 
نهايته أتساءل في هذه اللحظة عا إذا كنت قد تمكنت من تحقيق ما سعيت 
إليه» ووفيت با تعهدت به» وقدمت صورة كافية وواضحة الجنبات 
بأشكاها وألوانما للقارئ عن المؤلف ونشاطه. لا أرى غضاضة في أن لا 
أتردد في الإجابة عن هذا التساؤل بالنفي» ذلك أن الكتابة عن ليونتيف 
الإنسان والمفكر والعام المجرب المحنك» والمحاور البارع» والمحدث الآسر 
تحتاج إلى عمل آخر أکبرء وحیّز أوسع بکثیر» فالحدیث يطول کثیراً عن 
ليونتيف الشاب الذي نقل عنه ابنه آ. آ. لیونتیف بأنه کان ساذجا علميا 
عقب تخرجه في الجامعةء ما تجلى بوضوح ني حالة الدهشة والإعجاب بفكر 
فيغوتسكي المبدع واطلاعه الواسع والعميق في ميادين العلم والفن والآدب 
في آثناء لقاءاتي) الأولى. وربا تكون هذه الحالة هي التي أطلقت العنان 
لاستعداداته الكامنةء وأثارت لديه رغبة جاعحة في عمل شىء ما ميزه ومن 
ثم اندفاعته القوية لتوسيع معارفه وتعميقها حول الإنسان والبشرية عبر 
مراحل تطورها والتدليل على صحة ما صاغه فيغوتسكي من فرضيات عبر 
)١(‏ انظر مقالة د. ب. إلكونين«ذكريات عن أخ وصدية» في كتاب:<أ. ن. ليونتيف 

وعلم النفس المعاص» المرجع السابق» ص٤٤۲ .٠١٠-‏ 
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تجاربه الميدانية والمخبرية المتقنة والدقيقة والعمل على تطويرهاء وتحديه 
الخطوط الحمر التي وضعها اللا أدريون من المغكرين والعلاء لاعتقادهم 
بعجز العقل البشري عن إدراك ما وراءهاء والبحث فيه» وصولا إلى المرحلة 
التي غدا فيها عل من أعلام النفس على الساحة الدوليةء فكان حضوره 
المؤتقرات الدولية لعلماء النفس التي لم يغب عنها منذ عام ۹١٤‏ حتى 
وفاته» وإطلالاته» مثار إعجاب المشاركين فيها. 
أرذ تة مدا ال تالحرل لاان الضاع ك دو ما ر كة رن لوف 
ونشاطه العلميين تقديم أنموذج يمكن» بل جب الوقوف عنده وتأمله ملياً عن 
الطاقة الجبارة التي يختزنما الفرد والجاعةء وتحوها إلى فعل بشري خلاق» حينا 
تتوافر الدافعية والإرادة والبيئة الملائمةء يرتقي بمعارف الناس حول أنفسهم 
وقدراتہم على التأثير الإ يجاب المغيد في العالم» والكشف عن أسراره في تفاعلهم 
السرمدي معه من أجل تحقيق حلمهم الطويل ني الحرية والعيش الكريم 
والتخلص من أسباب الظلم والبؤس والاستعباد. 
المهمة» لا شك» عسيرة» ولكنها ليست مستحيلة كأ يتصور كثيرون» 
وهي تبداً» كا يرى ليونتيف» بالصراع ضد المعتقدات التي تعززت 
وکت غ الات اوو ات بال لكر مو الا و سا 
ولك الذيق تمر إل الطقات الط ة وسدتها أمر ا وافعا لا سيل ال 
إنكاره والارتياب فيه» يتجسد في انقسام البشر «الماثل للعيار» إلى معادن 
ثمينة وأخرى خسيسة|ء وإن القدر الكبير من القدرات والخصائص 
(١)يشير‏ بعض أنصار هذا الاعتقاد (ه. آيزينك» مثلا) إلى زعم أفلاطون بأن الناس 
اللائمين للحكم يصنعون من الذهب» والموظفين الإداريين من الفضةء والعال 
والمزارعين والحرفيين من خليط من الحديد والنحاس» بوصفه<آول اعتراف قاطع -- - 
e‏ 


النفسية الذي وهب للبعض وفطر عليه يمنحه الحتق في قيادة البعض الآخر 
الذي لم يوهب من تلك القدرات والخصائص إلا القدر الضئيل الذي لا 
يؤهله تدبير شؤونه الحياتية» ويحكم عليه» على نحو ماء بالتبعية والانقياد لمن 
هم «آرفع شان . وهذا ما دأب ليو نتيف على معارضته» وتقديم الحجج 
والأدلة على أن القدرات العقلية والمواهب الإبداعية ليست ما تحمله 
في المننجزات البشرية» المادية والروحية» وإن استيعابما يمر عبر تنظيم نشاط 
الأجيال الناشئة وتوجيهه والإشراف عليه وتوفير الشروط التربوية - 
التعليمية المناسبة والمتاثلة» أي في وضع منظومة تربوية - تعليمية يمكن 
مضمونا وطرائق نقل هذا المضمون إلى أذهان الناشئة من انتقال خبرة الأجيال 
السابقة في ميادين العلم والفن والآدب وغيرهاء وني مقدمها ما تحتويه من 
أفعال وعمليات معرفية وعقلية ومفاهيم» وتالياً تطويرهم الشامل والمتناغ 
ومنح كل فرد قدرة الإسهام المبدع في جميع تجليات الحياة البشرية. 
NAZAR‏ 


أ ده بدر الدين عامود 


--مطبوع بأمية الفوارق الفردية في التاريخ». ولكنٌ هذا البعض نسي أو تناسى 
أن سقراط هو صاحب هذه الكذبة المريحة. ولا كان سقراط يشك في أن يتقبلها 
الناس» توجه إلى غلوكون بسؤال عن السبيل الذي بحملهم على تصديقهاء فجاء 
رد غلوكون:«ليس الجيل الأول. ولكنك قد تنجح في جعل الجيل الثاني والأجيال 
القادمة تصدقه» فصدقت نبوءة غلوكون» وصدّق الناس خرافة «أن الناس 
معادر»» وراح«الحكام الذهبيو» وأتباعهم يجمعون الحجج للترويج ها وتسويقها. 


ت 


* © « 8  » 
٠“ موجز تطور النفس‎ 
تطور النضس عند الحيوانات‎ ٠ أولاً‎ 


١‏ “ مرحلة النفس الحسية الأولية 

إن نشوء الكائنات الحيّة الحساسة منوط بتعقد نشاطها الحيوي. 
ويكمن هذا التعقد في بروز عمليات النشاط الخارجى التي تتوسط علاقات 
الكائنات الحيّة بتلك الصفات البيئية التى يتعلق ا استمرار حياتها وتطورها. 


(*) صدر«موجز تطور النفس» على شكل كتيب حل العنوان نفسه عن معهد التربية 
العسكرية التابع للجيش السوفييتي» حيث كان يعمل ليونتيف» وذلك في عام 
۷. ومن ثم نشر ضمن مؤلف «مشکلات تطور النف» عام ٠۱۹٥٩‏ طا 
وعام ۱۹٦۰٩‏ ط۲» وعام ۱۹۷۲ ط۳ وعام ۱۹۸۱ ط٤»‏ بعد آن آدخلت عليه 
تعديلات مهمة على ضوء الملاحظات التى وجهت لدى مناقشته التى جرت في 
معهد علم النفس عام .٠۹٤۸‏ 1 1 
ويعدٌ فصل «تطور النفس عند الحيوانات» خلاصة القسم الثاني من أطروحة 
دكتوراه العلوم في علم النفس («تطور النفس» موسكو» .)٠۹٤١‏ وكان ليونتيف 
يود تضمين الفصلين التاليين: «نشأة وعى الإنسان» و«مسألة التطور التار جى 
للوعى» كتاباً خاصاًء ولكن ال مادة والبيبلوغرافيا فقدتا في زمن الحرب» وما استعيد 
منهما ليس سوى موضوعات عامة كان ليونتيف قد أضاء على بعض منهاء مثل بنية 
النشاط ومعنى الواقع المنعكس ومغزاه الشخصي ودور دوافع نشاط الذات في 
سياق آخر من خلال مقالات متعددة حول مسائل التعلم الواعي ومشكلات 
الطفولة وعلم النفس التربوي. -المترجم - 
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ويرتبط بروز هذه العمليات بظهور قابلية التأثر بالتأثبرات التي تؤدي الوظيفة 
الإشارية. وهكذا تنشاً القدرة لدی الکائنات على عکس تأثرات الواقع المحيط 
بعلاقاتها وصلاتما الموضوعيةء آي الانعكاس النفسي. 

ويجري تطور هذه الأشكال من الانعكاس النفسي مع تعقد بناء 
الكائنات الحيةء وتبعاً لتطور ذلك النشاط الذي تنشاً معه. لذا فإن من غير 
الممكن القيام إجراء التحليل العلمي إلا على أساس البحث في نشاط 
الحيوانات بالذات. 

فا هو نشاط الحيوانات الذي يرتبط به الشكل الأبسط من النفس 
عندها؟ لعل الخاصية الرئيسة هذا النشاط تكمن ني أنه يثار من هذه الصفة 
أو تلك التي تؤثر في الحيوان» ويوجّه» فضلاً عن ذلك إليهاء مع أا لا 
تتطابق مع تلك الصفات التي تتعلق ا حياة هذا الحيوان بصورة مباشرة» 
وهو لا يتحدد» تالياًء بالصفات البيئية المؤثرة المعطاة بحد ذاتها وحسب» بل 
وبذه الصفات في علاقتها بالصفات الأخرى. 

من المعروف» للمثال» آنه حالما تقع الحشرة في شبكة العنكبوت» فإن 
العنكبوت سرعان ما يتجه نحوها ويشرع في تقييدها بخيطه. ف) الذي 
يستدعي بالتحديد نشاط العنكبوت هذاء وإلى آي شيء يوجّه؟ للإجابة عن 
اال ك ن د ا ا ا ق ا اللات 
التي يمكن أن تؤثر في العنكبوت. لقد تسنى الوقوف عن طريق ذلك النوع 
من التتجارب على أن ما حمل على نشاط العنكبوت» وإلى أي شيء يوه 
هو الاهتزاز الذي محدثه جناحا الحشرة وينتقل عبر خيوط الشبكة» فا إن 
يتوقف اهتزاز جناحي الحشرة حتى يكف العنكبوت عن الحركة باتجاه 
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فريسته» على أنه يكفي أن يبدا جناحا الحشرة بالاهتزاز من جديد حتى 
يندفع العنكبوت نحوها مجدداء ويقيّدها مرة أخرى بخيوطه. ولكن هل 
الاهتزاز حقيقة هو ما يبعث على نشاط العنكبوت» إضافة إلى أنه هو ما 
يتوجه إليه؟ ذلكم هو ما تظهره التجربة الآتية. تعلق شوكة رنانة إلى شبكة 
العنكبوت» ورداً على ذلك يندفع العنكبوت نحو الشوكة ويتسلق سويقاتها 
ويقيدها بخيوطه» ويحاول توجيه ضربة إليها بنهاياته وبكفيه (إ. رابو).ويعني 
هذا أن الأمر هنا هو في واقعة الاهتزاز تحديدا: عدا صفة الاهتزاز ليس ثمة 
بين الشوكة والبعوضة التي تقع في شبكة العنكبوت أي شيء مشترك. 

لاذا يرتبط نشاط العنكبوت تحديداً بالاهتزاز الذي يؤثر فيه» الذي هو 
بحد عينه لا يؤدي» بالطبع» آي دور ني حياته؟ لأن لتأثير الاهتزاز ضمن 
الشروط العادية ارتباطاً حدداً وعلاقة وطيدة معينة بالمادة الغذائية للحشرة التي 
تقع في شبكة العنكبوت. سوف ندعو علاقة الصفة المؤثرة هذه بتلبية إحدى 
حاجاته البيولوجية بالمغزى البيولوجي هذا التأثير. وباستعال هذا المصطلح 
يمكننا القول إن نشاط العنكبوت يتوجه نحو الجسم الذي تز بحكم أن 
الأهتزاز قد اكتسب بالنسبة له مغزى الطعام في مجرى التطور النوعي. 

إن المغزى البيولوجي هذه التأثبرات أو تلك ليس دائ بالنسبة للحيوان» 
بل إنه» على العكس» يتغبّر ويتطور عبر نشاطه تبعاً للصلات الموضوعية 
بالصفات الموافقة للبيئة. 

فإذا ما تغذى الضفدع الجائع في البداية على الديدان بانتظام» ثم ضع 
أمامه عود ثقاب عادي وقطعة صغيرة مدوّرة من الفراء» فإنه سوف ينقض 
على عود الثقاب الذي يجمل» كا تحمل الدودةء شكلاً طولانياً دون أن 
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يمس الفراء: اكتسب الشكل الطولاني بالنسبة له المغزى البيولوجي للطعام. 
وإذا كان العكس» وعمدنا إلى تغذية الضفدع على العناكب مسبقاًء فإنه لن 
يستجيب لعود الثقاب» وسوف ينقض على قطعة الفراء التي تشبه 
العنكبوت بشكلها: الشكل الدائري للشيء هو الذي اكسنت :الان نال 
له مغزى الطعام. 

ولا بدّ من ملاحظة أن العلاقات ذات المغزى التي تنشأً في أثناء نشاط 
الحيوان هي علاقات شرطية تحمل طابعاً خاصاًء بله ويمكن القول طابعاً 
استشنائياً. فهي تختلف اختلافاً حاداً عن تلك العلاقات الشرطية التي تشكل 
آلية السلوك عينهء أي العلاقات التي يتم السلوك بمساعدتا. 

حين) يرى الحيوان الطعام فإنه يتحرك نحوه» آي عندما نتعامل مع 
العلاقة ذات المغزى«منظر الطعام ۔ الطعا؟» فإن هذه العلاقة تنشأً وتتبدل 
بشكل ختلف تمام الاختلاف عن تلك العلاقة التي تنشاً لديه» كا هو الحال 
في عملية تكوّن مهارة الالتفاف على الحاجز الذي يعترض سبيله (علاقة 
«الحاجز -الحركة الالتفافي»)» مثلا. 

وكا تبين الدراسات فإن علاقات النوع الأول تتكون بسر عة فائقة«على 
اماشي»» وتنقوض بنفس الدرجة من السرعة. ويكفي من أجل ذلك اقتران أو 
اثنان. وعلى عكس ذلك» فإن علاقات النوع الثاني ت نشا وحمك بضورة عة 
وتدريجية» فالصيصان (الكتاكيت)ء مثلا تبداً بنقر صفار البيض (المح) المفتت 
عقب النجاح مرة واحدة. وتكفي الصوص بعمر اليومين حاولة نقر قطعة من 
قشر البرتقال الم بدلاً من المح مرة أو اثتتين لكي يخمد سلوكه الغذائي تجاه الح 
(مورغان وآخرون). ومن ناحية أخرى فإن تشكل التكيّف المقبول تماما لدى 
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الصيصان بحركات النقر مع الشروط الخارجية التي يقدم فيها الطعام هم 
يتطلب بضع عشرات من المحاولات. 

ومن خلال دراسة تكون المهارات عند الضفادع البريّة قدّم بويتينديك 
)۹۳١(‏ في واحدة من سلاسل تجاربه هذه الحيوانات تلك الحشرات التي 
انارت مادعالا رد فعا ولو جا ملسا ادا وکات رة و اده 
ووحيدة كافية لكي يرفض الضفدع بعد انقضاء ساعات مديدة على ذلك 
حاولة أكل مثل هذه الحشرة أو سواها ما يذكره بمنظرها. وني تجارب 
أآخرى كان يفصل الفريسة (دودة الأرض) عن الضفدع حاجز زجاجي. 
وني مثل هذه الشروط» وبصرف النظر عن أن الضفدع كان يصطدم في كل 
مرة با لحاجزء فإنه» على العكس» كان يبدي إٍصرارا کبيرا؛ فقد بذل حاولات 
عديدة قبل أن تخمد استجابته. وحتى تعاظم لحظة «العقاب» (التعزيز 
السلبي) لا يستدعي في تلك الحالات التوقف عن الحركة. وي تجارب أبّو 
استمر الضفدع في الانقضاض على الفريسة المحوطة بالإبر على مدى ۷۲ 
ساعة إلى أن أصبح جلد فكه العلوي مثخنا بالجراح. ولعل من المفهوم تماما 
تلك الآهمية البيولوجية للتفاوت في سرعة تشكل العلاقة من هذا النوع أو 
ذاك» إذا ما روعيت شروط حياة النوع. يقول بويتينديك: «إذا اقترب 
الضفدع البري في أثناء صيده المسائي من وكر النمل والتقط نملة سامة» فإن 
سرعة تكؤن العلاقة تقيه من التهام حشرات ضارة أخرى ماثلة بفضل 
ا لحمض الذي تتلكه. وعلى العكس» حين)ا بجحاول الضفدع البري التقاط 
دودة الأرض دون أن يفلح في ذلك» فإن تكرار المحاولات في ظل الشروط 
العادية قد يساعده مع ذلك في الحصول على الطعام» ١ء‏ 


Buitendijk F. Vuesur la psychologie animal. Paris, 1930 (1) 
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والخاصية الأخرى للعلاقات ذات المغزى هي طابعها«ذو الجانبين» 
الذي يتجلى في آنه نتيجة تشكل تلك العلاقة لا يبدأ تأثير المثير وحده 
باستدعاء رد فعل معين وسلوك عدد فقط» بل والحاجة الموافقة» كأن| 
«تعرف نفسه الآن في هذا الشيء -المثير وتتجسّم فيه» تستدعي السلوك 
البحثي النشط إزاءه. 

لقد شدذد ش. داروين على مزيّة هذه العلاقات ذات المغزى من خلال 
الملاحظات التي آوردها للمثال: «إن إرضاع العجل أو الطفل بصورة 
اصطناعية أسهل بكثير في حالة ما إذا م يرضع البتة من ثدي آمه» منه فيا لو 
قد رضع من الثدي ولو مرة واحدة... وإن اليرقات«التي تغذت على نبات 
لبعض الوقت تموت ولا تأكل [نباتا] آخر» سيكون مقبولاً بالنسبة ها فيا لو 
تعودت أن تقتات به منذ البداية»>١.‏ 

رأطهرت أعال ت افلوف و افده الكادسكة ضا تکل 
هذه العلاقات ذات المغزى«السريعة (في عمال إ. س تسيتوفيتش المبكرة 
ومن ثم في قجارب إ. أ ناربوتوفیتش وغیرما)ء مع آنه لم یکن یشدد فیها 
على دورها المتميز في السلوك بصورة خاصة. 

وانعكاس البيئة من طرف الحيوانات إنا يوجد في وحدته مع نشاطها. 
وهذا يعني آنه على الرغم من وجود تباين بينهاء فإنه» إلى جانب ذلك لا 
انفصام لأحدهما عن الآخرء ثم إنه يعني أن ثمة تحولات متبادلةً فيا بينها. 

وتكمن هذه التحولات التبادلةء من الناحية الأوى» في أن أي 
انعکاس یتشکل من خلال نشاط الحیوان على نحو یتحدد فيه ما إِذا كانت 


(۱) داروین ش. المؤلفات» ج". موسکو -لینینغراد» ۱۹۳۹ ص١۷۱.‏ (بالروسية). 
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صفة الشيء الذي يؤثر فيه سوف تنعكس» وإلى أي درجة من الدقة 
ستنعكس ني حواسه بارتباطه الحقيقي بالشيء المعطى في ججرى التكيف مع 
البيئة ومن خلال نشاطه وبكيفية ارتباطه به تحديدا. وتكمن» من الناحية 
الأأخرى» في أن نشاط يؤديه الحيوان وتتوسطه المؤثرات التي بحس اء إن يت 
وفقاً لكيفية انعكاس المؤثر المعطى في حواس الحيوان. ومن المغهوم أن نشاط 
الحيوان الذي يربطه عملياً بالواقع الموضوعي هو الأساس في هذه الوحدة 
المعقدة بين الانعكاس والنشاط» وإن الانعكاس النفسى للصفات الموؤثرة هذا 
الواقع يبدو ثانوياً ومشتقاً. ۰ 

ويتسم نشاط الحيوانات في المرحلة الأولى المبكرة من تطور النفس بأنه 
يستجيب فمذه الصفة المنفردة والمؤثرة أو تلك (أو جملة من الصفات 
المنفردة) بحكم العلاقة القائمة بين هذه الصفة وتلك المؤثرات التي يرتبط 
ا آداء الوظائف البيولوجية الأساسية عند الحيوانات. وتبعا لذلك فإن 
انعكاس الواقع الذي يرتبط ببناء النشاط هذا يحمل شكل الحساسية للصفات 
المؤثرة المنفردة (أو جملة من الصفات)» أو شكل الإحساس الأولي. وسوف 
نسمي هذه المرحلة من تطور النفس مرحلة النفس الحسية الأولية. وتضم 
مرحلة النفس الحسية الأولية سلسلة طويلة من الحيوانات. ومن المحتمل أن 
تمتلك بعض النقاعيات العليا الحساسية الأولية. 

وبوسعنا التاكية أيضا وبئقة أكرء عل ذلك فيا غص تلك الحیرانات؛ 
من مثل الديدان والقشريات والحشرات» وفي| يخص جيع الحيوانات الفقارية 
بطبيعة الحال. وقد أظهرت دراسات كثرة تغْبّر السلوك لدى الديدان تبعا 
للعلاقات الحديدة المحددة. فک نت تجارب کوبیلید وبراون »)۱۹۳٤(‏ مقلا 
فان الدودة الحلقية قد لا تستجيب للامسة العصا الزجاجية ههاء أو إا قد 
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تستجيب بصورة سلبية. إلا أن ردة الفعل هذه تتغبر إذا ما اقترنت ملامسة 
العصا هما بالتغذية: الملامسة تستدعي لديا الآن حركة إبجابية نحو الطعاما١ا.‏ 


ويمكن أن تكتسب التغيرات من هذا النوع عند القشريات طابعاً 
أكثر تعقيداً. فإذا كان من السهل إثارة الجحزء البطني من السرطان - الزاهد 
آلياً حينا يكون في المحارة» فان هذاء کا بيٽت تجارب تين -کاتي - 
کاتسييف(٤۱۹۳)»‏ يشر لديه بعض الحركة. وإذا تواصلت الإثارة فإن 
ا 


وهذه الواقعة» بح ذاتهاء ليست ذات أهمية كبيرة» وما هو مهم هو 
التغْتّر اللاحق لسلوك السرطان. وما يتبيّن هو أنه إذا ما تكررت هذه 
التجارب بصورة منتظمةء فان سلوك الحيوان يصبح سلوكاً مغايرا. فالحيوان 
الآن يست بطنه من المحارة لدى الملامسة الأولى» دون أن يبارحه إلى أي مكان» 
6آ ا و ا ا کت 0 
لها مزع خر قاما ت دحت إشارة لا ستلال بطنة س المخارة. 


ومفهوم أن تطور التنظيم التشر يجي للحيوانات يوْلف الأساس المادي 
ا لحية التي يرتبط ما التطور ضمن حدود مرحلة النفس الحسية الأوليةء من 


(۱)Copeland M. Brown F. Modification of Behavior in NeriesVirens. 
«the Biolog. Bull.», LXVLL, N3. 


(Y)Ten B.CateKazejewa. Quelques observations sur les Bernard 
L'Ermite.- «Archives Neerlandaise de physiologie de L'Homme et 
des Animaux», 1934, XIX, ne 4. 
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الناحية الأوى» في أن أعضاء الحساسية عند حيوانات هذه المرحلة من 
التطور تتباين باطراد ويزداد عددهاء وتتمايز» تالياًء حواسها. وللمثال» فإن 
ا لخلايا لدى الحيوانات الدنيا التي تستثار بالضوء تنتشر على سطح الجسم 
كله بشكل تتمكن هذه الحيوانات معه من أن تمتلك قابلية عالية للحساسية 
الشرةة اة 

وفي بعد تحتشد الخلايا الحسية الضوئية للمرة الأولى عند الديدان في 
النهاية الرأسية من الجسم (ال 4.1)ء وبتمركزها هذا تكتسب شكل الصفيحات 
(8) وتكن هذه الأعضاء من التو جه نحو الضوء إلى درجة كافية. 


الرسم رقم ١‏ - خطط الأناط المختلفة لبناء القابلية للحساسية الضوئية 


(حسب بوڏينبروك) 
وأخيراء ينشا في المستوى الأعلى من التطور (الرخويات)» ونتيجة تقوس 
هذه الصفيحات وانحنائهاء تجويف کروي داخلي حساس للضوء يعمل ك 
«کامرا استجلاک» camera Lucida (O)‏ مج بادراك حر کات اا 
ومن الناحية الأخرى تتطور أعضاء ا لحر كة وأعضاء النشاط الخارجى 
عند الحيوانات» ويجري تطورها بخاصة وبشكل ملحوظ تبعاً للتغيرين 
الرئيسيين التاليين: فمن جهة أولى» تبعاً للانتقال إلى الحياة في ظل الشروط 
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البيئية على سطح الأرض» ومن جهة ثانية» تبعاً للانتقال إلى التعقب النشط 
للفريسة عند (الحيوانات التي تعيش في الوسط المائي). 

وبالإضافة إلى تطور أعضاء الحساسية وأعضاء الحركة يتطور أيضاً 
عضو الاتصال وتنسيق العمليات - الحملة العصبية. 

وتكون الحملة العصبية بادئ الأمر عبارة عن شبكة بسيطة تربط 
أليافها التي تمر في اتجاهات ختلفة الخلايا الحسية المتوضعة على السطح ربطاً 
مباشراً بالنسيج الانقباضي للحيوان. وهذا النمط من الجملة العصبية ليس 
مثلاً لدى الحيوانات الحالية. فعند قنديل البحر ترتبط الشبكة العصبية 
الواردة من الخلايا الحسية بالنسيج العضلي عبر الخلايا العصبيّة الح ركية. 

وني مثل هذه الحملة العصبية الشبكية تنتقل الإثارة على نحو معمّم. 
وإن الأآلياف العصبية التي تتألف منها تملك قابلية التوصيل باتجاهين. 
وتغيب» في) يبدو» عمليات الكف. وتتجلى الخطوة التالية من تطور الجملة 
العصبية في بروز الخلايا العصبية التي تشكل العقد العصبية 01ناع«ةع 
المركزية. وني أحد خطوط الارتقاء (عند الحيوانات الشوكية) تشكل العقد 
العصبية حلقة ما حول البلعومية مع الجذوع العصبية التي تبتعد عنها. وهذا 
هو المركز العصبي الذي يسمح بالقيام بالحركات المتناسقة بصورة معقدة 
جداً نسبياً» كحركات فتح نجمات البحر عاراتها ثنائية الشرافات. وني 
ا لخطين الكبرين الآخرين من الارتقاء (من الديدان الأولية إلى القشريات 
والعناكب» ومن الديدان الأولية إلى الحشرات) حجري تشكل عقدة عصبية 
أمامية (رأسية) أضصخم تخضع نفسها لعمل العقد العصببة التي تتوضع في 
الأسفل (الرسوم ۲ .)٤-‏ 
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الرسم رقم ۲ الرسم رقم ۳ 
الا الصا الك عند فيل الجر ال اة عد تح الجر 


الحملة العصبية عند الحشرة 
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إن نشوء هذا النمط من الحملة العصبية مرهون» إضافة إلى أعضاء الحس 
النشاط الحيوي للكائن الجى. 

ويمض تطور مثل هذه الحملة العصبية العقدية في اتجاه تمايزها الكبير» 
الأمر الذي يرتبط بتقطيع جسم الحيوان. 

ويكمن تغير النشاط ضمن هذه المرحلة من التطور في مزيد من تعقده 
الذي يجري مع تطور أعضاء الإدراك والفعل والجملة العصبية لدى 
الحيوانات» غير أن النمط العام لبناء النشاط والنمط العام لانعكاس البيئة على 
تد سرا لا يشهدان ترا كرا غل اتاد هذه ارح فا بعت غل النفاظ 
وينظمه هو انعكاس جلة من الصفات المنفردة. 

وعليه فإن إدراك الواقع لا يكون إدراكاً لأشياء كاملة مطلقاً. وعندئذ 
فإن ما يبعث دوماً على النشاط عند الحيوانات الأدنى تكوينا (عند الديدانء 
مثلا) هو تأثير صفة واحدة ماء إذ إن الخاصية المميّزة للبحث عن الطعام 
لدا هي ما تفعله دوماًء کا يشير ف. فاغنر:«باستخدام عضو واحد من 
أعضاء ا لجس دون مساعدة أعضاء الحس الأخرى: اللمس» وبدرجة أقل 
الشمٌْ والبصرء ولكن واحد منها فقط على الدوا»١١.‏ 

إن تعقد النشاط ضمن حدود نمطه العام هذا يجري في اتجاهين 
رئيسيين. ويتجلى أوهم| بشكل أوضح على خط الارتقاء الذي يمضي من 
الديدان إلى الحشرات والعنكبوتيات. ويظهر في أن نشاط الحيوانات 
)١(‏ فاغنر ف. أ. نشأة القدرات النفسية وتطورها. الإصدار ۸. سيكولوجية التغذية 

وارتقاؤهاء لینینغراد» ۰۱۹۲۸ ص٤‏ . 
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يكتسب في بعض الأحيان طابع السلاسل الطويلة جداأء التي تتألف من 
عدو كبير من ردود الأفعال التي تستجيب للمؤثرات المتعاقبة والمنفردة. 
وقد يكون الوصف الذي كثبراً ما يعرض ويتناول سلول اليرقة التي تسمى 
سبع النمل» مثالاً ساطعاً على ذلك. 

يتغلغل سبع النمل في الرمل» وما إن يتوغل فيه إلى حذ تبداً عنده حبات 
الرمل بملامسة سطح رأسه» ما يستحث لديه انحناء اهتزازياً للرأس في الجزء 
الأمامي من الجذع إلى الخلف ويقذف بحبات الرمل إلى الأعلى. ويتشكل في 
اللحصلة قمع ذو شكل دقيق يظهر رأس سبع النمل في مركزه. وحين| تسقط 
نملة في هذه الحفرة» تتدحرج لا حالة حبات من الرمل إلى الأسفل» وهذه 
الحبات من الرمل» بسقوطها على رأس سبع النمل تستحث لديه انعكاسات 
«القذف» المحيطية» فيسقط جزء من حبات الرمل المقذوفة على النملة التي 
تتدحرج مع الرمل المقذوف إلى قعر القمع» وحالما يمس الآن فكا سبع النمل 
النملة يغلقان عليها بشدة وتخضع الضحية للامتصاص (الشكل رقم .)١‏ 


الرسم رقم ١‏ - حفرة أسد النمل (حسب دوفلاين) 


- 00- 


إن آلية الانعكاسات الأولية - الفطرية غير الشرطية والشرطية هي 
آلية ذلك النشاط. ولعل النشاط من هذا النمط هو ما تتسم به الحشرات 
بشكل خاص» التي يبلغ التطور لديها مستوى أرفع» وهذا الخط من تعقد 
النشاط ليس خطا تقدميأء ولا يؤدي إلى تغْيّرات نوعية لاحقة فيه. 

وعلى العكس فإن الاتجاه الآخر الذي يمضي فيه تعقد النشاط SE O‏ 
هو اتجاه متقدّم. فهو يفضي إلى تغْيّر بناء النشاط عينه» وعلى هذا الأساس إلى 
نشوء شكل جديد من انعكاس البيئة الخارجية يسم مرحلة ثانية أعلى من 
مراحل تطور النفس عند الحيوانات» وهي مرحلة النتفس المدركة. وهذا الاتجاه 
امتقدّم من تعقد النشاط مرتبط بالخط التقدّم للارتقاء البيولوجي (من 
الدوديات إلى الشريطيات الأوليةء وفي) بعد إلى الحيوانات الفقارية). 

ویتجلى تعقد نشاط الحيوانات وحساسيتها هنا في أن سلوکها يوجّه 
باقتزان. كل من المؤئرات المترامئة. .وكامثلة غل سلوك كهدا يمكن آن 
نستمدها من سلوك الأساك» فيلاحظ لدى هذه الحيوانات على وجه التحديد 
بوضوح خاص تناقض حاد بين المضمون ا لمعقد كثيراً نسبياً لعمليات النشاط 
والتطور العالي لبعض الوظائف من ناحيةء وبنائها العام الذي لا يزال بدائياً 
من الناحية الأخرى. 

ومن جديد نتجه نحو التجارب الخاصة. 

ی ی یو ا ا 
صغیرتان» حاجز عرضي لا يصل إلى أحد جدرانه» حیث یبقی معبرٌ حر بین نهایته 
ويين هذا الحدارء والحاجز هذاهو من الشاش الأبيض المشدود إلى الإطار. 
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وحینا تکون السمکتان (وھما عاد ما تکونان معاً) في جانب دد 
بعينه من الحوض دوماًء وتسقط من جانبه المقابل للقعر قطعة من اللحم. 
فتنزلق السمكتان اللتان تستحشه| رائحة اللحم المنتشرة من القعر وتتجهان 
مباشرة إليه. وحينئذ كانتا تصطدمان بحاجز الشاش. وعند اقترا) منه 
اة ف ا ات كاتا عر هان هة اة الاج وقد اة ال 
هذه الجهة طوراًء وإلى الجهة الأخرى طوراً آخرء إلى أن تجدا نفسيه) 
مصادفة أمام المعبر الجانبي فتتسللان عبره إلى ذلك الجزء من الحوض حيث 
يوجد اللحم. 

وعلى هذا النحو يجري النشاط الملحوظ للأسماك بصلته مع تأثيرين 
أساسيين. فهو يستحث برائحة اللحم وينتشر باتجاه هذا التأثير الرئيس 
الا و که ای ا ا و و 
تكتسب حر كتها باتجاه الراتحة المنتشرة طابعاً متعرجاً ومعقداً (الشكل ,۸ 
6 إلا أنه ما من سلسلة بسيطة من الحركات هنا: ثمة استجابة للشاش 
المشدود في البداية» ومن ثم استجابة للرائحة» وليس هذا جعاً بسيطاً مفعول 
هذين التأثيرين يستدعي الحركة وفق المحصلةء بل إنه نشاط متناسق بصورة 
معقدة» يمكن أن نميّز فيه حتوى مزدوجاً بصورة موضوعية. فيمكن أن 
نمز أولا وجهة حددة للنشاط تفضى إلى التتيجة المناسبة. وينشا هذا المحتوى 
تحت تأثير الرائحة ذات المغزى البيولوجي بالنسبة للحيوان» ونميّز ثانيا 
حركات التفافية حقيقية» ويتعلق عحتوى النشاط هذا بتأثر دد (الحاجز). 
ولكن هذا التأثير ختلف عن تأثير رائحة الطعام» فهو لا يستطيع وحده أن 
يستحث نشاط الحيوان» ذلك لأن الشاش بحد عينه لا يستدعي أي استجابة 


- O0V- 


لد الأساك وهذا التآئ التاق مر تبط ليس بالئىء الذي بسحت النشاط 
الذي يتجه إليه» بل بتلك الشروط التي يقدم فيها هذا الشيء. 

ذلكم هو التباين الموضوعي بين كلا التأثيرين وعلاقته| الموضوعية» 
فهل تنعكس» مع ذلك علاقته) الارتباطية الموضوعية هذه في نشاط 
السمكتين» موضوع البحث؟. 


a 
e 


ر 
eg‏ 


الرسم رقم 
خخطط التجارب على الأسماك 


(ا. ف زاباروجیتس وإ غ. دی‌انشتن). 
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وهل تبدو للسمكتين على نحو منفصل أيضا: أحدهما بوصفه مرتبطاً 
بالشيء وبا يستحث النشاط» وثانيها بوصفه متعلقاً بشروط النشاط 
وبوصفه» على العموم» شيئاً آخر؟ 

للإجابة عن هذا السؤال سوف نواصل التجربة» مع تكرار تجارب 
إطعام الأسماك ضمن شروط إقامة الحواجز في طريقها إلى الطعام بحدث ما 
يشبه التواري التدريجي للحركات الزائدة» حيث إن الأسماك تتجه في نهاية 
المطاف إلى المعبر بين حاجز الشاش وجدار الحوض منذ البداية» ومن ثم إلى 
الطعام مباشرة (الرسم رقم ٦ء‏ م). 

لننتقل الآن إلى الجزء الثاني من التجربة» ومن أجل ذلك نزيل الحاجز 
قبل أن نطعم الأسماك. ومع أن الحاجز كان يقع قريباً إلى درجة كافية من 
نقطة بداية حركة الأسماك فإنها لا تستطيع ألا تلحظ غيابه» بصرف 
النظر عن أن بصرها غير مكتمل نسبياً. ومع ذلك تكرر الطريق الالتفافية 
نماماًء أي أنها تتحرك كا لو أن الحاجز لا يزال موجوداً في مكانه (الرسم 
رقم 6 ,8)ء وفيا بعد يستقيم طريق الأسماك طبعاً كا هو مبيّن في الشكل 
(الرسم رقم ٦ء‏ م)ء بيد أن هذا لا يحدث إلا بشكل تدريجي (أ. ف. 
زاباروجیتس» |. غ. دی‌انشتین). 

وهكذا فالتأثير الذي بحدّد الحركة الالتفافية يرتبط ارتباطاً راسخاً 
لدى الأسماك» موضوع البحث» بتأثير الطعام نفسه وبرائحته. وهذا يعني 
أن الأسماك تدركه منذ البداية إلى جانب رائحة الطعام» وبصلته الوثيقة بهاء 
وليس کشيء يدخل في«عقد» آخرى من الصفات التي تتبادل الارتباط 
آي صفة شيء آخر. 
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وبمذه الصورة نلاحظ نتيجة التعقد التدريجي للنشاط والحساسية عند 
الحيوانات ظهور اللاتوافق الواسع في سلوكها وتناقضه» ويميز في نشاط 
و ا ع ی اف ارق ای ي 
للشروط المؤثرة بصورة موضوعية. ويرتبط هذا المحتوى هذا الحيوان بالذات 
بتلك المؤثرات التي يتوجه نشاطه بأكمله إليها. وبعبارة أآخرى فإن نشاط 
الحيوانات يتحدّد عماياً بتأثير الأشياء المنفردة (الطعام» الحاجز)» في حين يظل 
انعكاس الواقع عندها انعكاساً لجملة صفاته المنفردة. 

وجل انعدام التوافق في مجرى الارتقاء اللاحق عن طريق تغيّر الشكل 
الرئيس للانعكاس وإعادة البناء اللاحقة للنمط العام لنشاط الحيوانات؛ إذ 
يتم الانتقال إلى مرحلة أعلى من مراحل تطور الانعكاس. 

بيد أن عليناء قبل الشروع ني النظر ني هذه المرحلة الجديدة» أن 
نتوقف أيضاً عند سؤال خاص يرز من خلال الارتباط بالمشكلة العامة 
لخر النشاط وا اة عند اتر انات هدا سوال حول ا مى اللو 
الغريزي» آي الفطري» الانعكاسي غير الشرطي» وعن السلوك الذي يتغير 
تحت تأثبر الشر وط الخارجية لوجود الحيوان» وتحت تأثبر خبرته الفردية. 

وني علم النفس لاقت الآراء التي تربط المستويات المتعاقبة من تطور 
النفس بشتى آليات تكيف الحيوانات مع البيئة رواجاً واسعاً. فالمستوى 
المتدني من تطور النفس» من زاوية النظر هذه» هو السلوك الذي تتوضع في 
آساسه ما تسمى الانتحاءات. أو الغرائز عند الحيوانات. وما يشكل المستوى 
الأعلى من التطور هو السلوك الذي يتغْبّر بصورة فرديةء أي السلوك الذي 
يقوم على ساس الانعكاسات الشرطية. 


و 


وتعتمد هذه الآراء على تلك الحقيقة التى لا مراء فيهاء وهى أنه كلا 
صعدنا إلى الأعلى في سلم التطور البيولوجي صار تكيف الحيوانات مع تغير 
البيئة أكثر كالاًء وبقدر ما يغدو نشاطها أكثر ديناميةء يجري «تعلمه» 
بصورة أيسر. إلا أن الفهم المحدد لعملية تطور نشاط الحيوانات» الذي 
يطرحه أنصار وجهة النظر المذكورة هو فهم غاية في التبسيط» وهوء في 
حقيقة الأمر» فهم غير صحيح. 

فما لا مسوغ له هو» في المقام الآول» مقابلة ما هو موروث» وما يزعم 
آنه ثابت تحت تأثير المؤثرات الخارجيةء والسلوك الذي يتكوّن في مجرى 
التطور الفردي للحيوان» ومن خلال تكيفه الفردي بوصفها مستويين 
التكيف الفردي على امتداد العام الحيواني كله ١‏ 

لقد ظهرت مقابلة الفطري والفردي في السلوك التكيفي من اختصار 
آليات خطاً نشاط الحيوانات بالياته الفطرية من ناحية» ومن الفهم المثالي 
القديم مصطلح«الغريزك. 

والانتحاءات عادة ما تعد المظهر الأبسط للسلوك الفطري» ولقد وضع 
ليب - هو الحركة الآلية الاضطرارية التى تقتضيها اللامساواة بين 
العمليات الكيميائية - الفيزيائية في الأجزاء المتناظرة عند الكائن الحى نتيجة 
حدودية المؤثرات التي تقع عليها". 


. ٤٠١ ۱۹٤٩۹ بافلوف إ. ب. الأعمال الكاملةء ج۳ موسکو - لینینغراد»‎ )١( 
.٠۹۲ ٤ انظر: الح ر كات الاضطرارية والانتحاءات» موسکو»‎ )۲( 
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وقد يكون إنتاش جذور النبات التي تتجه دوماً إلى الأسفلء مها 
كانت وضعية النبات التي نضعه فيهاء مثالاً على تلك الحركة الاضطرارية 
التي تحدث بصورة دائمة. ولعلنا نلاحظ ظواهر مشامة لدى الحيوانات 
أيضا دون أن رتب عل ذلك اتسار شاط هذه او انات بالة الاعات 
E E EN a ERAS‏ 

معلوم» مثلاه أن أكثرية براغيث الاء تملك انتحاءً ضوتياً إجابياًء أي آنا 
تؤذي بحركات اضطرارية باتجاه الضوء ومع ذلك فإنسلوك 
هذه الحيوانات» كما تبيّن التجارب المختصة التي أجراهاغ. بليس 
والناخان السو فان ( ان لو قف وف اسن) لا هسار دوز 
أا تاطا 

وكانت هذه التجارب قد أجريت على النحو التالي: 

آ خو غر ف کر ا ف او و و 
وثبّت في منتصف الحوض أنبوب زجاجي معقوف بزاوية قائمة بشكل يمر 
أحد قائميه تحت الماء أفقياًء في حين ينتصب القائم الآآخر عمودياً بنهايته 
فوق سطح الماء (الرسم رقم ۷). 

كان القائم الأفقي في بداية التجربة متجهاً نحو الجدار المضاء من 
الحوض. أي قبالة مصدر الضوء (الوضع الموضح في الرسم رقم ۷). 


()Blees G. H. T. phototropisme et experiences chez la Daphnie — 
Archives- Neerlandaise de physiologie de Ihomme et des 


Animaukx, v. III. 
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الرسم رقم ۷ 
وضعية التجارب على برغوث الماء (حسب بليس) 


التقط برغوث الماء بالقطارة ووضع في الأنبوب» ف كان منه إلا أن 
هبط بسرعة في جزئه العمودي حتى نقطة الانحناء وبدأً يتحرك في قائمة 
الأفقي الذي يتجه إلى الضوء» وما إن حرج بعد ذلك من الأنبوب حتى 
راح» من ثم يسبح بسهولة نحو الجدار المضاء من الحوض» وبقي سلوكه 
قل هاا الفح اض لادان اضر صا 

وني التجارب التالية جرى تدوير الأنبوب بمقدار ٤٥‏ بعيداً عن خط 
انتشار الضوء (الوضع في الرسم رقم ۷ المشار إليه بالخط المنقط). وضمن 
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هذه الشروط کان برغوث الماء» كا في السابق» يخرج من الأنبوب ولكن 

ولعلّ من السهولة بمكان تفسير هذه الواقعة كذلك من زاوية رؤية 
نظرية الانتحاءات. ويمكن افتراض أننا هنا أمام موجهين اثنين: تأثير 
الضوء وتأثير ما يحول دون الحركة المباشرة لجدار الأنبوب الذي جرى 
تدويره الآن جانباً بعض الشيء. ويلقى جمع هذين الموجهين تعبيره في 
الر كه ا لاط ة رورت لاء غر الا توت 

غر ان إغادة هله التجارت بك أن اعا برغو ت الا الا نوت 
يحدث بسرعة أكبر إلى أن تقارب سرعته الزمن المطلوب لاجتياز الأنبوب 
الو جه تج الصو اة وما لا حط لد بغرت لاء اذا هو تدريت 
معروف» أي أن سلوكه يتكيّف مع الشروط المعطاة بصورة تدرجية. 

وني تجارب لاحقة جری تدوير الأنبوب بمقدار ٩۰‏ ثم ٠٠١١‏ 
وأخيراً 1۸٠‏ وني جميع وضعيات الأنبوب هذه كان برغوث الماء يتعلم 
كذلك الخروج منه بسرعة كافية وبصورة تدريجية» مع أنه كان يضطر في 
الحالتين الأخبرتين إلى أن يتحرك من الضوء إلى الحهة المقابلة لإشارة انتحائه 
(الرسم رقم ۸). 

ويمكن همذه الواقعة أن تبدو للوهلة الأولى أيضاً غير متناقضة مع 
«اضطراريت» الانتحاء الضوئي عند برغوث الماء. وبوسعنا افتراض أن 
الانتحاء الضوئي الإيجابي قد تحوّل تحت تأثير شروط غير معروفة لنا إلى 
انتتحاء ضوء سلبي. غير أن ما يدحض مثل هذه الفرضية هو أن برغوث 
الماء يتوجه في إثر خروجه من الأنبوب نحو الضوء مجددا. 


EE 
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تغتّر سلوك برغوث الماء؟ ۱ - تجارب بلیس (بلیس» ۱۹۱۹)» 
۲ - تجارب لیونتیف وباسین وسولوماخ (۱۹۳۳- )۱۹۳٤‏ 


وهكذا فإن سلوك برغوث الماء» كا يستخلص من الوقائع المذكورة 
لا بختصر البتة بالحركات الاضطرارية الآلية - بالانتحاءات. فانتحاءات 
الحيوانات ليست عناصر سلوك آل بالكامل» وإنها هي آليات لعمليات أولية 
من السلوك. وهذا سلوك مرن وقادر دوماً على إعادة بنائه بها يتناسب مع 
الوط الر ةل 

والمفهوم الآخر الذي يرتبط به التصور في علم النفس حول سلوك 
ا لحيوانات الفطري المثبت على نحو صارم» هو مفهوم الغريزة. ولعل الفهم 
الذي يلقى انتشاراً أوسع هو فهم السلوك الغريزي كسلوك موروث لا 
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يتطلب أي تعلم» ويتحقق تحت تأثبر مثيرات معينة وبصورة محددة مرة وإلى 
الأبدء وبشكل متماثل تماما لدى جيع مثلي النوع المعني من الحيوانات. ولذا 
فهو «أعمى) لا يراعي خصائص الشروط الخارجية لحياة حيوان بعينه» 
وقادر على أن يتبدل في مجرى عملية الارتقاء البيولوجي المديدة فقط ڭا 
الفهم للغريزة يتمسك» للمثالء عالم الطبيعة المعروف فابر'" . 

والواقع أننا نستطيع أن نميّز بدقة كافية لدى معظم الحيوانات الأكثر 
تطوراً تلك العمليات التي هي مظهر من مظاهر السلوك المخبت وراثياًء 
الذي تكؤّن عبر تاريخ النوع («الإمكانية» الفطرية لبعض الحشرات على بناء 
الخلاياء مثلاً) من ناحيةء وتلك العمليات من السلوك التي تنشاً ني مجرى 
«تعل الحيوانات (يتعلم النحل اختيار مزاود الشراب التي تَعيّن بصورة 
شکل دد على نحو صحیح» مثلا). 

بيد أنه» وكا تظهر معطيات العديد من الدراسات» من غبر الممكن 
وضع السلوك النوعي مقابل السلوك الذي تشكل بصورة فردية حتى على 
المستويات الأدنى من تطور الحيوانات. فسلول الحيوانات هو» بالطبع» سلوك 
نوعي. ولكنه» إل جانب ذلك» سلوك غاية في المرونة. 

وهكذا فالسلوك الغريزي المقبت بدقة لا يؤلف مطلقاً المستوى الأولي 
من فستريات تظور شاط الوانات. هذا آولا ثانا لا يود فى 
امترات الأعل من طرر شاط اليرانات أيضا ذلك الوك الغريزئ 
الذي لا يتبدّل تحت تأثير الشروط الفردية لحياة الحيوان. وهذا يعني» بعبارة 


(۱) Fabre J. H. Souvenirs entomologique. Paris, 1910. 


E 


أدق» آنه لا يوجد» بوجه عام» سلوك مثبت مرة وإلى الآبدء لا يصدر إلا 
حسب قالب جاهز» مودع بصورة مسبقة في الحيوان نفسه. وإن تصوراً عن 
مثل هذا السلوك عند الحيوانات هو نتيجة قصور التحليل المعمق للوقائع. 

وإليكم مثالاً لإاحدى التجارب التي أًجراها فابر» وجرى تدقيقها فيا بعد. 

لتبيان أن السلوك الغريزي لا يستجيب إلا لشروط محددة بدقة لحياة 
نوع معين» وليس قادرا على التكيف مع الشروط غير المألوفة أجرى فابر 
التجربة التالية على نحلات تعيش بصورة منفردة» وعند ول خروج هذه 
النحلات من وكرها تعمد إلى ثقب مادة صابة ختم با الوكر. وعمد فابر إلى 
إغلاق إحدى مجموعات الأوكار بورقة بحيث إنها تلاصق الوكر مباشرة» 
وإغلاق مجموعة أخرى من الأوكار بمخروط مصنوع من الورق نفسه تماماً 
تبعد حوافه عن الوكر قليلا. وتبين أن النحلات التي تفرخت في المجموعة 
الأول من الأوكار ثقبت جدار وكرها ا مغلق إضافة إلى الورقة لتصبح حرة 
طليقة. أما النحلات التي تفرخحت في آوكار المجموعة الثانية فقد ثقبت هي 
الأخرى الجدار الصلب للوكرء ولكنها ) تتمكّن بعد ذلك من ثقب حواف 
اللخروط الورقي الذي تفصله عن الوكر مسافة قصيرة» وبدت بهذا الشكل 
محكوماً عليها بالملاك. 

وخلص فابر من هذه التجربة إلى أن بإمكان الحشرة مواصلة فعل 
الثقب الغريزي عند الخروج من الوكر بعض الشيء فقط» دون أن يكون في 
وسعها استئنافه با لحاجز الثاني المكتشف مه كان هذا الجاجز ضئيلاء أي 
ليس بمقدور السلوك الخريزي أن ينفذ إلا حسب تعاقب مقولب ومعدَ 
ایو غا 
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غير أن تجربة فابر هذه غير مقنعة» فهو م بحلل سلوك النحلات ضمن 
الشروط التي وضعها تحليلاً كافياً. وتوضح» في| بعد أن النحلات في الحالة 
الثانية تبدو في مصيدة ليس لأا لا تتمكن من تكييف سلوكها مع الحاجز 
E sS‏ 
الوكر)ء وإنا لأنه ليس بمقدورها ببساطة أن تة و الأملس 
للورقة بحكم تكوين فكيها مع آنا ا وبنت تجارب أخرى 
آنه إذا ما وضع مقابل اللخرج من الوكر أنبوب ا ا 
المقابلة بالطينء فان ا ار ال وت ولا سن أن تثقب جدار الوكر. 
وحين تصطدم بالحاجز الثاني (السدادة الطينية) فإنها تثقبها. ا يمكن لواقعة 
الثقب عند النحلات أن تستأنف في حال الضرورةء ما يعني أن سلوكها 
الغريزي لا يخضع تماما للتسلسل المقرر مسبقاً للأفعال التي يتكون منها. 

وعلى هذا النحو فإن الدراسات التفصيلية للسلوك الفطري النوعي (لدى 
الزناببر المنفردة والعناكب والسرطانات والأساك وسواها من الحيوانات) تبيّن 
أن هذا السلوك لا يتألف من سلاسل حركات مثبتة وراثياً لا تتغير تتبع حلقاتما 
المنفصلة بعضها بعضاً بصورة آلية أبداًء وإنها تستحث إشارات حسية معينة كل 
واحدة من هذه الحلقات وتنظم الشروط القائمة والمعطاة السلوك بعامة نتيجة 
ذلك على الدوام ويمكن أن يتير بشكل حسوس ''. 

وثمة حقيقة لعلها أكثر جلاء» وهي أن ما يدعى بالسلوك الفردي 
للحيوانات إنها يتشكل» بدوره» دوماً على أساس السلوك النوعي الخريزي» 


(۱) Rabaud E. La biologie des insects et. J. H. Fabre «J. de psychol», 
1924, N8: 
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وليس بمستطاعه أن يظهر خلال ذلك. کا آنه لا يوجد سلوك يتحقق بأکمله 
بحركات فطرية لا تتغير تحت تأثير المؤثرات الخارجية» فإنه لا توجد أي 
مهارات أو انعكاسات شرطية لا ترتبط بلحظات فطرية. ولذا ينبغي آلا نضع 
مطلقاً كلا النوعين من السلوك الواحد منها مقابل الآخر. ويمكن التأكيد 
وحسب على أن الآليات الفطرية تؤدي دوراً كبيراً عند بعض الحيوانات» في 
حين تودّي آليات الخبرة الفرديّة هذا الدور لدى البعض الآخر. ولكنٌ هذا 
الاختلاف لا يعكس التمرْحل الحقيقي لتطور النفس في علم الحيوان. وهو 
يشير» على الأرجح» إلى الصفات التي تسم اللخطوط المختلفة لارتقاء الحيوانات 
وتطورها. فالسلوك الفطري» مثا يتجلى بوضوح أكثر لدى الحشرات التي 
تتوضع في إحدى الشعب الحانبية من شعب التطور. 

وهكذا لا يمكن للاختلاف في نمط الآليات التي تحقق تكبف الحيوانات 
مع تغْبّرات البيئة أن يكون المقياس الوحيد للتطور النفسي عندها. فما هو 
جوهري ليس ذلك الطريق الذي يتير فيه نشاط الحيوانات في الغالب الأعم 
وحده» وإناء في المقام الآول» ماهية مضمونه بالذات وبناؤه الداخلي» وكنه 
شكال انعكاس الواقع التي ترتبط به. 


۲ = مرحلة النفس المدركة 

لعل بالإمكان تسمية المرحلة الثانية التي تلي مرحلة النفس الحسية 
الأولية من مراحل تطور النفس مرحلة النفس المدركة. وتتصف هذه المرحلة 
بالقدرة على عكس الواقع الموضوعي الخارجي ليس على شكل إحساسات أولية 
منفصلة تستحثها صفات منفردة أو جتمعة» وإنا على شكل انعكاس الأشياء. 
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ويرتبط الانتقال إلى هذه المرحلة من تطور النفس بتغيّر بناء نشاط 
الحيوانات الذي يجري تحضيره منذ المرحلة السابقة. 

ويكمن هذا التغير في بناء النشاط في أن عتواه الذي سبقت الإشارة 
إليه» والذي يرجع موضوعياً ليس إلى الشيء عينه الذي يتوجه إليه نشاط 
الحيوان» بل إلى تلك الظروف التي يدم هذا الشيء من خلاها ني البيئة بصورة 
موضوعية ويميّز في اللحظة الراهنة. وهذا المحتوى لا برتبط بَعْدٌ بها يبعث على 
النشاط بوجه عام» وإن| يستجيب للتأثيرات الخاصة التي تستدعيه. 

إذا ما عزل حيوان من الثدييات عن الطعام بوساطة حاجز» مثا فإنهه 
بالطبع» سوف يدور حوله ليصل إلى الطعام. ويعني ذلك أن بمقدورنا ن 
نميّز في نشاط الحيوان هذاء كا في سلوك الأسماك الذي وصفناه آنفاً شيئاً من 
اللحتوى الذي لا يتعلق موضوعياً بالطعام نفسه الذي يتوجه إليه» وإنا 
بالحاجز الذي يمثل واحداً من تلك الظروف الخارجية التي يجري فيها 
النشاط المعني. 

على أن ثمة بوناً شاسعاً بين نشاط الأسماك الذي وصفناه ونشاط 
ا لحيوانات الثديية. وهو ما يتجلى في آنه بنا يظل خحتوى نشاط الأساك 
(الحركات الالتفافية) بعد الإزالة اللاحقة للحاجزء ولا يزول إلا بشكل 
تدر يجي» تتجه الحيوانات العليا في هذه الحالة عادة إلى الطعام مباشرةء ما 
يعني أن التأثير الذي يتوجه نحوه نشاط هذه الحيوانات لا يندمج لديا مع 
التأثر من جانب الحاجز؛ فها يبدوان بالنسبة ها منفصلا أحدهما عن الآخر. 
فاتجاه النشاط ونتيجته النهائية يتعلقان بالتأثبر الأولء وكيف ججري هذا 
النشاطء آي ا أدائه» عن طريق الا لتفاف على المانع» يتعلق بالتأثير 
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الثاني. وسوف ندعو هذا المركب الخاص أو الجانب من النشاط الذي 
يستجيب للشروط التي يقدم فيها الشيء الذي يبعث عليه بالعملية. 

إن تمييزالعمليات من النشاط يدل بالضبط على أن الصفات المؤثرة في 
الحيوان» التي كانت بالنسبة له في السابق كأنها مصطنعة تبدأ بالانقسام إلى 
مجحموعات: تتبدى الصفات المترابطة التي تسم ذلك الشيء الذي يتو جه إليه 
اللشاط من ناحيةء وتتبدى صفات الأشياء التي تحذد سلوب النشاط 
ي ا مو اة خود ن ا الات اة 
مرل الل اة الا وة فرتطا اكادها المعط ل الي الساك أ 
المسيطرء فإنه الآن وللمرة الأولى تظهر عمليات تكامل الصفات المؤثرة في 
صورة واحدة وكاملة» واتحادها كصفات لشيء واحد. فالواقع المحيط 
ينعكس الآن من جانب الحيوان في صورة شكال ججزأة لأشياء منفصلة إلى 

وتقع أغلبية الحيوانات الفقارية الموجودة الآن في ختلف مستوبات 
N O O ES E‏ 
بانتقال الفقاريات إلى نمط الحياة على اليابسة. 


ا ی ار و ها او ات ا 
التغْبّرات الفيزيولوجية - التشريحية المهمة. ويكمن الرئيسي منها في تطور 
وتغيّر دور أعضاء الحس البعدية (المؤثرة عن بعد)» وني مقدمتها عضو 
البصر. ويتجلى تطورها في أن آهميتها في المنظومة العامة للنشاط وشكل 
ارتباطها التشريحي المتبادل بالجهاز العصبي المركزي يتغيران سواء بسواء. 
فإذا كان تباين أعضاء الحس في المرحلة السابقة من التطور يؤدي إلى نمييز 
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السائد من بين أعضائهاء فإن الأعضاء الرئيسية لدى الحيوانات الفقارية 
تصبح على الأغلب هي الأعضاء التي تعمل على تكامل المؤثرات الخارجية. 
ويبدو هذا مكنا بفضل ما بجري من إعادة بناء الجملة العصبية المركزية 
بالتزامن مع تشكل الدماغ الآمامي» ومن ثم القشرة الدماغية (لدى 
الزواحف للمرة الأولى). وإن الدماغ الأمامي (لدى الآساك والبرمائيات 
والزواحف) هوء منذ البدايةء تشكيل شمي خالص» وكأنه يؤلف امتداداً 
جهازها الشمَّي المركزي. وني المجرى اللاحق للتطور (لدى الثدييات) 
ينخفض الوزن النوعي للمراكز الشمية في القشرة الدماغية بشكل حاد 
لصالح مثلي أعضاء الحس الآخرى. وهذا ما يظهر بجلاء إذا قارنا بين 
الموضع الذي يشغله اللحاء الشمَّي لدى القنفذ (الرسم رقم )٩4‏ والقرد 
(الرسم رقم ١۲)ءمثلاً.‏ 

وعلى العكس من ذلك فإن البصر الذي تجري عملية استلحائه 
CORTICALISATION‏ ا بالزواحف يشغل حیز ا كبر ا ا في اللحاء 
(الرسم رقم »)١١‏ كا يودي البصر دوراً أساسياً أيضاً لدى العديد من 
الثدييات العليا. 

وني الوقت نفسه تتطور أجهزة الحركة الخارجية» وهي «الآدوات 
الطبيعي للحيوانات التي تسمح بأداء عمليات معقدة تقتضيها الحياة في 
ظل شروط البيئة البرية (الجري» التسلق» مطاردة الفريسة» اجتياز 
العراقيل إلخ)ء وتستلحي أيضاً الوظائف الحركية عند الحيوانات أكثر 
(تنتقل إلى لحاء المخ). وهكذا فإن التطور الكامل للعمليات لدى الحيوانات 
يجري مع تطور اللحاء. 
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الشكل الجحديد لتعزيز خبرة الحيوانات وبداية التعزيز على شكل مهارات 
حركية بالمعنى الضيّق هذا الملصطلح. 

ويطلق مصطلح المهارة في بعض الأحيان على أي علاقات تنشاً من 
خلال الخبرة الفردية» إلا أن هذا الفهم الفضفاض للمهارة بجعل هذا المغهوم 
فبا آل خد ول دا وام من العمات اة عاما بد ر 
استجابات النقاعيات» وانتهاءً بالأفعال المعقدة عند الإنسان. وخلافاً هذا 
التوسيع غير المسوغ لمفهوم المهارة سوف نطلق مفهوم المهارات على 
العمليات المعزْزة فقط. 

ويتطابق هذا التعريف للمهارة مع فهم المهارات الذي قدّمه للمرة 
الأول ف. ب. بروتوبوبوف الذي يبين بالتجربة أن المهارات الحركية تتكوّن 
لدى الحيوانات من العناصر الح ر كية لاجتياز الحاجز» وأن مضمون المهارات 
يتحدد بطبيعة ا لحاجز نفسه. فالمنبه (آي التأثير الأساسي المحفز) هو مايؤثر في 
المهارة على نحو دينامي فقط (في سرعة تعزيز المهارة ورسوخها)ء ولا 
ينعکس في مضمو ناا |. 

وتكتسي العناصر الحركية التي تدخل في تر كيب مهارات الحيوانات 
اعا کاو کو ان د 5ا ات رعا رف اما ج کات 
ما اال اة لابق کا یمک أن نکر غر عر کات م ر ن 
خلال تلك المحاولات الحركية العرضية التي يؤدي ما الحيوان في سياق 
تشكل المهارة المعنية. 
)١(‏ انظر: بروتوبوبوف ف. ب. التكوينات الشرطية للمهارات الحركية وتوصيفها 

الفیزیولوجي. خارکوف - کییف» .۱۹۳٩۰‏ 
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وتلاحظ المهارات التي تتجلى بوضوح بمعناها الحقيقي للمرة الأولى 
لدى الحيوانات التى تملك لاء يا فقط. وهذا يتعيّن أن نرى أن آلية تشكل 
بر لن اله اف الاه اا دي ااا 
الفيزيولوجي لتشكل المهارات. 

وعند الانتقال إلى مرحلة النفس المدركة يتغْبّر الشكل الحسى لتعزيز الخرة 
TNE e OL‏ 

لاتزال مسألة وجود تصورات لدى الحيوانات حتى الآن موضع جدل 
ومناظرات» ولک العدد الضخم من الوقائع يدلل بصورة مقنعة على أن 
انات غلك تصررات. 


iie, 
. . 


NepegHvyî‏ أ 


0 
EET 
i 
ب ه*‎ 8 
6o4 68 ۰ 
E MO3r 
EG 0 
2 : 
: 1 
7 doe soo 
1 2 ° 
eC 0 ° 
ا‎ 2 
٠ 0 
: 1 
2 
2 0 
: 


المخ الأمامي‌العين 
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وضعت كارب تبنكلبو بذاية لذراسة هذه المسالة دراسة رة 
منتظمةا. فقد أخفى هذا الباحث على مرأى من الحيوان (القرد) فاكهة 
خلف حاجز مسدود. ثم عمد - خلسة - إلى استبدال الملفوف بهاء وهو أقل 
جاذبية بكثيرمن الفاكهةء وبعد ذلك توجه الحيوان إلى ما وراء ا لجاجز» ومع 
آنه وجد الملفوف» فقد واصل بحثه عن الفاكهة التي كان قد رآها. 

وآجری 0 جو فر و سن کارت غائ عا العليه وقدمت هذه 
التجارب النتائج نفسهاا"|. 


الرسم رقم ١١‏ 
التحول التدريجي للمراكز البصرية في اللحاء عند الحيوانات الثديية (حسب موناكوف). 
١‏ - الطرق البصرية والمراكز البصرية في مخ الضفدع» (5) -لدى الزواحف ١-لدى‏ الثديبات: 
١‏ =المخ الأمامي» ۲ -المخ البيني» ١‏ -المخ المتوسط > -المخ الصغير» ه ا مخ المستطيل. 


(۱) Tinklepaugh O. L. An experiental stady of Representative Factors 
in Monkey s-journal of Comparative psychologie, 1928, v. VIII. N-3. 


(۲) فویتونیس ن پو كريكتينا ف. ف. مواد للدراسة السيكولوجية -المقارنة للذاكرة 
في کتاب: الخرائز والمهارات. موسکو»ء .٠۹۳۵‏ 
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وتحتل الملاحظات التي آبداها إ. س. بيريتوف حول الكلب آهمية 
كبيرة. ففي واحدة من تجاربه حول الانعكاسات الشرطية وضع الكلب في 
مكانِ معيّن أولاً ثم قذّمت له إشارة شرطيةء لجا ردا عليها إلى مزود مفتو» 
وحصل في الوقت نفسه على الطعام. وني سياق هذه التجارب آجريت 
التجربة التالية: قبل أن يدخل الكلب إلى المختبر عبر بوابة إلى نهاية نائية 
للممرٌ وأروه الطعام الموجود هناك دون السماح له بتناوله» وبعد ذلك اقتادوه 
إياباً إلى المختبر وقدموا له إشارة شر طيةء ولكنه حين هرع إلى المزود م بحصل 
على الطعام» وتبين أن الكلب في هذه الشروط لم يعد إلى مكانه كالمعتادء وإن) 
مضى مسرعاًني الممر متوجهاً إلى المكان الذي رأى فيه الطعام من قبل. 

وتکتسب تجارب بويتينديك وفیشیل طابعاً أكثر خصوصية» فقد تستى 
فا آن يسنا جريا أن الكلب» لاف للفقاريات الأكثر تدنيا (الآساك)ء 
شوه إل الشيء نفسه الذي کان قد رآه في استجاباته للموقف الذي أدرك 
سابقاً (الطعام المخباً الذي رآه بعينه قبل ذلك). 

وعلى هذا النحو تجري إعادة بناء وظيفة الذاكرة أيضاً إلى جانب تغيّر 
بناء نشاط الحيوانات وما يلائمه من تبدذل شكل انعكاس الواقع من قبلها. 
فقد كانت هذه الوظيفة تتجلى من قبل في مرحلة النفس الحسية الأولية في 
المجال الإدراكي للحيوانات تحت تأثير المؤثرات الخارجية على شكل تغير في 
الحركات المرتبطة بالمؤثر الذي يحفز الحيوان» وني المجال الحسيّ في تعزيز 
علاقة المؤثرات المنفصلة. وتتبدى الوظيفة الذاكرية الآن في هذه المرحلة 
)١(‏ انظر: بيريتوف إ. س. المنعكس والسلوك في كتاب: عام الأحياء. قطاع أكاديمية 

العلوم في الاتحاد السوفييتي (قسم جورجيا)ء تبيليسي» ٤۱۹۳ء‏ ج٠.‏ 
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الأعلى من مراحل التطور في المجال الإدراكي على شكل مهارات حركيةه 
وني ا لمجال الحسي على شكل ذاكرة حسية بدائية. 

وتتعض عمليات تحليل وتعميم البيئة الخارجية التي تؤثر في الحيوانات 
كذلك لتغبّرات كبرى لدى الانتقال إلى النفس المدركة. فيمكن أن نلاحظ في 
المستويات الأولى من تطور النفس عمليات التمييز بين المؤثرات المنفصلة 
واتحادها من طرف الحيوانات. فإذا وضع الحيوان الذي كان يستجيب في 
السابق لصوتين متباينين بطريقة واحدة في تلك الشروط التي يكون فيها أحد 
الصوتين مقترناً بمؤثر بيولوجي مهم» فإن الآخر يكف تدر يجيا عن استدعاء 
أي استجابة مه كانت لديه. ويحدث التمييز بين هذين الصوتين أحدهما عن 
الآخر؛ فالحيوان يستجيب الآن بصورة اختيارية. 

وعلى عكس ذلك إذا ما ارتبطت سلسلة كاملة من الأصوات المتنوعة بأحد 
المؤثرات البيولوجية المهمة نفسه» فإن الحيوان سوف يرد على أي منهاء لأنبا 
اكتسبت بالنسبة له مغزى بيولوجياًواحدأء ما يعني حدوث تعميمها البدائي. 

ومذه الصورة تلاحظ ضمن حدود مر حلة النفس الحسية الأولية عمليات 
التمييز والتعميم للمؤثرات المنفصلة والخصائص المنفردة المؤثرة من جانب 
الحيوان. ومن المهم في هذه الأثناء أن نشير إلى أن هذه العمليات لا تحددها 
العلاقة الارتباطية التي نتناوها بصورة مجردة بين المؤثرات» وإنا هي ترتبط 
بدورها بنشاط الحیوان. وهذا فإنه لا یرتبط با إذا كانت الحيوانات سوف 
تفرْق بين المؤثرات المختلفة بسهولة آم لاء وهل يجري تعميمها آم أنه لا يجري 
بدرجة تشابمها الموضوعي فقط» بقدر ما يرتبط بدورها البيولوجي المحدد. 
فالنحل» مثلاء يرق بين الأشكال القريبة من أشكال الأزهار بسهولةء في 
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حين يلاقي صعوبة في التمييز بين الأشكال المجردة حتى تلك التي تختلف 
فيم بينها بوضوح (المثلث» المربع... الخ). 

وتحتفظ هذه الموضوعة بنفوذها في المراحل اللاحقة من تطور عالم 
الحيوان. فالكلاب» على سبيل ال مخال» تستجيب للروائح ذات المنشاً الحيواني 
حتى الضئيلة من حيث قوتهاء ولكنها لا تستجيب لروائح الأزهار 
والعطور... الخ (باسي ویتیه) |١‏ وعلى العموم فإذا كانت رائحة معينة 
تكتسب بالنسبة للكلب مغزى بيولوجياًء فإنه قادر على أن يميزها بدقة فائقةء 
ووفاقاً لمعطيات الدراسات المختصة فإن الكلب يمير ضمن الشروط 
التجريبية رائحة الأحماض العضوية بدرجة تشبع ضئيلة .٠٠٠٠٠٠١ : ١٠‏ 

ويتجلى التغبّر الرئيسي في عمليات التمييز والتعميم لدى الانتقال إلى 
النفس المدركة في نشوء تمييز وتعميم صور الأشياء عند الحيوانات. 

إن مشكلة نشأة الانعكاس المعمم للأشياء وتطوره هي مسألة معقدة 
للغاية» ولا بذ من الوقوف عندها بصورة خاصة. 

إن صورة الشيء ليست مرد حاصل جع إحساسات منفصلة وجرد 
نتاج آلي للعديد من الصفات التي تؤثر في وقت واحد» وتنتمي موضوعياً إل 
أشياء ختلفة. فإذا کان لدینا شیتان أو ب مبحملان الصفات ,0 ,۴ ,© ٥,‏ ,۸,8 
ا فإنه لا بد لنشوء الصورة من أن تتبدى هذه الصفات المنفصلة والمؤثرة 
كصفاتِ تشكل وحدتين ختلفتين (4 و8)» أي آنه من الضروري أن بمحصل 


(۱ ) Henning H. Geruchversuche am Hund. —- Zeitsch. Fur Biologie., 
1921, Bd 70. 
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نمييز بينها بهذا الخصوص تحديداً. وهذا يعني أيضاً آنه لدى تكرار المؤثرات 
المعنية إلى جانب المؤثرات الآخرى ينبغي أن تدرك وحدتما التي جرى تييزها 
من قبل بوصفها الشيء نفسه. بيد أن هذا ليس مكنا في حال التغيّر الحتمي 
للبيئة وشروط الإدراك بالذات إلا في حال ما إذا كانت صورة الشيء التي 
ظهرت قد عمّمت. 

لعلنا نلاحظ في الحالات المذكورة عمليتين مزدوجتين بارتباط متبادل: 
نقل العملیات من موقف معین إلى موقف آخر» شبيهٍ به موضوعياًء وتکوّن 
صورة معمّمة للشيء. ونشأة الصورة المعمّمة للشيء إلى جانب تكون العملية 
إزاء هذا الشيء وعلى أساسه تسمح في بعد بتحقيق انتقال العملية إلى موقف 
جديد. وتدخل العملية السابقة في هذه العملية بفضل ما يطراً على الشروط 
المادية للنشاط من تخبّر في نوع من انعدام التوافق معها. ولذا فإنه لا بد من أن 
تتبدل وتعيد بناءها. وبصورة توافقية تعيد الصورة المعممة للشيء المعني 
تنظيمها كذلك وتزداد دقة أا ترتشف في ذاتہا حتوى جديداً ما يفضي 
بدوره إلى خلق إمكانية نقل لاحت للعملية إلى شروط مادية جديدة تستدعي 
E‏ 

وهكذا فإن الإدراك هنا لا يزال مدرجاً بالكامل في العمليات الحركية 
الخارجية للحيوان بصورة تامة. ويجري التعميم والتمييز والتركيب والتحليل 
في عملية واحدة. 

ويجد تطور عمليات الإدراك المعمّم للواقع الخارجي المحيط فيا 
يشهده لاء ا لمخ من تعقيد لاحق. ويحدث التمايز التالي للمناطق التكاملية 
التي تحتل موضعاً أكبر نسبياً في اللحاء (الرسم رقم .)١١‏ 
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الرسم رقم ٠۳‏ 
لحاء مخ الأرنب والقرد الأدنى والإنسان. يدل التظليل الأفقي على الساحة 
الإسقاطيةء والتظليل العمودي على الساحة التكامليةء وتظهر الزيادة ا لحادة النسبية في 
مساحة الساحات غر المظللة(التكاملية) لدى الانتقال إل مستوى أعلى من التطور 
(حسب إكونومو؛ لم يحافظ على المقياس العام لرسوم الدماغ في هذا الخطط). 


وتكمن وظيفة هذه الساحات التكاملية العلياء كا تظهر هذه تسمياها نفسهاء 
ني تكامل المؤثرات المنفصلة. 
۳= مرحلة الذكاء: 
تبقى النفس عند معظم الحيو انات الثديية في مرحلة النفس ال مدركة» مع أن 
أكثرها تنظي من حيث تكوينها يرتقي إلى مرحلة أعلى من التطور. وعادة ما يطلق 
على هذه الدرجة الجديدة العليا اسم مرحلة الذكاء (أو«التفكر اليدوي»). 
إن ذكاء الحيوانات طبعاً ليس هو نفس العقل عند الإنسان أبداً. فبينه|ء 
ک| سوف نری» فارق نوعي کبیر. 
تتسم مرحلة الذكاء بنشاط جد معقد» وناشگال معقدة من انعکاس 
الواقع بالقدر نفسه. ولذا فمن الضروري قبل الحديث عن شروط الانتقال 
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إلى مرحلة الذكاء أن نقدّم وصفاً لنشاط الحيوانات التي تنتمي إلى هذه 
المرحلة من التطور في تجليه الخارجي. ولقد درس السلوك الذكي عند 
الحيوانات الأكثر تنظي] -القردة الشبيهة بالبشر - دراسة منتظمة للمرة الأول 
من خلال الجارب التي آجراها کیولر وکانت هذه التجارب قت أجريت 
حسب المخطط التالي: وضع القرد (الشمبانزي) في قفص» ووضع خارج 
القفص طعام (موز» برتقال... إ لخ) على مسافة منه بحيث لا تستطيع يد 
القرد أن تطاله مباشرة. وفي داخل القفص كانت توجد عصاء ولم يكن 
بمقدور القرد الذي ينجذب إلى الطعام أن يدنيه إليه إلا شريطة آن يستخدم 
العصا. فكيف يتصرف القرد في مثل هذا الموقف؟ تبيّن أن القرد يشرع بداية 
في محاولات اختطاف الطعام بيده مباشرة» فلم تؤد هذه المحاولات به إلى 
النجاح» ما بجعل نشاط القرد كأنه يخبو» وبعدئلِ يتحول الحيوان عن الطعا» 
ویکف عن عاولاته. بعدها يبدا النشاط من جديد» ولکنه الآن يمضي في 
طريق آخر» فيتوقف عن غاولة اختطاف الفاكهة بيده مباشرة» ويتناول 
العصا ويمدها نحو الفاكهة فيلامسهاء ثم يسحب العصا إلى الخلف» ويمدها 
من جديد» ثم يسحبها إلى الخلف مرة أخرى. ونتيجة ذلك تقترب الفاكهة 
منه فيمد يده باتجاهها ويمسك بها. وتحل المسألة. 

E‏ البدا وضعت مسائل عديدة أخرى وطرحت أمام القردة 
الشبيهة بالبشر. كان من الضروري لحلها أيضاً أن يستخدم ذلك الأسلوب في 
النشاط الذي لا يمكنه أن يتشكل في سير حل المسألة المطروحة. فقد علق 
للمثال» على القضبان العلوية من قفص الحيوانات قرط من الموز لا يتمكن 
القرد من الاستحواذ عليه مباشرة. وعلى مقربة منه وضع صندوق فارع. 
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ويتمشل الأسلوب الوحيد الممكن للوصول إلى الموز في هذا الموقف في سحب 
الصندوق إلى المكان الذي تتدلى من فوقه الفاكهة واستخدامه كدعامة. 
وأظهرت الملاحظات أن القردة تحل هذه المسألة دون تعلم مسبق يُذكر. 
وهكذا لئن كانت العملية تتشكل ني المستوى الأدنى من التطور على 
نحو بطيء عبر العديد من المحاولات التي تتعزز خلاها الحركات الناجحة 
تدريجياًء وتكفٌ الحركات الأخرى الزائدة وتتلاشى بالقدر نفسه من التدر» 
فلن أول ما نلاحظه لدى القردة في هذه الحالة هو فترة من الإخفاق التام - كثرة 
الحاولات» ثم الإتيان بالعملية التي تؤدي إلى النجاح فوراًء وعلى حين غَرّة 
تقريباً. وتلك هي الخاصية الأول التي تيز النشاط الذكي عند الحيوانات. 


0 


رن اشا ا ةى اا اعات الفة عرى 
فإن هذه العملية تسترجع بصرف النظر عن كوا تفذت مرةً واحدة فقط» أي 
أن القرد بحل هذه المسألة دون أية حاولات تهيدية. 

وتكمن الخاصية الثالثة هذا النشاط في أن حل المسألة الذي عثر عليه 
ينقله القرد بسهولة كبيرة إلى شروط أخحرى» لكنها شبيهة بتلك التي ظهر هذا 
E WR A RE‏ 
مثلا فانه يستخدم» على ما يبدوء آي شيء آخر مناسب بدلاً منها بسهولة 
ويسر إذا ما جرد من العصا. وإذا ما تبدلت وضعية الثار بالنسبة للصندوق» 
أو تبدل الموقف بعض الشيء بوجه عام» فن الحيوان» مع ذلك» جد الحلّ 
الطلوب بسهولة. فالحل» أي العمليةء ينقل إلى موقف آخر» ويتكيف مع 
الموقف الجديد الذي يختلف بعض الشيء عن الموقف الأول. 
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ومن بين المعطيات الوفيرة التي تم الحصول عليها في الدراسات 
التجريبية على القردة الشبيهة بالإإنسان تجدر الإشارة إلى واحدة من مجموعات 
الوقائع التي نمثل شيئاً من ا لخصوصية النوعية» وتدل هذه الوقائع على أن هذه 
القردة قادرة على توحيد عمليتين ختلفتين في نشاط واحد. 

وللمثال» وضع طعام خارج قفص يوجد فيه الحیوان وبعیداً عنه 
بعض الشيء» وعلى مقربة من القفص وخارج حدود منال الحيوان توجد عصا 
طويلة» ووضعت عصا آخرى أقصر داخل القفص يمكن الوصول با إلى 
العصا الطويلة من غير أن يكون بلوغ الطعام ممكناً. يعني هذا أنه لحل 
اللسألة يتعين على القرد أن يتناول الحصا القصرة ولا ليصل با إلى العصا 
الطويلةء وبعد ذلك يقرب إليه الطعام بمساعدة العصا الطويلة (الرسم رقم 
.)٤‏ وعادة ما تتعامل القردة مع مثل هذه المسائل«ذات الطورير» دون 
عناء خاص. وهكذا فإن الخاصية الرابعة للنشاط الذكي تكمن في القدرة 
عل حل السائل ذات الطررين. 
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الرسم رقم ٠١‏ 
خخطط المسألة ذات الطورين 
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وأظهرت التجارب اللاحقة لباحثين آخرين أن هذه الخصائص 
ال تفل ي السلرك الاك يدا لرك اليهة اسان (ذرة 
لادیغینا - كوتس وإ. غ. فاتسورو) ./١‏ 

ويمكن أن تكون التجربة التالية مثالا على حل القرد الشبيه بالإنسان 
لواحدة من المسائل الأكثر تعقيداً (الرسم رقم .)٠١‏ فقد وضع في حظيرة 
تعيش فيها القردة قفص يظهر في أحد جانبيه كقفص مشبك» وفي الجانب 
الآخر يوجد شق طولاني ضيق» وعند الجدار الخلفي هذا القفص وضعت 
فاكهة رى بوضوح عبر شبكة جانبه الأمامي وعبر الشق في الخلف» وكان 
الطعام بعيداً عن الشبكة بحيث لا تستطيع يد القرد أن تصل إليه. 
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الشكل رقم ٠١‏ - خطط المسألة المعقدة 


)١(‏ انظر: لاديغينا - كوتس ن. ن. دراسة القدرات العقلية عند الشمبانزي. موسكو» 
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و لم يكن بالإمكان الحصول عليه من جانب الجدار الخلفي » لأن يد 
القرد لا تدخل عبر الشق الذي يوجد فيه. وعلى مقربة من الجدار الخلفي 
للقفضن ون ود دت ال عضا تراط سلمكة لطر دا 

ويتمثل حل هذه المسألة في أن تحشر العصا عبر شق الجدار الخلفي 
للقفص وتدفع با الفاكهة نحو الشبكة الأمامية التي يمكن من خلاها تناها 
بعد ذلك باليد بكل سهولة ويسر فكيف يتصرف الحيران فى هذا الوقف؟ 

ما إن بقترب القرد من الققص ويرى الفاكهة حتى بجاول الحصول 
عليها عبر الشبكة» ومن ثي يدور حول الصندوق وينظر إلى الفاكهة عبر شق 
جداره الخلفي» ويحاول الوصول إليها عبر الشق بوساطة العصاء فيستحيل 
عليه ذلك. وأخيراً يدفع الحيوان الفاكهة عنه بالعصا المحشورة في الشقّ ثي 
يقوم بحركة التفافية ليتناول الفاكهة من جهة الشبكة. 

كيف تتشكل هذه العمليات المعقدة كافة التي تلاحظ في التجارب 
المذكورة؟ وهل تنشاء بالفعل» على نحو مفاجئ دون أي تحضير مسبق كا 
يبدو من خلال الانطباع الخارجي الأول؟ أم أنہا تتکون مبدئياً كا هو الحال 
في المرحلة السابقة من التطورء أي عن طريق ما يجري من اصطفاء وتعزيز 
تدريجيين للحركات التي تفضي إلى النجاح» ولكن بسرعة أكبر؟. 

تجيب عن هذا السؤال بوضوح إحدى التجارب التي عرضها باحثون 
رواو ریا على النحو الآتي: ودع قرد شبيه بالإنسان في قفص» 
ووضع خارجه إلى جانب الشبكة صندوق صغير ذو خرج من الحهة المقابلة 
لتلك الحهة المتاخمة للشبكة» ووضع حول الجدار القريب من الصندوق 
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برتقال. ولبلوغ البرتقال ضمن هذه الشروط كان على الحيوان آن يدحرجه 
من الصندوق عن طريق دفعه عنه» ولكن هذا الدفع قد يكون بالمصادفة. 

ولاستبعاد هذا الاحتمال استخدم الباحثون الطريقة التالية: لجؤوا إلى 
إغلاق هذا الصندوق من الأعلى بشبكة كثيفة.» وكانت هذه الشبكة بذاك 
المقياس الذي يستطيع القرد أن يدخل من خلاهها إصبعه فقط. وكان ارتفاع 
الصندوق معدا بحيث لايستطيع القرد دفع البرتقالة بقوة» في حال تمكنه 
من ملامستها بإدخال إصبعه. 

لذا ما كان بمقدور آي ملامسة دفع الفاكهة سوى بضعة سنتمترات 
إلى الأمام. وبذا استبعدت أي مصادفة في حل المسألة. ومن ناحية 2 
تتاح بهذا قدرة دراسة الطريق التي توصل إلى الفاكهة بدقة. فهل سيحرك 
القرد الفاكهة في طريق مختصرة حتى المخرج من الصندوق» آي هل إن 
أفعاله لن تتكرّن من حركات عرضيةء وإنما من حركات موجهة بصورة 
مضبوطة؟ لعل الإجابة الأفضل عن السؤال المطروح هي ما قدمه الحيوان 
نفسه خلال ذلك» إذ لما كانت عملية الزحزحة التدرجية للبرتقالة تستغرق 
وقتاً طویلاً وتتعب الحيوان کا يبدو فانه کان يؤدي حرکات سبر بيده 
بصبر نافد أي آنه يحاول تناول الفاكهة» وما إن يكتشف استحالة فعل 
ذلك» حتى يعود ويبداً من جديد دفعها البطيء إلى أن تبدو البرتقالة في جال 


تناو ها بالید (هيّوم ومییرسون) |١‏ 


(1) Guillaume P., Meyerson J. Recherchessurl'usage de I'instrument 


chez les singes.- «J. de psychol.», 1930, n 3- 4. 
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وجد كيولر أن العلامة الرئيسيّة التي تفصل سلوك هذه الحيوانات 
عن سلوك سواها من مثلي عام الحيوان» وتقربه من سلوك الإنسان تكمن 
بالضبط ني أن العمليات عندها لا تتكرّن تدريياً عن طريق المحاولات 
والآخطاء وإن| تنشاً فجأة وبقطع النظر عن الخبرة السابقة» كا لو أنه من 
باب التخمين!'). وذهب إلى أن القدرة على حفظ الحل الذي عثر عليه« مرة 
کو ری و ا ن ی 
العلامة الثانية التي تشتق من العلامة الأول للسلوك الذكي. وفيا يتعلق 
بحقيقة حل القردة للمسائل ذات الطورين» فإن كيولر ومن حذا حذوه من 
الباحثين يعتقدون بأن ما يتوضع في أساسه هو اقتران كلتا اللحظتين: 
«تخمي» الحيوان» ونقل الحل الذي عثر عليه سابقاً. وعلى هذا النحو فإنهم لم 
ينظروا إلى هذه الواقعة بأنها ذات أهمية مبدئية. 

ولفهم كل ما ينفرد به النشاط الذكي للقردة» من وجهة النظر هذه 
يكفي إيضاح الواقعة الرئيسة» وهي واقعة عثور الحيوان المفاجئ على 
أسلوب حل مسألة الانطلاق الأولم. 

حاول كيولر أن يوضح هذه الواقعة بأن القردة الشبيهة بالإنسان 
تملك قدرة ربط الأشياء المنفصلة والمميزة بعضها مع بعض على مستوى 
الإدراك على نحو تدرك فيهء كأنا تؤلف«موقفا كلي» موحدا. 

و اوا و ی لمیا ی ای کول 
سوى حالة خاصة تعبّر عن«مبداً البنيوية» الا 0 ا 
ليس في ساس النفس عند الحيوانات والإنسان وفي نشاطها الحيويٌ وحسب» 


.٠١۹۳٩۰ انظر: كيولر.ف. دراسة الذكاء عند القردة الشبيهة بالإنسان - موسکو»‎ )١( 
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بل وفي أساس العام الفيزيائي كله. ويمكن أن يكون«مبدأ البنيويك من 
وجهة النظر هذه مبداً تفسیرياً» ولکنه هو نفسه م فشر بَعْده ولا يتطلب 
تفسيراً. وبدهي أن محاولة الكشف عن جوهر الذكاء من منطلق هذه 
«النظرية الغشتالتية» المثالية بدت عاولة باطلة. ومن الواضح للعيان أن 
اال وة الراك لفن خصو ص ملوك انات الخلا كافة. 
فالإإدراك البنيوي» من وجهة نظر أنصار«مبدأ البنيوي» ليس خاصية القردة 
العليا فقط بل إنه خاصية الحيوانات الأقل تطوراً بكشر» غبر أن هذه 
انشیوانات لا دی لر کا دا 

وظهر أن هذا التفسير مرفوض من جهة أخرى أيضاً. وبالتّشديد على 
فجائية الحل الذكي وعزل هذه الواقعة عن حتوى خبرة الحيوان لم يأخذ 
كيولر في حسبانه مجموعة كاملة من الظروف التي تسم سلوك القردة في ظل 
الشروط الطبيعية لحياتها. 

ردو أن ر لر كات أول من لفت الأنعاة إل ما هو مشر ك بن قريب 
الثمرة إلى الذات بوساطة العصاء وجذب الثمرة التي تنمو على الشجرة 
نحو الذات بوساطة الغصن. ثم أنه لفت الانتباه إلى أن الطرق الالتفافية 
التي تلاحظ لدى القردة الشبيهة بالإنسان» يمكن تفسيرها أيضاً بأن على 
هذه الحيوانات التي تعيش في الغابات وتنتقل من شجرة إلى شجرة أن 
تكون قد«جربت» على الدوام هذه الطرائق مسبقاًء ذلك لأنَ الحيوان» 
خلاف ذلك قد يجد نفسه في مأزق تلك المتاهة الطبيعية التي تتألف من 
الأشجار. وهمذا ليس من باب المصادفة أن تظهر القردة مقدرة متطورة على 
حل مسائل«الطرق الالتفافية!'.. 


(۱) انظر: بیولر ك. سس التطور النفسي» موسکو» .٠۹۲٤‏ 
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أصبحت الفكرة حول ضرورة البحث عن تفسير للسلوك الذكي عند 
القردة في علاقته بسلوكها النوعي المآلوف ضمن الشروط الوجودية 
الطبيعية في المقام الأول تطرح بشكل أكثر وتحديداً في الأعمال المتأخرة 
للسيکولو جيين والفيزيولو جیين. 

ومن وجهة النظر هذه فإن«الحل» الذكي ليس سوى استعال أسلوب 
الفعل الذي تشكل عبر النشوء النوعي ضمن ظروف جديدة. ولا بختلف هذا 
النقل لأسلوب الفعل عن النقل العادي للعمليات لدى الحيوانات الأخرى 
إلا ني أنه جري ني حدود أكثر اتساعاً. 

وهكذا» فوفقاً هذا الفهم للسلوك الذكي عند القردة» فإنه على 
علاماته الرئيسية التي أبرزها كيولر أن يرتبط بعضها ببعضها الآخر حسب 
الترتيب العكسي. فا ينبغي تبيانه ليس واقعة نقل الحل الذي عثر عليه 
بطابعه الخاص (الفجائية)» وإنما العكس.» فإن واقعة الحل الفجائي للمسألة 
التجريبية هي نماماً ما يتعين فهمه كنتيجة لقدرة هذه الحيوانات على النقل 
الواسع للعمليات. 

ويتفق هذا الفهم للسلوك الذكي عند القردة بصورة جيدة مع بعض 
الوقائع» ويتمتع بمزية آنه لا يضع ذكاء الحيوان مقابل خبرته الفردية أو 
النوعيةء ولا يفصل الذكاء عن المهارات. بيد أنه يواجه صعوبات جدية. فمن 
ا لجلي قبل كل شيء آنه ليس بمقدور تشكل العملية ولا نقلها إلى شروط 
جديدة للنشاط أن يكونا علامتين ميزتين (فارقتين) لسلولك القردة العليا لآن 
اللحظتين هاتين كلتيه) تميزان الحيوانات التي تقع في مرحلة آدنى من التطور. 
ولعلنا نلاحظ هاتين اللحظتين كذلك لدى العديد من الحيوانات الأخرى - 
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الثدييات والطيور -وإن في صورة أقل وضوحاً. وما ينتج هو أن التباين في 
النشاط والنفس بين هذه الحيوانات والقردة الشبيهة بالإنسان إنا هو تباين 
كميٌ حض: تشكل أبطأً أو أسرع» ونقل أضيق أو أوسع. ولكن سلوك 
القردة الشبيهة بالإنسان يختلف عن سلوك الثدييات الدنيا في العلاقة 
النوعية أيضاًء وهو ما يدل عليه استعمال الوسائل والطابع الخاص لعملياعها 
بدرجة كافية من الوضوح. 

وبعد» فإن الفهم المذكور آنفاً لذكاء الحيوانات يبقي ما هو رئيسي» 
وبالتحديد ذلك النقل الواسع للفعل» الذي يلاحظ لدى القردة» وأين 
يكمن تفسير هذه الواقعة في طيٌ الكتمان. وللإجابة عن هذين السؤالين 
يتوجب علينا مرة أخرى أن نبدّل أماكن خصائص السلوك الذكي 
للحيوانات» التي شار إليها كيولرء ون نجعل من الواقعة المميزة الثالثةء التي 
لا تبدو» في رآيه» ذات آهمية مبدئية» وهي قدرة القردة على حل المسائل ذات 
الطورين منطلقاً للتحليل. 

وفي المهات ذات الطورين تفصح عن نفسها بوضوح خاص ثنائية 
الطور لآي نشاط ذكي يعمله الحيوان. 

ففي البداية ينبغي الوصول إلى العصاء ثم الحصول على الثمرة» ويتوجب 
دفع الثمرة عن الذات أولاًء ومن ثجّ الدوران حول الصندوق» والحصول 
عليها في الجهة المقابلة» وإن الحصول على العصا بحد عينه هو ما يؤدي إلى 
الاستحواذ عليهاء وليس على الثمرة التي تستهوي الحيوان» هذا هو الطور 
الأول» الذي لا يحمل أي مغزى بيولوجي مها كان إلا من خلال العلاقة 
بالسطور التالي» فهو طور التحضير. والطور الثاني - استعال العصا > هو 
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طور إنجاز النشاط بأكمله» ويوجّه نحو تلبية هذه الحاجة البيولوجية لدى 
الحيوان. وعلى هذا النحو إذا قاربنا حل القردة لأيٌ من تلك المسائل التي 
طرحها كيولر أمامها من زاوية النظر هذه فإنه يبدو أن كلا منها يستدعي 
نشاطاً ذا طورين: تناول العصاء تقريب الثمرة من الذات» الابتعاد عن الطعام» 
الاستحواذ على الطعام» قلب الصندوق -الحصول على الثمرة... الخ. 

ما محتوى هذين الطورين لنشاط القرد؟ واضح أن ما يستحث الطور 
الأول» التحضيري ليس هو الشىء عينه الذي يتوجه إليه» ليس العصا 
الذاته غل مسل اال :فد رأى القرد العصا في الموقف الذي لا 
يتطلب استعمال العصاء وإنها الطريق الالتفافيةء مثلاًء فإنه» طبعاًء لن يحاول 
تناوههاء وهذا يعني أن هذا الطور من النشاط لا يرتبط عند القرد بالعصاء بل 
بالعلاقة الموضوعية التي تربط العصا بالثمرة» وإن الاستجابة هذه العلاقة 
ليست سوى تحضير للطور الثاني التالي من النشاط» وهو طور الإنجاز. 


ما هذا الطور الثاني؟ إنه يتجه نحو الشيء الذي يدفع الحيوان مباشرة» 
ويبنى تبعاً لشروط مادية -موضوعية محددة. وهو يشتمل» تالياًء على هذه 
العملية أو تلك التي تصبح مهارة ثابتة إلى درجة كافية. هذا النحو يلاحظ 
لدى الانتقال إلى المرحلة الثالثة العليا من تطور الحيوانات تعقيدٌ جديد في 
بناء النْشاط. 

فالنشاط الذي كان من قبل مدجاً ني عملية واحدة يتفرع الآن إلى 
طورين: طور التحضير وطور الإنجاز. ويؤلف وجود مرحلة التحضير 
الخاصية الميّزة للسلوك الذكي. فالذكاء إذا يظهر للمرة الأولى هناك 
حيث تظهر عملية تحضر إمكانية إنجاز هذه العملية أو تلك أو المهارة. 
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ار و ن ا 
الجديدة لا تستدعي لدى الحيوان جرد حركات اختبارية» وإنا اختبار 
ختلف الأساليب والعمليات التي تكونت سابقاً. فكيف تتصرف الدجاجة» 
ملا فيما لو طردت من وراء السياج؟ إنها تتحرك بسرعة إلى الجهة الأخرى 
على غير هدى محاولة الفرار إلى الخارج» آي آنا ببساطة تضاعف فاعليتها 
الحركية إلى أن تفضي بها حركة عرضيةء في النهايةء إلى الفلاح. وتتصرف 
الحيوانات العليا بشكل خالف في مواجهة المصاعب» فهي تجري أيضاً 
اختبارات» لكنها ليست اختبارات حركات ختلفة» بل هي» قبل آي شيء 
آخر» اختبارات لعمليات وأساليب متنوعة في النشاط. فالقردء حين يتعامل 
مع صندوق مغلق» فإنه ول ما يختبر أسلوباً جديد: التسلل إلى الصندوق 
عبر شق العارضة» ثم تتبعها حاولة قرض الذراع التي تعوْض بمحاولة 
اقتلاعه» وحين) لا يفلح في ذلك يلجأء أخبراًء إلى استخدام طريقة أخيرة - 
بحاول قلب الصندوق (بويتينديك). 

وتبدو لنا خاصية سلول القردة هذه التي تكمن في أن هذه الحيوانات 
تستطيع حل المشكلة نفسها بأساليب شتى برهاناً مه على أن العملية لديهاء 
كا لدى سواها من الحيوانات التي تقع في هذه المرحلة من التطور تتوقف عن 
كونها مرتبطة بصورة ثابتة بالنشاط الذي يستجيب لمسألة معينة» وأن نقلها لا 
يقضي بأن تكون المسألة الجديدة مشابة للمسألة السابقة على نحو مباشر. 

لننظر الآن إلى النشاط الذكي من جانب انعكاس الواقع المحيط من 
جانب الجحيوانات. فالطور الأول الأساسي من النشاط الذكي يوجه من 
خلال تعبيره الظاهري نحو التحضير لطوره الثاني» أي أن ما بحدده هو 
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النشاط التالي للحيوان بالذات. ولكن هل يعني هذا آن الحيوان يضع نصب 
عينيه عمليته التاليةء وآنه قادر على أن يتصورها؟ إن فرضية كهذه غير مبنية 
على أي أساس. فالطور الأول يستجيب للعلاقة الموضوعية بين الأشياء 
وعلى علاقة الأشياء هذه أن تنعكس من الحيوان» ما يعني أن شكل 
الاتفكاس القن من قبل اللوانات لا بتغر عك الانتقال إل النشاظ 
الذکي في واقع ا إلا في آنه يظهر الانعكاس» ليس للأشياء المنفصلة 
فقط» بل ولعلاقاتما أيضاً (المواقف). 

وتبعاً هذا يتغير طابع النقل» ومن ثم طابع التعميم عند الحيوانات. 
فنقل العملية الآن لا يتم وفق مبداً تشابه الأشياء (الحواجزء مثلاً) الذي كان 
قد ارتبطت به العملية المعنيةء بل حسب مبداً تشابه العلاقات والصلات 
القائمة بين الأشياء أيضاًء التي تستجيب ها (غصن» ثمرةء مثلاً)» فالحيوان 
يعمّم الآن علاقات الآشياء وصلاتها. وهذه التعميهات التي يقوم با 
الحيوان تتشكل» بالطبع» مثلما يتشكل انعكاس الأشياء المعمَّم لديه» أي في 
سياق النشاط عرنه. 

إن لنشاة ذكاء ا ليوانات وتطورة أمناسها الفبزيو لوج التشر ى 
ني التطور المستمر للقشرة المخية ووظائفها. فا التغيرات الأساسية التي 
تطرأً على القشرة ونلحظها في المستويات العليا من تطور عالم الحيوان؟ 
الجديد الذي يميز دماغ الثدييات العليا من دماغ الحيوانات الدنيا هو هذا 
الحيّر الكببر جداً نسبياً الذي يشغله اللحاء الأمامى الذي بجري تطوره على 
حساب تمايز ساحاته الحبهية الأمامية. 1 

وکا تبين دراسات جيكسوبسن التجريبية فإن استئصال at10۸مExtir‏ 
ا لجزء الأمامي من الساحات الجبهية عند القردة العليا التي حلت سلسلة من 
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المسائل المعقدة قبل العملية يؤدي إلى أن حل المسائل ذات الطورين 
بالتحديد يصبح بالنسبة ها أمراً مستحيلاًء في حين أن عملية الحصول على 
الطعام بمساعدة العصاء التي تم الوقوف عندهاء بقيت تماماً. ولا كان أثر 
كهذا لا ينشاً عن استفصال أي ساحات أخحرى من اء ا لمخ» فإن بالإمكان 
افتراض أن هذه الساحات الجحديدة مرتبطة بإنجاز الحيوانات للنشاط ذي 
الطورين بشكل خاص. 

وتبان دراسة ذكاء القردة العلا أن لتفكر الإنسان مقدمته الواقعية ف 
عام الحيوانات» وأنّه لا توجد بين الإنسان والحيوانات في هذا الخصوص 
هوة يتعذر تجاوزها. بيد آنه ينبغي عند الإشارة إلى التعاقب الطبيعي في 
تطور النفس عند الإنسان والحيوانات ألا نبالغ في تشا مه أبداًء كا يفعل 
بعض علاء نفس الحيوان المعاصرين الذين يسعون إلى البرهان عبر تجار م 
على القردة على صحة ما يزعمونه من أزلية وتشابه طبيعي» حتى لذاك 
«السلوك الذكي» كالعمل ال جور والتبادل النقدي!. 

وتعدّ خطأً المحاولات الرامية إلى وضع السلوك الذكي للقردة 
الشيهة بالاشان عل تقيض شلرك القديات العلا الا خرئ بضصورة حادة. 
فحن نملك في الوقت الراهن وقائع عديدة تدلل على أن النشاط ذا 
الطورين قد يظهر لدى كثير من الحيوانات العلياء با فيها الكلاب والراكون 
وحتى القطط (الحقيقة أنه لا يظهر لدى هذه الآخيرة التي تنتمي إلى 
الحيوانات المتربصة إلا في تعبيرات خاصة جدا). 


(۱) WolfeY. B. Effectivennes of Token Rewardes for chimpanzees, 
«Comp. psychol. Monog», 1936, V.XIl. 
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إن السلوك الذكي الذي تتسم به الثدييات العلياء الذي يبلغ مستوى 
رفيعاً من التطور لدى القردة الشبيهة بالإنسان» هو الحدّ الأعلى من تطور 
النفس الذي يبدأ بعده تاريخ تور النفس من طراز جديد ختلف تماما 
بخص الإنسان وحده» هو تاريخ تطور الوعي البشري. 


٤‏ < وصف عام للنفس عند الحيوانات: 

تؤلف العملية المديدة المعقدة لتطور النفس عند الحيوانات» كا رأيناء 
ما قبل تاريخ الوعي البشري. وإذا ألقينا نظرة عامة إلى الطريق التي قطعها 
هذا التطور» تبدت لنا مراحله الأساسية والقوانين الأساسية التي توجهها. 

يحدث تطور النفس عند الحيوانات في مجرى عملية ارتقائها البيولوجي 
ويخضع لقوانينها العامة. فكل درجة جديدة من التطور النفسي تحمل في 
أساسها إمكانية الانتقال إلى شروط خارجية جديدة لوجود الحيوانات» 
وخطوة جديدة على طريق تعقيد تنظيمها الفيزيائي. فالتكيف مع البيئة 
الأكثر تعقيداً التي تشكلت عيانياًء يؤدي إلى بروز الجملة العصبية البسيطة 
والأعضاء المختصة -أعضاء الحواس - لدى الحيوانات. وعلى هذا الأساس 
تظهر النفس الحسية الأوليةء أي القدرة على عكس الصفات المنفصلة للبيئة. 

ومع انتقال الحيوانات» في بعد» إلى نمط الحياة على اليابسة» وما 
تستدعيه هذه الخطوة من تطور لاء المخ» يظهر الانعكاس النفسي لأشياء 
باكمها من جات الخيرانات طهر الفي ا الماركة. و ارافان التعقيد 
الأكثر ما كان في السابق لشروط الحياةء الذي يفضي إلى تطور أعضاء 
الإدراك والفعل الكاملة والدماغ المكتمل بمقارنته مع السابق يخلق لدى 
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الحيوانات إمكانية الإدراك الحسي للعلاقات الموضوعية القائمة بين الأشياء 
على شكل«مواقف مادية. 

وعلى هذا النحو يتحدد تطور النفس» كا نرى» بضرورة تكيف 
الحيوانات مع البيئة وإن الانعكاس النفسي هو وظيفة الأعضاء الموافقة التي 
تتشكل لديا في مسار هذا التكيف. وني أثناء ذلك مجدر التشديد بخاصة 
على أن الانعكاس النفسي ليس مرد ظاهرة«ذاتية حضة وعارضة لا تحمل 
أهمية واقعية في حياة الحيوانات وصراعها من أجل البقاء مطلقاً. فالنفس» 
على العكس» تنشاً وتتطور عند الحيوانات» كا قلناء لأا لا تستطيع أن 
تتوجه في البيئة خلافاً لذلك. 

إن تطور الحياةء إذاًء يؤدي إلى مثل هذا التغير في التنظيم الفيزيائي 
للحيوانات» وإلى نشوء تلك الأعضاء لدا - أعضاء ا لجس والفعل والجملة 
العصبية التي يعد انعكاس الواقع المحيط بها وظيفتها. فبأيّ شيءٍ ترتبط 
طبيعة هذه الوظيفة؟ وبماذا تتحدد؟ ولاذا تتجلى هذه الوظيفة في بعض 
EE E O E o‏ 
انعكاس الأشياء بأكملها؟. 

لقد وجدنا أن هذا يتعلتق بالبناء الموضوعي لنشاط الحيوانات الذي 
ظط اران عا اا خط قاط الخو انات ااه فر 
شروط الحياةء يغْبّر بناءه وتشر يح إذا جاز القول. وهذا ما يخلق ضرورة 
ذلك التغيّر في أعضاء الحس ووظائفهاء الذي يفضي إلى نشوء شكل أعلى 
من الانعكاس النفسي. وبوسعنا أن نعبّر عن ذلك كالآتي: كيف يكون البناء 
الموضوعي لنشاط الحيوان يكون شكل عكسه للواقع. 
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غبر أن تطور الانعكاس النفسى من جانب الحيوانات للوسط الخارجى 
كآنا يتخلف حينئزِ عن تطور نشاطها. فالنشاط البسيط الذي تحدده 
العلاقات الموضوعية للصفات المؤثرةء ويربط الحيوان بالبيئة المعقدة التى 
اکل ا غاا رجب رر ال امات ا و ال ا کی 
سوى المؤثرات المنفصلة. وإن النشاط الأكثر تعقيداً للفقاريات» الذي تحدده 
الاراطا ت وا و اا ا ا ر ا 
يبرز خلال نشاط الحيوانات في مرحلة الذكاء«طور التحضب؟ الذي بحدد 
وفوا اكنات الا ارا لان ن کا الین 
يتسم بانعكاس الارتباطات والمواقف العينية. 

وبهذه الصورة يعد تطور أشكال الانعكاس النفسي بالنسبة لتطور بناء 

ء۶ 2 ء 

نشاط الحيوانات كأنه أزيح درجة واحدة إلى الأسفل» حيث لا يوجد بينه) 
توافق مباشر البتة. وبعبارة أدق قد يوجد هذا التوافق فقط كلحظة تعنى 
الانتقال بالتطور إلى درجة تالية أعلى. وإن زوال انعدام التوافق المذكور عن 
طريق نشوء شكل جديد من الانعكاس يكشف عن إمكانات جديدة 
للنشاط الذي يترود ببناء أعلى من السابق» فينشاً من جديد نتيجة ذلك 
انعدام التوافق والتناقض بينههاء ولكنه) الآن على مستوى جديد. 

إن تشكل«الآدوات الطبيعية» لنشاط الحيوانات» أي تشكل أعضائها 
والوظائف الخاصة هذه الأعضاءء يولف إذاً الأساس المادي للعملية المعقدة 
لتطور النفس عند هذه الحيوانات. وإن ارتقاء الأعضاء وما يوافقها من 
رال عد اران فف ر عا ا چ ع 
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لنشاطه كله. وما يطرا في آثناء هذا الانتقال من تطور على البناء العام لنشاط 
الحيوانات مخلق» بدوره» ضرورة الارتقاء اللاحق للأعضاء والوظائف 
المستقلة» والذي كأن| هو يسير الآن في اتجاه جديد. ويتجلى هذا التغير في 
الاتجاه نفسه لتطور الوظائف المستقلة عند الانتقال إلى بناء جديد للنشاطء 
وشكل جديد لانعكاس الواقع بصورة واضحة جداً. 

فوظيفة الذاكرة» مثلًء تتشكل في مرحلة النفس الحسية الأولية باتجاه 
تعزيز علاقات الصفات المؤثرة المنفصلة من الناحية الأولى» وبوصفها 
وظيفة تعزيز العلاقات الحركية البسيطة من الناحية الثانية. ووظيفة الدماغ 
هذه تتطور في مرحلة النفس المدركة على شكل تذكر الشيء» ومن جهة 
أخرى على شكل تطور القدرة على تشكيل مهارات حركية. ويمضي 
تطورها أخيراً في مرحلة الذكاء باتجاه جديد ختلف أيضاًء وهو اتجاه تطور 
تذكر الترابطات والمواقف المعقدة. ومثل هذه التغبرات النوعية تلاحظ من 
خلال تطور الوظائف المستقلة الأخرى. 

وعند البحث في تطور النفس عند الحيوانات شدّدنا في المقام الأول 
على تلك الاختلافات القائمة بين أشكاها. وعلينا الآن أن نبرز ذلك 
المشترك الذي يسم هذه الأشكال المختلفة» ويجعل من نشاط الحيوانات 
والنفس عندها مختلفة اختلافاً نوعياً عن النشاط والوعي البشريين. 

يتمثل الاختلاف الأول لاي نشاط حيواني عن نشاط اللإنسان في أنه 
نشاط بيولوجي - غريزي!ا» وبتعبير آخر» يمكن لنشاط الحيوان أن يجري 


الا ت ا ا 
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وحسب تجاه موضوع الحاجة الحيوية البيولوجية أو تجاه الصفات المؤثرة والأشياء 
وارتباطاتما (المواقف) التي تكتسب بالنسبة للحيوان مغزى ما هو مرتبط 
بتلبية حاجة بيولو جية معينة. وههذا فإن أىٌ تغير في نشاط الحيوان يعبر بعينه 
عن تغب المؤثر الواقعي الذي يستحث هذا النشاط» وليس عن تغيّر العلاقة 
الحيوية نفسها التي تتحقق به. ففي التجارب العادية التي تناولت تشكل 
الانعكاس الشرطي لدى الحيوان» مثلاء لم تنشأءبالطبع» أي علاقة جديدة. 
فلم تظهر لديه أي حاجة جديدة» وإذا ما رد الآن على الإشارة الشرطيةء فا 
ذلك إلا لآن هذه اللإشارة تؤثر فيه الآن كا يؤثر المثير غير الشرطي. وإذا ما 
حللنا أا من نشاطات الحيوان امتعددة بوجه عام» فإ بإمكاننا الوقوف 
دوماً على علاقة بيولوجية معينة يقيمهاء وتالياً إلجاد الحاجة البيولوجية التي 
تتوضع في أساسها. 

إن نشاط الحيوان» والحالة هذه» يظل على الدوام ضمن حدود علاقاته 
البيولوجية الغريزية بالطبيعة. وهذا هو القانون العام لنشاط الحيوانات. وفي 
هذا السياق تعد إمكانيات الحيوانات على الانعكاس النفسي لواقعها المحيط 
للك وا 2ا وبحکم أن الجحيوان ينخرط في تفاعل مع عديد من 
آشياء الوسط المتنوعة التي تؤثر فيه» فإن هذه الأشياء» حين ينقل إليها 
علاقاته البيولوجية» لا تنعكس من جانبه إلا بجوانبها وصفاتما المرتبطة 
بمأرسة هذه العلاقات. 

إذا كان شكل المثلث يظهر في وعي الإنسان دون علاقة نفعية به 
ويوصف قبل أي شيء وبصورة موضوعية بعدد زواياه... إلخ» فإن هذا 
الشكل يبرز بالنسبة للحيوان» الذي يتمتع بالقدرة على التفريق بين 
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الأشكال» بقدر المغزى البيولوجي الذي يحمله. وعندئذ سوف ينعكس 
الشكل المميّز بالنسبة للحيوان من بين عدد من الأشكال الأخرى من جانبه 
بصورة لا تنفصل عن علاقة هذا الحيوان البيولوجية المناسبة له. 

وهذا فإذا م تكن لدى الحيوان علاقة غريزية بهذا الشيء أو بالصفة 
المؤثرة المعنية» وآن الشيء المعطى لا يرتبط بمارسة هذه العلاقةء فإن الشيء 
هذاء ني هذه الحالة» لا وجود له بالنسبة للحيوان. إنه يبدي في نشاطه عدم 
الاكتراث بالمؤثرات المعطاةء التي يمكن أن تكون موضوعاً لإدراكه إلا 
أناء لا تصير كذلك مطلقاً في ظل هذه الشروط. 

وبمذا على وجه التحديد تفسّر محدودية العام الذي تدركه الحيوانات 
بالأطر الضيّقة لعلاقاتما الغريزية. وعلى هذا النحو فإنه» على عكس الإنسان» 
لا يو جد لدی الحیوانات انعکاس مادي - موضوعي ثابت للواقع 

ولنوضح هذا بالمثال التالي (الرسم رقم .)٠١‏ إذا نزعنا عن السرطان 
-الزاهد شقيق يق البحر الذي عادة ما بحمله على حارته» فإنه ينصبه عند اللقاء 
به على المحارة (الزوج الأعلى من الرسوم). وإذا ما فقد عارته» فانه يدرك 
شقيق البحر كدفاع ممكن عن الجزء البطني من جسمه الذي جرد کا هو 
معلوم» من درعه» ويحاول أن يندس فيه (الزوج الأوسط من الرسوم). 
راء کان ال طا جا فان شف ار ل م ای ا 
البيولوجي بالنسبة له؛ فهو يأكله بكل بساطة (الرسوم السفلية) ٠١‏ 


(۱) Uexkull y, Kriszat G. Streifzugedurch die Umwelten von Tieren 
und Menschen. Berlin, 1934, S. 55. 
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الشكل رقم ٠١‏ 
السرطان - الزاهد وشقيق البحر(حسب إيكسكول وكريسزات) 


ومن جهة أخرىء» إذا كان كل شيء في الواقع المحيط يبدو بالنسبة 
للحيوان دوماً على نحو غير منفصل عن حاجته الغريزية فمن الواضح أن 
علاقته نفسها به لا توجد بالنسبة له أبداً بحدٌ ذاتها بمعزل عن الشيء. وهذا 
يناقض كذلك ما يتسم به وعي الإنسان. فحين| يقيم الإنسان هذه العلاقة 
أو تلك مع الشيءء فإنه فرق بين المادة الموضوعية لعلاقته من ناحيةه 
وعلاقته نفسها به من ناحية أخرى. ولا يوجد هذا التقسيم بالذات لدى 
الحيوانات. يقول ماركس:<... لا يقيم الحيوان علاقة بأي شيء إنه لا يقيم 
علاقة على العمو». 


(۱) مارکس ك إنغلز ف. المؤلفات» ج۰۳ ص‌۲۹. 
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وقالخا أو ل اص اة أغر ى لان عد ا انات 
تجعلها ختلفة اختلافاً نوعياً عن الوعي البشري. وتكمن هذه الخاصية في أن 
علاقات الحيوانات بأنفسها شبيهة من حيث البدأ بعلاقاتما بالموضوعات 
الخارجية الأخرى» آي آنا تنتمي كذلك إلى دائرة علاقاتما البيولوجية 
الخريزية ليس إلا. 

ويبنى هذا على العلاقة بحقيقة آنه لا يوجد مجتمع لدى الحيوانات. 
وبمستطاعنا أن نلاحظ نشاط الحشرات وكثير من الحيوانات معاً في بعض 
الا خان رلا لا نا الك أن لدا تاطا مشر كا ذلك الغ :لكل 
مشترك التي نستخدمها فيه لدى الحديث عن نشاط البشر. فالملاحظات 
الختصة على النملات التي تر شيئاً كبيرا نسبياً معا قشة ما أو حشرة 
كبيرة» مثلاًء تظهر أن الطريق النهائية العامة التي يشقها جلها ليس نتيجة 
أفعال مشتركة ومنظمة هذه الحشرات» وإنها هي نتيجة جمع آل لجهود 
نملات بمفردها؛ فكل واحدة منها تتصرف كا لو أنا تحمل هذا الشيء 
بصورة مستقلة. وبالقدر عينه من الوضوح نجد ذلك لدى الحيوانات عالية 
التنظيم» والقردة الشبيهة بالإأنسان منها على وجه التحديد. فإذا ما طرحناء 
بداية» على عدد من القرود مهمة تتطلب وضع صندوق فوق آخر لتسلقه) 
والحصول» بهذا الأسلوب» على الموز المعلق في الأعلى» فإننا نجد أن كلا من 
هذه الحيوانات يتصرف دون أخذ الآخرين في الحسبان. وهذا فإنه غالباً ما 
ينشب في مثل هذا الفعل «المشترك» صراع وصدامات وعراکات بين 
الحيوانات على الصندوقين» حيث يظل<البناء في النتيجة غير مشيّد بصرف 
النظر عن أن كل قرد يمكنه» ولو بحذق غير كبير» أن ينصب الصندوقين 
الواحد فوق الآخر» ويتسلقها إلى الأعللى. 
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وعلى الرغم من هذه الحقائق بجد بعض الباحثين أن لدى العديد من 
الحيوانات ما يدعونه تقسيم العمل. ويشير عادة في هذا الصدد إلى أمثلة معروفة 
للجميع من حياة النحل والنمل وسواهما من الحيوانات«الاجتاعية>. بيد ن 
أياً من تقسيم حقيقي للعمل هو» بالطبع» غير موجود في الواقع» كا لا يوجد 
عمل بالذات كعملية اجتماعية من حيث طبيعتها. 

ومع أن آفراداً منفصلين من بعض الحيوانات يتجمعون لأداء وظائف 
متنوعة» إلا أن في ساس هذا التباين في الوظائف تتوضع العوامل البيولوجية 
مباشرة. وهذا ما ترهن عليه الطبيعة المحددة والثابتة بدقة للوظائف عينها 
(للمثال تبني النحلات«العاملات» الأقراص وغير ذلك» وتضع الملكة البيوض 
فيها)» وبالقدر نفسه الطبيعة الثابتة لتغبراتها (التغتّر المتعاقب لوظائف 
النحلات«العاملات»» مغاة). 

ولتقسيم الوظائف في تجمعات الحيوانات العليا طابع أكثر تعقيداًء كا 
في قطيع القردةء مثلا. إلا أن هذا التقسيم يجحدّد في هذه الحالة أيضاً بالأسباب 
البيولوجية مباشرة» وليس بتلك الشروط الموضوعية التي تتكون خلال 
تطور نشاط حيوان هذا التجمع بالذات مطلقاً. 

وتحدد خصائص العلاقات التبادلة للحيوانات بعضها مع بعض 
خا د کاو غالا ما حل عاش ایو ا ات ےک کو شرو ف2 
في أن أحدها يؤثر في الآخرين بوساطة نبرات الصوت. وهذا ما قذّم مسوغاً 
للحديث عن كلام الحيوان. فيشار» على سبيل الالء إلى الإشارات التي 
تطلقها طيور الحراسة إلى الطيور الأخرى من السرب. 
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ولكن» هل نملك في هذه الحالة عملية شبيهة بالمعاشرةالكلامية 
لللإنسان. لا ريب في أنه يوجد بعض الشبه الظاهري بينهاء إلا أن هاتين 
العمليتين ختلفتان في الداخل بصورة جذرية. فالإنسان يعبر من خلال كلامه 
عن محتوى موضوعي معيّن» ويجيب عن الكلام الذي يوجه إليه ليس كا 
يجيب ببساطة عن صوت مرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة حددةء وإنها على واقع 
ينعكس في الكلام نفسه» في حين نقف في حالة ا معاشرة الصوتية للحيوانات 
أمام أمر آخر تماماً. ولعلّ من السهولة بمكان أن نبيّن أن الحيوان الذي 
يستجيب لصوت حيوان آخر» لا يجيب عا تعكسه الإشارة الصوتية المعنية» 
بل عن هذه الإشارة بالذات التي تكتسب بالنسبة له مغزى بيولوجيا حدداً. 

أذ امسا روصا (كتكرت) واحفظا به عة فاته يندا ارك 
ويصأصى» فتستميل صأصأته الدجاجة الأم وتندفع باتجاه هذا الصوت» 
وتستجيب له بقرقها ا لخاص. ولعل هذا السلوك الصوتي للصوص والدجاجة 
يشبه المعاشرة الكلامية ظاهرياً. إن صياح الصوص هو استجابة فطريةه 
غريزية (انعكاسية غير شر طية) تتتمي إلى ما تسمى الحركات التعبيرية التي لا 
تشير إلى ولا تعني آي شيء أو فعل أو ظاهرة محددة» فهي ترتبط وحسب 
بحالة معروفة للحيوان يستجرها تأثير مؤثر خارجي آو داخلي. وبع سلوك 
الدجاجةء بدوره» ردا غريزياً بسيطاً على صياح الصوص الذي يؤثر كنظير - 
كمثير يستجر استجابة غريزية حددة» وليس لأنه يعني شيئاًء أي أنه يعكس 
هذه الظاهرة أو تلك من ظواهر الواقع المىوضوعي. ويمكن الاقتناع بذلك 
عن طريق التجربة التالية: إذا غطينا الصوص المقيّد الذي يواصل الصأصأة 
بناقوس زجاجي سميك كاتم للصوت,» فإن الدجاجة الأم» إذ ترى فرخها 
بوضوح دون أن تسمع صراخه» تتوقف عن إصدار آي رد فعل کان تجاهه. 
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إن منظر الصوص ال نتفض بحد عينه يبقيها في حالة لا مبالاة. وبهذه الصورة 
فإن الدجاجة لا تستجيب لا يعني موضوعياً صياح الصوص والخطر المحدق 
به ني هذه الحالةء وإن) لصوت الصياح (الرسم رقم .)١١‏ 

ويبقى السلوك الصوتي من حيث طبيعته مبدئياً على هذا النحو حتى 
لق افر ارات ورا فن ال الق الها بالاسانء وتن 
معطيات ييركس وليرندتا» على سبيل المثال» أن تعليم القردة الشبيهة 
بالإنسان الكلام الحقيقي أمر مستحيل. على آنه ينبغي ألا ينتج عن حقيقة أن 
السلوك الصوتي للحيوانات هو سلوك غريزي عدم ارتباطه البتة بالانعكاس 
النفسي من جانب الحيوانات للواقع الخارجي الموضوعي. 


الرسم رقم ١١‏ 
الدجاجة الأم(الرنقاء) والصوص (الكتكوت) (حسب إيكسكول) 


(۱) Yerkes R. M., Learned B. M. Chimpanzee Intelligence and its 
expression. Battimore, 1925. 


ولكنٌّ موضوعات واقعها المحيط» كا قلنا من قبل» لا ينفصل بالنسبة 
ها عن علاقتها نفسها بهذه الموضوعات. وهذا فإن سلوك الحيوان التعبيري 
لا يتعلق مطلقاً بالشيء الموضوعي بالذات. وهذا ما يُرى بوضوح عبر ما 
يكرره الحيوان للاستجابة الصوتية نفسها ليس بسبب الطابع المتجانس للأشياء 
المؤثرة» وإنما بسبب المغزى البيولوجي المتجانس هذه المؤثرات بالنسبة 
للحيوان» على الرغم من أن الأشياء الموضوعية المؤثرة كانت في آثناء ذلك 
ختلفة تماماً. فعند الطيور التي تعيش أسراباً توجد صيحات خاصة تحذر 
السرب من الخطر» وتصدر هذه الصيحات عن الطير في كل مرة يشعر فيها 
بالخوف من شيء ما. بيد أنه ليس مه على الإطلاق في هذه الأثناء ما الذي 
يؤثر فيه بالضبط في هذه الحالةء فالصيحة نفسها تشير إلى ظهور إنسان أو 
حيوان مفترس أو إلى ضجة ما غير مألوفة ببساطةء فهذه الصيحات مرتبطة 
إذاء بمذه أو تلك من ظواهر الواقع ليس على أساس علاماتما المتشابة 
موضوعياًء وإنم| على أساس تشابه علاقة الحيوان الغريزية بهاء فهي لا تعود 
إلى أشياء الواقع بالذات» بل إنها تتصل بحالات الحيوان الخاصة التي تنشاً 
تبعاً هذه الأشياء. وبعبارة أخرى» فإن صيحات الحيوانات التي أتينا على 
ذكرها تفتقد المعنى المادي الموضوعي الثابت. 

وهكذا تظل المعاشرة عند الحيوانات» سواء من حيث مضمونها أو 
طبيعة عملياتها المحددة التي تؤديا هي الأخرى بصورة كلية ضمن حدود 
نشاطها الغريزي. 

وتعد شي الإنسان “= الرعن البشرى - شكلاً آخر للنفس ختلفا كلا 
ويتسم بخصائص مغايرة نماما 


إن الانتقال إلى الوعي البشري الذي يتوضع في أساسه الانتقال إلى 
آشكال بشرية من الحياة» وإلى النشاط الاجتماعي البشري العملي بطبيعته لا 
يرتبط بتغير البناء المبدئي للنشاط» ونشوء شكل جديد من أشكال انعكاس 
الواقع فحسب. فنفس الإنسان لر تتخلص من تلك الصفات التي تعمَّ كل ما 
جرى النظر فيه من مراحل التطور النفسي عند الحيوانات» ولم تكتسب 
صفات جديدة نوعياً فقط. ولعلّ الأمر الرئيسيّ يكمن في أن القوانين العامة 
ذاتها التي تتحكم بتطور النفس تتبدل مع الانتقال إلى الإنسان. فإذا كانت 
قوانين الارتقاء البيولوجي هي القوانين العامة التي كانت تخضع ها قوانين 
تطور النفس على امتداد عالم الحيوان كله» فإن تطور النفس بدا منذ الانتقال 
إلى الإنسان» يخضع لقوانين التطور التاريخي -الاجتاعي. 


١‏ - شروط ظهور الوعي 

يعد الانتقال إلى الوعي بداية مرحلة جديدة عليا من تطور النفس. 
2 ی ا 
انعكاس الواقع المادي بمعزلٍ عن العلاقة العابرة للذات به»ء أي الانعكاس 
الذي يميز صفاته الموضوعية الثابتة. 

إن صورة الواقع في الوعي لا تختلط بمشاعر الذات: ما ينعكس في 
الوعي يتبدى بوصفه« جا بالذات. وهذا يعني أنني حينا أعي هذا الكتاب 
أو حتى جرد فكرتي عنه» فإن الكتاب نفسه لا يختلط في وعيي بشعوري المتعلق 
هذا الكتاب» وإن الفكرة نفسها لا تختلط بمعاناتي هذه الفكرة. 

وحمل تييز الواقع الذي ينعكس في وعي الإنسان كواقع موضوعي 
تمييز عام المشاعر الداخلية كونه الجانب الآخر له» وإمكان تطور الملاحظة 
الداخلية على هذه الخلفية. وتتمثل المهمة المطروحة أمامنا في تعقب الشروط 
التي تولد هذا الشكل العالي من النفس - الوعي البشري. 

وكا هو معروف» فإن نشوء العمل وتشكل المجتمع البشري على 
أساسه هو السبب الذي يكمن في أساس أنسنة أسلاف الإنسان. يقول 
إنغلز:«... العمل أنشأً الإنسان نفسه»ا|. والعمل أنشاً وعي الإنسان. 


(۱) مارکس ك. وإنغلز ف. ال مؤلفات» ج٠۲»‏ ص٦۸٤‏ . 
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لقد أفضى نشوء العمل وتطوره» هذا الشرط الأول والأساسي لوجود 
الإنسان» إلى تغير وأنسنة دماغه وأعضاء نشاطه الخارجي وأعضاء حواسه. 
ويتحدث إنغلز عن ذلك فيقول: «في البدء كان العمل» ومن ثم الكلام 
المغهوم إلى جانبه» المنبهين الرئيسيين اللذين تحول تحت تأثيرهما دماغ القرد 
إلى الدماخ البشري الذيء» مع كل شبهه بدماغ القردء يفوقه حج)ً وكمالاً إلى 
حد بعيك» |١‏ ولم يتمكن العضو الرئيسيٌ للنشاط العملي للإنسان - يده - من 
بلوغ كاله إلا بفضل تطور العمل نفسه.«بفضل العمل» وبفضل التكيف 
مع العمليات المستجدة... بلخت اليد البشرية تلك الدرجة الرفيعة من 
الكمال» وتمكنت فيهاء كأنا بقوة السحر» من أن تبعث للحياة لوحات 
رافائیل وتاثیل تورفالدسین وموسیقا باغانینی»". 

إذا ما قورن الحجم الآقصى لحمجمة القرد الشبيه بالإنسان بالحجم 
الأقصى لحمجمة الإنسان البدائي» فإنه يتين ن دماغ الأخير يزيد دماغ أكثر 
أنواع القردة المعاصرة تطوراً بأكثر من الضعف ٠٠٠(‏ سم و١١٤٠‏ سم). 

ويبدو التباين في مقدار دماغ القردة ومقدار دماغ الانسان فل ن اك 
حدة من حيث الوزن فالفارق هنا هو ٤‏ مرات تقريبً. فوزن دماغ الأورانغوتان 
(إنسان الخاب) هو ۳٠١‏ غ» في حين يزن دماغ الإنسان ١٠٤٠غ.‏ ويتمتع دماغ 
الإنسان مقارنة بدماغ القردة العليا بتعقيد شد وبناء أكثر تطوراً بكثر. 

را فو الى اخ ع ا ا 
النيأنديرتال بروز ساحات جديدة على نحو واضح في اللحاء لا تميز تماماً 


.٤۹٠ص المرجع السابق»‎ )١( 
. ٤۸۸ص المرجع السابق»‎ (۲( 


لدى القردة الشبيهة بالإنسان» التي بلغت في بعد عند الإنسان المعاصر 
ذروة تطورها.ولعل هذه الساحات هي التي يشار إليها (حسب برودمان)» 
مثلاّه بالأرقام >٠٦ ٤٠١ ٤٤‏ في الفص الجبهي من اللحاء» والساحتین ٠۹‏ 
و٠٤‏ في الفص الجحداري منه والساحتين ٤١‏ و٤٤‏ في الفص الصدغي 
(الرسم رقم ۱۸). 
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خارطة مسحيّة للدماغ (حسب برودمان) 


وبكثير من الوضوح تشاهد كيف أن الملامح البشرية الجحديدة الخاصة 
تنعكس ني بناء لحاء الدماغ لدى دراسة ما تعرف بالساحة الحركية 
الإسقاطية (المشار إليها بالرقم ٤‏ في الرسم رقم ۱۸). فإذا ما أثيرت مختلف 
نقاط هذه الساحة بحذر بتيار كهربائي» فإنه» وعلى أساس التقلص الذي 
يستدعيه ال مشر لمختلف المجموعات العضلية يمكن أن نتصور بدقة المكان 
الذي يشغله فيها إسقاط هذا العضو أو ذاك. وقد عبر بينفيلد عن حصيلة 
هذه التجارب على شكل رسم تخطيطي واصطلاحي بالطبع نعرضه هنا 
(الرسم رقم .)۱١‏ ومن خلال هذا الشكل الذي وضع بمقياس محدد نرى 


-۱۱۱- 


أي سطح كبير نسبياً ني الدماغ البشري يشغله إسقاط مثل هذه الأعضاء 
الحركية كاليد (الكف)ء ولا سيا أعضاء الكلام الصوتي (عضلات الفم 
واللسان والحنجرة) التي تتطور وظائفها بسرعة فائقة في ظل شروط 
المجتمع البشري (العمل» المعاشرة الكلامية). 


«الإنسان الدماغى» _ خطط بينفيلد 


وتحت تأثير العمل مع تطور الدماغ تطورت أعضاء الهس عند 
الإنسان أيضاً. فقد اكتسبت» ك) هو شأن أعضاء النشاط الخارجي 
خصائص نوعية جديدة؛ فقد صارت حاسة اللمس أكثر دقة»وغدت العين 
المؤنسنة تلاحظ في الأشياء أكثر نما تراه عيون الطيور ذات النظر البعيد. 
وتطور السمع وأضحى قادرا على إدراك الفروق والتشابمات بين الكلام 
البشري المفهوم. 
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لقد كان لتطور الدماغ وأعضاء الحواس» بدوره» تأثير معاكس في 
العمل واللغة«بإعطائه| دفعات أجد فأجد نحو التطور المستم»!. 

وكان لبعض التغيرات الفيزيولوجيّة - التشريحية التي أحدثها العمل 
من أن تستجر بفعل الارتباط الطبيعي المتبادل بين تطور الأعضاء تغير 
الكائن الحي بأكمله. وعلى هذا النحو أدى ظهور العمل وتطوره إلى تغير 
الهيئة الفيزيولوجية العامة للإنسان برمتهاء وتغبّر تنظيمه الفيزيولوجي - 
التشريحجي كله. 

وبالطبع فقد مهد المسار السابق للتطور بأكمله لظهور العمل 
فالانتقال التدر يجي إلى المشية المنتصبة التي تلاحظ بداءاتما بجلاء حتى عند 
القردة الشبيهة بالإنسان التي توجد الآنء وما يتصل بهذا من تشكل الطرفين 
الأماميين اللذين يتحركان برشاقة لالتقاط الأشياء ويتحرران أكثر 
من وظيفة المشىء» الأمر الذي يفسّر بذاك النمط من الحياة الذي كان 
بحياه سلاف الانسان. وهذا كله خلق مقدمات التمكين لتنفيذ العمليات 
العملية المعقدة. 

وقد جرى التمهيد للعمل من جانب آخر. فلم يكن ظهور العمل 
مكنا إلا بالنسبة لقلك٠اتحیزانات‏ الت کانت؛ تعش زرافات ”كاملة» 
IC AOI TY‏ الحياة الجاعية المشتركةء مع أن 
من المداهة أن هذه الأشكال اا ول خد دة جدا عن أك أشكال اسا 
الاجتماعية البشرية بدائية. وتقدّم الدراسات المهِمّة التي أجراها كل من ن. 
يو. فويتونيسون. وأ. تيخ في مستنبت (مشتل) سوخومي الدليل على ذاك 
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المستوى الرفيع من التطور الذي يمكن أن تبلغه شكال الحياة المشتركة 
ا و ا ا ا ا و 
من العلاقات التبادلة مع ما يتناسب من نظام معقد جداً للمعاشرة داخل 
قطيع القردة. 

وعلاوة على ذلك تسمح هذه الدراسات مرة أخرى بالاعتقاد بأن 
العلاقات الداخلية ضمن قطيع القردة» بصرف النظر عن كل تعقيدهاء هي 
مع ذلك لا تتعدى العلاقات البيولوجية المباشرة» ومن غير الممكن أن تحدد 
بالمحتوى المادي -الموضوعي لنشاط الحيوانات أبداً. 

وأخيرا فقد كان وجود أشكال متطورة جداً من أشكال الانعكاس 
النفسي للواقع عند الممثلين الرفيعين لعالم الحيوان كذلك مقدمة أساسية 
لظهور العمل. 

ولقد ألفت كل هذه اللحظات بمجموعها تلك الشروط الرئيسية 
التي أمكن للعمل وللمجتمع البشري الذي يؤدي عليه بفضلها أن يظهر في 
مجرى الارتقاء اللاحق. ف) هو ذلك النشاط البشري الخاص الذي يدعى 
العمل؟. 

العمل هو العملية التي تربط الإنسان بالطبيعة» وعملية تأثير الإنسان 
في الطبيعة. كتب ماركس يقول:<العمل» في المقام الأول» هو العملية التي 
تتم بين الإنسان والطبيعة» التي يتوسط فيها الإنسان بنشاطه الخاص الأيض 
(التبادل الغذائي) بينه وبين الطبيعة وينظمه ويراقبه» فهو نفسه يواجه مادة 
الطبيعة بوصفها قوة ها. ولكي يتمثل هذه المادة بالشكل المناسب خياته 
ا لخاصة يحرك القوى الطبيعية الخاصة بجسمه: يديه ورجليه ورأسه وأصابعه» 


-- 


وبتأثيره في الطبيعة الخارجية وتغييرها بوساطة هذه الحركة يعبر في الوقت 
نفسه» طبيعته الخاصة. إنه يطرّر القوى الغافية فيهاء ويخضع لعبة هذه 
القوى لسلطانه ا لخاص»١..‏ 

ويتسم العمل» في المقام الأول بالخاصتين المترابطتين التاليتين: 
أولاهما هي استعال الآدوات وتحضيرها. يقول إنغلز:«يبدا العمل بتحضير 
الأدوات»"|. وتكمن الثانية في أن العمل بحري في ظل شروط النشاط 
ا لجاعي المشترك. فالإنسان لا يقيم من خلال هذه العملية علاقات حددة 
مع الطبيعة وحسب» بل ومع الناس الآخرين الذين هم أعضاء في المجتمع. 
إنه يتعامل مع الطبيعة عبر علاقاته مع الناس الآخرين وحسب. وهذا يعني 
أن العمل يتبدى منذ البدء كعملية تتوسطها الأداة (بالمعنى العام) كا 
يتو سطها المجتمع. 

ولاستخدام الإنسان للأدوات أيضاً تاريخ طبيعي من إعداده 
والتمهید له. فکا نعلم» توجد لدى بعض الحيوانات بداءات نشاط أداتي 
(وسيلي) على شكل استعمال وسائل خارجية تقوم بوساطتها ببعض 
ار كات (امتخ ال ال 5ة اة ا اسان الحا ن ا أن هذه 
الوسائل الخارجية -«أدوات» الحيوانات -تختلف نوعياً عن الأدوات 
ا لحقيقية التى يستعملها الإنسان - أدوات العمل. 

والفارق بين هذه الآدوات لا يكمن البتة فقط في أن الحيوان يستعمل 
«أدوات» في حالات أقل بكثير من البشر البدائيين. وقد يختصر هذا الفارق» 
(۱) مارکس ك. وإنغلز ف. المؤلفات» ج۲۳ › ص۱۸۸ -۱۸۹. 
(۲)المصدر السابق» ج٠۲٠‏ صا۹۱٤.‏ 


الاختلاف الحقيقى بين الأدوات البشرية و«أدوات» الحيوانات بعد أن 

مه كان نشاط الحيو ان«الأداق» معقدأء فإنه لا يكتسى طابع العملية 
الاجتماعية مطلقاً. فهو لا بجري جماعياً ولا بجحدد بعينه علاقات المعاشرة بين 
الأفراد الذين يودُونه. 

وأياً كانت المعاشرة الغريزية بين الأفراد الذين يؤلفون التجمع 
الحيواني معقدة فهي لا تبنی أبداً على ساس نشاطهم«المنتج» ولا تتعلق به 

والعمل اشر عل العكين من ذلك: هن بد هنك الد تشاطا 
اجتماعياً مبنياً على تعاون الأفراد» يفترض قدراً بسيراً من التقسيم التقني 
الأولي للوظائف العملية. فالعمل» والحالة هذه» هو عملية تأثير في الطبيعة 
تبني رابطا بن المشاركين فيهاء وتتوسط معاشرتهم. يقول ما ركس:<«ينخرط 
من الإنتاج دون أن يتحدوا بالصورة المعروفة من أجل النشاط المشترك 
والتبادل البيني لنشاطهم. ولكي ينتج الناس عليهم الانخراط في أواصر 
وعلاقات معيْنة؛ ففى داخل أطر هذه الأواصر والعلاقات الاجتاعية 
وحسب توجد علاقتهم بالطبيعة ويتم الإنتاج»١.‏ 

ولإيضاح الأهمية المحددة هذه الحقيقة على صعيد تطور النفس 
الإنسانية يكفى أن نحلل كيف أن بناء النشاط يتغبر عندما يارس ضمن 
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شروط العمل الجماعي. فمنذ الزمن الباكر من تطور المجتمع البشري كان لا 
بد من نشأة تقسيم ما كان من قبل عملية واحدة للنشاط بين الأفراد 
المشاركين في الإنتاج» وكان هذا النشاط في البدايةء على ما يبدو طابع عرضي 
وغير ثابت. وني مجرى التطور المطرد كان يتخذ شكل التقسيم التقني 
البدائي للعملء إذ كان يقع على عاتق بعض الأفراد الآنء مثلاًء الحفاظ على 
النار مشتعلة وتحضير الطعام عليهاء وعلى عاتق الآخرين الحصول على 
الطعام نفسه. وكان بعض المشاركين في الصيد الجاعي يؤدي وظيفة مطاردة 
الفريسة» ويؤدّي البعض الآخر وظيفة المرابطة وترقب الفريسة (الصيد) في 
اللكمن والإغارة عليهاء وهذا ما يفضي إلى تغْيّر جذري وحاسم في بناء 
نشاط الأفراد المشاركين في العمل. 

لقد رأينا آئفاً أن أي نشاط يقيم علاقات بيولوجية وغريزية مباشرة 
بين الحيوانات والطبيعة المحيطة بها إنا يتسم بكونه موجهاً دوماً نحو 
مو و عات الا اليو ل هة و مار جاه لر هة شاط لذن اوناك 
لا يستجيب هذه الحاجة البيولوجية المباشرة أو تلك من الحاجات التى 
يستدعيها مؤثر لا يحمل بالنسبة للحيوان مغزى بيولوجيا- مغزى الموضوع 
الذي يلبي حاجة معيّنة لديه» التي لم يكن ني حلقته الأخيرة موجهاً إلى هذا 
الموضوع بصورة مباشرة» وإن موضوع نشاط الحيوانات ودافعه البيولوجي 
هماء كا قلنا من قبل» ملتصقان ويطابق كل منه| الآخر على الدوام. 

لننظر الآن من وجهة النظر هذه إلى البناء المبدئى لنشاط الفرد ضمن 
شروط العمل الجاعي» فلا يؤدي عضو من الجاعة بنشاطه العملي» فهو 
يؤدي بذلك من أجل تلبية إحدى حاجاته أيضاً. فنشاط مطارد الفريسة 
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المشارك في القنص الجاعي البدائي يندفع بالحاجة إلى الطعام» أو ربا 
بالحاجة إلى اللباس المتمثل في جلد الحيوان المقتول. ولكن إلى آي شيء يتجه 
نشاطه مباشرة؟ قد یکون موجهاً على نحو مباشر» کإجفال قطيع الحيوانات 
وتوجيهه نحو الصيادين الآخرين المختبئين في المكمن. وهذاء في الحقيقةه 
هو ما جب أن يكون نتيجة نشاط هذا الإنسان. وهنا يتوقف نشاط أحد 
المشاركين في القنص» ويكمل المشاركون الآخرون ما تبقى. ومن الواضح 
أن هذه النتيجة -إجفال الطريدة... إلخ - لا تفضي ولا يمكن أن تفضي 
بح ذاتها إلى تلبية حاجة المطارد إلى الطعام أو إلى جلد الحيوان وما شابه» فما 
توه إليه هذه العمليات من نشاطه» إذأًء لا يتطابق مع ما يدفع إليهاء أي أنه 
لا يتطابق مع الدافع إلى نشاطه: فهذا وذاك ينفصل» هناء كل منهها عن 
الآخر. وسوف نطلق على مثل هذه العمليات التي لا يتطابق موضوعها 
ودافعهاء أحدهما مع الآخر مصطلح الأفعال. فيمكن القول» مثلاًء إن 
نشاط المطارد هو الصيد» وإجفال الطريدة هو فعله. 

كيف بالإمكان ولادة الفعل» أي انقسام موضوع النشاط ودافعه؟ 
جل أنها م تصبح مكنة إلا في ظل شروط عملية التأثير الجماعية المشتركة في 
ا تاج هذه العملية بوجه عام الذي يلبي حاجات الماعة 
يؤدي كذلك إلى إرضاء حاجة فرد بمفرده» مع انه قد لا يودي بتلك 
العلميات النهائة (الهجوم المباشر على الطريدة وقتلهاء مثلاًء) التي تؤدي 
إلى الاستحواذ على موضوع الحاجة المعنية مباشرة» وإن انقسام موضوع 
النشاط الفردي ودافعه هو من الناحية النشوئية (أي من حيث أصله) نتيجة 
ما بجحدث من تجزئة لما كان في السابق نشاطاً معقداً ومتعدّد الأطوار» ولكته 
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موحد لعمليات منفصلة. وهذه العمليات المنفصلة» باستنفادها الآن 
محتوى نشاط الفرد» تتحول إلى فعل مستقل بالنسبة له مع نها فيا يتعلق 
بالعمل الجاعي بعامة تواصل» بالطبع» بقاءها كواحدة من حلقاته 
الجزئية وحسب. 

ولعل المقدمات الطبيعية لتجزئة العمليات المنفصلة وعتّعها بالاستقلال 
المعروف في النشاط الفردي في اللحظتين الرئيسيتين التاليتين (مع أنه ليستا 
الوحيدتين). فاللحظة الأولى منها هي الطابع المشترك غير النادر للنشاط 
الغريزي ووجود«التراتبية» البدائية للعلاقات بين الأفراد التي تلاحظ في 
تجمعات الحيوانات العلياء كالقردة» مثلاً. واللحظة الأخرى الأهم هي 
بروز طورين ختلفين في نشاط الحيوانات الذي لا يزال بحتفظ بوحدته 
الكاملة - طور التحضبر وطور الإنجازء اللذين يمكنه| أن يقصي أحدهما 
الآخر بصورة حسوسة. 

فالتجارب» للمثال» تظهر أن الانقطاع الاضطراري للنشاط في أحد 
طوريه يسمح بإرجاء الاستجابة اللاحقة للحيوانات بشكل طفيف للغاية 
فقط» في حين أن الانقطاع بين الطورين يمنح الحيوان نفسه فسحة أكبر 
بعشرات وحتى بمئات المرات (تجارب أً. ف. زاباروجيتس). 

وبصرف النظر عن الصلة النشوئيةء التي لا ريب فيهاء بين التشاط 
الذكي ذي الطورين للحيوانات العليا ونشاط إنسان بمفرده يدخل ضمن 
العمل الجاعي بوصفه حلقة من حلقاته» فإن ثمة فارقا كبيراً بينها. ويتجذر 
هذا الفارق في تباين العلاقات والصلات الموضوعية التي تتوضع في 
أساسه) ويستجيبان هاء وتنعكس ني الأفراد الفاعلين أنفسهم. 
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وكا رأينا فإن خاصية النشاط الذكي ذي الطورين عند الحيوانات 
تكمن في أن العلاقة بين كلا الطورين (أو حتى بين بضعة أطوار) تتحدّد 
بالصلات والعلاقات الفيزيائية العيانية - المكانية والزمانية والميكانيكية. 
وني الشروط الطبيعية لحياة الحيوان تضاف إلى ذلك الصلات والعلاقات 
الطبيعية دوما. فالنفس عند الحيوانات العلياء إذ تتصف بالقدرة عل 
عكس هذه الصلات والعلاقات الطبيعية والعيانية. 

حين| يسلك الحيوان طريقاً التفافيةء وتراه يبتعد مسبقاً عن الفريسة 
وبعد ذلك فقط يقبض عليهاء فإن هذا النشاط المعقد بخضع لما يدركه من 
علاقات مكانية للموقف المعطى. ولعل الجزء الأول من الطريق - الطور 
الأول من النشاط - يقود الحيوان بالضرورة الطبيعية إلى تمكينه من القيام 
بطوره الثاني. 

إن لشكل نشاط الإنسان الذي عام حناه أساساً موضوعيا مغايرا تماما 
فلجوء الصياد - المطارد إلى إجفال الطريدة يؤدي إلى إرضاء حاجته إليهاء 
ليس بفعل مثل هذه العلاقات والارتباطات الطبيعية للموقف العياني» بل 
العكس هو الصحيح. فهذه العلاقات الارتباطية الطبيعية في الحالات 
العادية هي أن إجفال الطريدة يقضي على إمكان حيازتها. فا الذي يربط 
الت الماش ة هدا الشاط ةة النهائية في مثل هذه الحالة؟ من الواضح 
آنه ليس سوى علاقة الفرد المعني بغيره من أعضاء الجاعة» التي بحكمها 
يحصل كل منهم على نصيبه من الصيد - نصيب من ناتج العمل المشترك. 
هذه العلاقة» وتلك الصلة إن تقوم بفضل نشاط الناس الآخرين. ويعني 
ذلك أن نشاط الناس الآخرين يوْلف الأساس الموضوعي للبناء الخاص 


NS 


لنشاط الفرد البشري» ويعني تاريخياًء أي وفقاً لأسلوب نشأته» أن صلة 
الدافع بموضوع الفعل لا تعكس الصلات والعلاقات الطبيعيةء وإنا 
الصلات والعلاقات الاجتاعية - الموضوعية. 

فالنشاط المعقد للحيوانات العليا الذي يخضع للصلات والعلاقات 
الطبيعية العيانية يتحول لدى الإنسان إلى نشاط خاضع للعلاقات 
والصلات التي هي علاقات وصلات اجتاعية منذ البداية. وهذا ما يؤلف 
ذلك السبب المباشر الذي ينشاً بفضله الشكل البشري الخاص من شكال 
انعكاس الواقع - وعي الإنسان. 

ومن الضرورة بمكان أن يفترض بروز الفعل وجود إمكانية 
الانعكاس النفسي من جانب الذات الفاعلة للعلاقة الموضوعية بين الدافع 
إلى الفعل وموضوعه. ويمكن للفعل» في الحالة المقابلةء أن جرد من معناه 
اة للذاته اذا تحن غر إل هالا السا دو لا واضا أن فيل 
الصياد - المطارد ممكن وحسب في ظل شرط عكسه للصلة بين النتيجة 
لمرتقبة للفعل الذي يفعله شخصياً والنتيجة النهائية لعملية الصيد بأكملها 
بوجه عام - اهجوم على الحيوان المارب من المكمن وقتله» وأخيراً 
استهلاكه. وتتبدى هذه الصلة أمام الإنسان منذ البداية على شكل أفعال 
واقعية للمشاركين الآخرين في العمل. وتنبى أفعاهم بمغزى لموضوع فعل 
المطارد. وبشكل متساو في الجانب المقابل: وحدها أفعال الصياد - المطارد 
تسوغ أفعال ا المرابضين في المكمن وتنبئ بمغزاها. فلولا أفعال 
اللطاردين لا كان للإقامة الملكمن آي معنى» ولكانت أمرا غير مسوغ. 

وعلى هذا النحو فإننا نلتقي هنا ددا بتلك العلاقة وبتلك الصلة التي 
يتوقف عليها اتجاه النشاط. ولك هذه العلاقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
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تلك العلاقات التي يخضع ها نشاط الحيوانات. فهي تتکون في النشاط 
العر ك لا واا عر كه ال ر جرد دون ها الاط وما رجه اله 
الفعل الذي يخضع هذه العلاقة الجديدة قد لا يحمل بح عينه أي مغزى 
بيولوجي مباشر بالنسبة للإنسان» بل وقد يتناقض معه في بعض الأحيان. 
وهو لا يكتسب مغزى إلا من خلال شروط النشاط العملي الجاعي. ولعلّ 
هذه الشروط هي التي تنبى الفعل با مغزى العقلي البشري. 

وبهذا الشكل تنشاً مع ولادة الفعل» تلك«الوحدة الرئيسية لنشاط 
الإنسان»«وحدة أساسية اجتاعية» من حيث طبيعتهاء للنفس البشريةء 
وهي المغزى العقلي بالنسبة للإنسان لما تتوجه إليه فاعليته. 

ومن الضروري التوقف خصيصا عند هذا لأنه نقطة على جانب كبير 
من الهمية على صعيد الفهم السيكولوجي - المحدد لنشأة الوعي. وسنوضح 


حينا يندفع العنكبوت باتجاه الشيء الذي تز فإن نشاطه يخضع 
لعلاقة طبيعية تربط الاهتزاز بالصفة الغذائية للحشرة التي تقع في شبكة 
العنكبوت. وبحكم هذه العلاقة يكتسب الاهتزاز بالنسبة للعنكبوت مغزى 
بيولوجياً للطعام. وعلى الرغم من أن الصلة بين صفة الحشرة التي تستجر 
اهتزاز شبكة العنكبوت وصفة القيام مقام الطعام تحذد نشاط العنكبوت 
بالفعل» إلا أنها كصلة وكعلاقة تكون حجوبة عنه» فهي«لا توج بالنسبة 
له. ولذا فإذا ما علق أي شيء بتر في شبكة العنكبوت» كشوكة مرنان» مثا 
فإن العنكبوت» مع ذلك» سوف يندفع نحوه. 
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ويخضع الصياد المطارد الذي يفل الطريدة فعله كذلك لصلة حدَّدةٍ 
وعلاقةٍ معينة» وبالتحديد للعلاقة التي تربط ما بين هروب الطريدة 
والإمساك با لاحقاًء ولك في أساس هذه الصلة لا تتوضع علاقة طبيعية 
وإنا علاقة اجتاعية» هي الصلة العملية للصياد المطارد بغيره من المشاركين 
في الصيد الجاعي. 

وكا قلنا سابقاً فإن صورة الطريدة بحد ذاتما لا تزال طبعاً غير قادرة 
على أن تبعث على إجفاها. ولكي يأخذ الإنسان على عاتقه وظيفة المطارد 
ينبغي على أفعاله أن تكون على علاقة تربط نتيجتها بالنتيجة النهائية للنشاط 
ا لجاعي: يتعيّن أن تعكس هذه العلاقة ذاتياً من قبله» وأن تصبح «موجودة 
بالسبة له. وبعبارة أحرى جب أن ينكشف مغزى أفعاله وأن يدرك من جانبه. 
ویتحقق وعي مغزی الفعل على شکل انعکاس موضوعه کهدف مدرك. 

تتكشف الآن للذات ولأآول مرة صلة موضوع الفعل (هدفه) وما 
يحفز على النشاط (دافعه). وهذه الصلة تتكشف له في شكلها ا لحي المباشر - 
في شكل نشاط المجاعة البشرية العاملة. وينعكس هذا النشاط الآن في رس 
الإأنسان ليس باندماجه الذاتي مع الموضوع» وإنا كعلاقة عملية -موضوعية 
تقيمها الذات معه. وهذه هي» ضمن الشروط المطروحةء ذات جماعية طبعا. 
وعليه فإن علاقات المشاركين الفرادى في العمل تنعكس من جانبهم في البداية 
فقط بمقدار تطابق علاقام مع علاقات الجاعة العاملة بمجملها. 

بيد أن الغطوة الحاسمة والأكثر أهمية هي» فيا يبدو» ما قد جرى 
فعله» فنشاط الناس ينفصل الآن عن الموضوعات بالنسبة لوعيهم؛ إذ إنهم 
يشرعون في وعيه تماماً بوصفه علاقة تجمع بينهم. على أن هذا يعني أن 


-- 


الطبيعة بالذات - موضوعات العام الذي حيط بم - تبرز الآن بالنسبة هم 
وتتبدى في علاقاتهم الراسخة بحاجات الجاعة وبنشاطها. 

وعلى هذا النحو يدرك الإنسان الطعام» مثلاًء كموضوع لنشاط خحدد 
- البحث» الصيد» التحضير» وكموضوع يلبي حاجات معينة للناس بصرف 
النظر عن أن هذا الإنسان بحس بالحاجة المباشرة إليه وما إذا كان الآن 
رفغا شا الخاص. فیمکنه» والحالة هذه» أن يمز من قبله من سواه 
من موضوعات الواقع ليس عملياًء ومن خلال النشاط نفسه» وتبعاً للحاجة 
الماثلةء وإنما«نظري» أي يمكن الاحتفاظ به في الوعي» وأن يصبح«فكر6. 

۲ صيرورة التفكير والكلام 

تتبعنا فيي سبق الشر وط العامة التي بالإمكان ظهور الوعى في ظلهاء وقد 
الفيناها ف النشاط العمل اترك يشر ورأينا أن ترش ما يرجه نخر فعل 
الإإنسان ضمن هذه الشروط يميز على خلفية اندماجه بعلاقاته البيولوجية. 

ء > ء ن 

وأمامنا الان مشكلة اخری» وهي مشكلة تشكل تلك العمليات 
الخاصة التي يناط با الانعكاس الواعي للواقع. وقد رأينا أن وعي الهدف 
من الفعل العملي يفترض انعكاس الموضوعات التي يتوجه إليها بغض 
النظر عن العلاقة الحاضرة للذات ہا. 

فأين نجد هذه الشروط الخاصة لمثل هذا الانعكاس؟ إننا نجدها مرة 
ء 1 
أخرى في العمل نفسه. فالعمل لا يبل البناء العام لنشاط الإنسان فقط» ولا 
ينتج آفعالا موجهة وغائية فحسب» وإنا يتغبر من خلاله حتوى النشاط 
الذي نسميه العمليات أيضا. 


-- 


ويحصل تغيّر العمليات هذا مع ظهور آدوات العمل وتطورها. 
فالعمليات العملية عند الإنسان هي عمليات رائعة كونها تجري بمساعدة 
الأدوات ووسائل العمل. فما هي الأداة؟ يقول ماركس:<إن وسيلة العمل هي 
الثيء أو مجموعة الأشياء التي يدخلها الإنسان بينه وبين موضوع العمل 
والتي تكون بالنسبة له بمنزلة الوسيط لتأثيراته في هذا الموضوع»١|.‏ فالأداة 
والحالة هذه» هي الموضوع الذي يتمّ به الفعل العامل والعمليات العاملة. 

لعل تحضر الأدوات واستعاها غير مكن إلا من خلال الصلة بوعي 
هدف الفعل العامل» إلا أن استعمال الأداة ذاته يؤدي إلى وعي موضوع 
التأثير بصفاته امو ضوعية. فاستعمال الفأس لا يستجيب فمدف الفعل العملي 
فقط» بل وإنه» علاوة على ذلك» يعكس وبصورة موضوعية صفات ذلك 
الموضوع - موضوع العمل الذي يوجه إليه فعله. 

إن ضربة الفأس تخضع صفة تلك المادة التي يتكون منها هذا الموضوع 
لاختبار صحيح» وبه يتم التحليل العملي وتعميم الصفات الموضوعية 
للموضوعات حسب علامة معينة استمدت موضوعيتها من خلال الأداة 
نفسها. وكآن) الأداة بالتحديد هي الحامل لأول تجريلِ ذهنيٌ واع حقيقي» 
ولأول تعميم ذهني واع حقيقي. 1 

ولا مندوحةء بعد ذلك» من الآخذ في الحسبان قرينة أخرى تسم 
الأداة. وتكمن هذه القرينة في أن الأداة ليست هي الموضوع الذي يحمل 
شكلا معينا ويمتلك صفات فيزيائية محددة وحسب» بل هي» إضافة إلى 
ذلك» موضوع اجتهاعي» اي موضوع ذو سلوب حدد في الاستعال وضعه 


(۱) مارکس ك وإنغلز ف. المؤلفات» ج۰۲۳ ص .٠۹۰‏ 


- 1 ٥- 


الج ف سياف الل الا وتر ع ف لانن نر 
إلى الفأس كأداة وليس كجسم فيزيائي فحسب - ليس جرد جزأين متصلين 
بعضه| ببعض - فإِلّه هو ذلك الجزء الذي ندعوه مقبض الفأس» وذاك 
ا لجزء الذي يعد الجزء العامل بالذات. وإضافة إلى ذلك فإنه ذلك الأسلوب 
في العمل الذي وضعه المجتمع» وتلك العمليات العاملة التي كانت قد 
تشكلت مادياًء كأنها تبلورت فيه. لذا فإن امتلاك الأداة لا يعني جرد 
اقتنائهاء وإنما يعني إتقان ذلك الأسلوب في الفعل» والذي يعد الوسيلة 
المادية لأدائه. 

تخر داه العر اناف أبضا عملة مر وة غ أن هدة الا ل 
ترسخ ولا تثبت عقبها. ففي اللحظة التي آدّت فيها العصا في يدي القرد 
وظيفتها تتحول بالنسبة له من جديد إلى شيء غير ذي شأن» فهي لا تغدو 
افلا دافا هة العمل ودا ول e‏ إن الحیوانات لا تحضر 
خحصيصاً أدواتما ولا تدخرها. أما الأدوات البشرية فهي» على العكس» 
ضر أو يحت متها وحفظ امن انب الإنسان» وهي نفسها تحتفظ 
بأسلوب فعلها الذي ينفذ به. 

وعلى هذا النحوء لا يمكننا اكتشاف اختلاف الأدوات الحقيقي عن 
«أدوات» الحيوانات إلا بالنظر إلى الآأدوات بوصفها آدوات النشاط العملي 
للإنسان. فالحيوان لا جد في«الأدا» سوى إمكانية طبيعية لإنجاز نشاطه 
الخريزي» كأن يجذب الثمرة إليه» مثلاً. بين يرى الإنسان في الأداة شيعا 
يحمل في ذاته سلوب فعل معيّن وضعه المجتمع. 

ولا غرو أن يتصرف القرد حتى مع الأداة البشرية الاصطناعية المتخصصة 
ضمن الحدود الضيقة للأساليب الغريزية لنشاطه فقط. وعلى العكس فإن 


-- 


الموضوع الطبيعي البسيط غالباً ما يصبح في يدي الإنسان أداة حقيقية» أي 
أنه ينجز عملية أداتية أصيلة شكلها المجتمع. 

إن«الآدا» عند الحيوانات لا تكن أي عمليات جديدة. فهي تخضع 
لحركاتما الطبيعية التي تندرج ضمن منظومتهاء وما بجحدث لدى الإنسان هو 
العكس؛ فيده نفسها تندرج ني منظومة العمليات التي شكلها المجتمع 
والمثبتة في الآداةء وتمتثل ها. وهذا ما تبينه الدراسات الحديثة بالتفصيل. 
ولذا يمكن القول في يتعلق بالقرد إنه إذا كان التطور الطبيعي ليده قد تحدد 
باستعاها العصا ك«أدا»» فإننا نملك بالنسبة للإنسان المسوغات كافة 
لاا غل أن اط الا دان مه هل الى ارجا الشات اشام مده 

وهكذا فالآداة هي موضوع اجتهاعي» وهي نتاج المأرسة الاجتاعية 
والخبرة العملية الاجتماعية» وإن ذلك الانعكاس التعميمي للصفات 
لموضوعية لأشياء العمل وموضوعاته» الذي يبلور في عينه لا يعد نتاج 
الممارسة الفرديةء بل نتاج الميأارسة الجاعية. وعليه فإن المعرفة البشرية حتى 
البسيطة منها التي لا تزال تجري من خلال الفعل العملي التطبيقي مباشرةء 
ومن خلال الفعل بوساطة الأدوات» لا تقتصر على التجربة الشخصية 
للإنسان» وإنا تتحقق على أساس امتلاكه خبرة الممارسة الاجتاعية. وأخبراً 
فإن المعرفة البشرية التي تتحقق بداية في مجرى النشاط العملي الآداتي قادرة» 
خلافاً لنشاط الحيوانات الغريزي الذكي» على أن تتحول إلى تفكير حقيقي. 

تُسمي عملية الانعكاس الواعي للواقع بصفاته وصلاته وعلاقاته 
الموضوعية التي تندرج فيها الموضوعات التي لا يطاها الإدراك الحسيّ 
المباشر التفكبر بالمعنى الخاص للكلمة. فالإنسان» على سبيل المثال» لا يدرك 
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الآشعة فوق البنفسجية» ولكنه مع ذلك يعلم بوجودها ويعرف خصائصها. 
فكيف فمذه المعرفة أن تكون ممكنة؟ إا ممكنة بطريق غير مباشرة. وهذه 
الطريق هي طريق التفكير» وهي تتمثل من حيث مبدؤها الأعم في أننا 
تُخضع الأشياء للاختبار بأشياء أخرى» وبوعينا للعلاقات والتفاعلات 
القائمة بينها نحكم من خلال تغيراتما التي ندركها على ما يتوارى عنا من 
صفات هذه الأشياء. 

وههذا فإن الشرط اللازم لنشأة التفكير هو تييز ووعي التفاعلات 
الموضوعية -التفاعلات بين الموضوعات. بيد أن وعي هذه التفاعلات غير 
نمكن ضمن حدود النشاط الغريزي للحيوانات. وهوء أيضاًء لا يتم للمرة 
الأولى إلا من خلال العمل» واستعمال الآدوات التي يؤثر الناس بمساعدتها 
في الطبيعة بصورة فعالة. يقول إنغلز:«لكن الآساس الأقرب والاأكثر أهمية 
للتفكير البشري هو تغيير الإنسان للطبيعة تحديدأ» وليس الطبيعة كا هي 
وإن عقل الإنسان يتطور طبقاً للكيفية التي تعلمها الإنسان من أجل تغيبر 
الطبيعة»١١١.‏ 

وبذا يختلف تفكير الإنسان اختلافاً جذرياً عن ذكاء الحيوانات الذي 
لا يحقق» كا تظهر التجارب المختصة» سوى التكيف مع الشروط الراهنة 
للموقف» ولا يمكنه أن يغيّرها إلا بشكل عرضي» لأن نشاط هذه 
الحيوانات يظل موجهاً بأكمله على الدوام ليس نحو هذه الشروط» بل نحو 
هذا الموضوع أو ذاك من موضوعات حاجته البيولوجية. والأمر مغاير لدى 
الإنسان. فعند الإنسان يمكن أن يغدو«طور التحضيب» الذي ينبت منه 
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تفكيره مضموناً للأفعال الغائية الموجهة والمستقلةء ويصير في النتيجة نشاطاً 
مستقلاً وقادراً على أن يتحول بأكمله إلى نشاط عقللّ داخلٌ. 

وأخيرأء يختلف التفكير بوصفه معرفة بشرية بوجه عام اختلافاً مبدئياً 
عن ذكاء الحيوانات بأن ولادته وتطوره غير ممكنين إلا من خلال الوحدة 
مع اتطوز الوعي, الا جتاغى» ولعل أهداف.القعل البري الذكى ليت 
وحدها الاجتاعية من حيث طبيعتهاء فأساليبه ووسائله هي الآخرى» كا 
رأينا» وضعها المجتمع. وحين| ينشأً التفكير الكلامي المجرّد في المحصلة 
فإنه لا بستطيع أن يتطور كذلك إلا على آساس امتلاك الإنسان ما وضعه 
الجتمع من تعميمات - مفاهيم كلامية وعمليات منطقية معالجحة اجتاعيا. 

والمسألة الأخيرة التي ينبغي التوقف عندها بشكل خاص هي مسألة 
الشكل الذي يجري فيه الانعكاس الواعي من جانب الإنسان للواقع المحيط 
به. فالصورة الواعية والتصور والمفهوم تحمل أساساً حسياً. إلا أن الانعكاس 
الواعي للواقع ليس انطباعاً حسياً له. فالإدراك لحي للموضوع هو عكسه 
ليس كمستحوذ على شكل أو لون... إلخ فقط» بل» علاوة على ذلك» كحامل 
لمعنى محدد وموضوعي وثابت» كالطعام والآداة وما يشابمها. وعليه ينبغي أن 
يوجد شكل خاص للانعكاس الواعي للنشاط ختلف اختلافاً نوعياً عن 
الشكل الحسي المباشر للانعكاس النفسي الخاص بالحيوانات. 

ما هو ذلك الشكل المحدد الذي يحدث من خلاله وعي الناس للعالم 
الموضوعي الذي حيط بم بصورة واقعية؟ يتمثل هذا الشكل في اللغة التي 
هي« الوعي العملل». ولذا فإن الوعي لا ينفصل عن اللغة. واللغة» کا هو 
شأن وعي الإنسان» لا تنشاً إلا من خلال العمل ومعه. وهي» کالوعي» 
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نتاج نشاط البشرء ونتاج الجاعة» إضافة إلى آنا هي «وجودها الذي 
دت عن مته وها ال الحايت اها ترج اا ن اج 
الإنسان الفرد. كتب ماركس يقول: «اللغة قديمة أيضاً كا هو الوعي. 
واللغة هي الوعي العملي الحقيقي الذي يوجد من أجل الناس الآخرين» 
الذي يوجد بفضل ذلك فقط» من أجلي آنا نفسي أيضة ا 

زف خر اکن ان كرون و ل مو ما ا م لال اة 
بالحاجة التي ظهرت لدى الناس في مجرى العمل إلى أن يقولوا شيا 
بعضهم لبعض. فكيف تشكل الكلام» وتشكلت اللغة؟ كان من 
الضروري» كا رأيناء أن يدخل الناس خلال العمل في علاقات بعضهم تجاه 
بعض» وني معاشرة بعضهم لبعض. وكانت آفعام العملية ومعاشرتهم في 
واقع الحال عملية واحدة. فكانت حركات الإنسان العملية بتأثيرها في 
الطبيعة تؤثر أيضاً في المشاركين الآخرين في الإنتاج» ما يعني أن أفعال 
الإنسان تكتسب في ظل هذه الظروف وظيفة مزدوجة: وظيفة إنتاجية 
مباشرة» ووظيفة التأثير في الناس الآخرين» أي وظيفة المعاشرة. وقد 
ف ا ا ق 
هذا كان يكفي لكي توحي خبرة الناس همم بأن الحركة العاملة عندما لا 
تفضي في تلك الظروف» هذه الأسباب أو تلك إلى نتيجتها العمليةء فإنا 
مع ذلك تكون قادرة على التأثير في الشركاء الآخرين في العمل» كأن تكون 
قادرة على استمالتهم إلى الأداء المشترك للفعل المعطى. وبہذا الشكل تنشاً 
الحركات التي تحافظ على شكل الحركات الفاعلة المناسبة» ولكنها مجردة من 


(۱) مارکس ك وإنغلز ف. المؤلفات» ج۰۳ ص‌۲۹. 
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التاس العملي مع الموضوع» ومن ثم مجردة أيضا من ذلك الجهد الذي يحوهما 
إلى حر كات فاعلة أصيلة وحقيقية. وهذه الحركات وما يرافقها من نبرات 
صوتية تتخلص من مهمة التأثير في الموضوع» وتنفصل عن الفعل العملي» 
وتحتفظ لنفسها بوظيفة التأثبر في الناس فقط» أي وظيفة المعاشرة الكلامية. 
وبتعبير آخر» تتحول إلى إيماءة. والإياءة ليست سوى حركة منفصلة عن 
نتيجتهاء أي أنها حركة غير ملحقة بذلك الشىء الذي توجه إليه. 

وزيادة على ذلك ينتقل الدور الرئيسيٰ في المعاشرة من الاإياءة إلى 
نبرات الصوت» وينشاً الكلام الصوتي المبين. فهذا الملضمون أو ذاك الذي 
يعنى في الكلام يثبت ويرسخ في اللغة» ولكن على الظاهرة المعطاة أن تكون 
ميزة ومدركة لكى تكون ذات معنى وتلقى انعكاسها في اللغة» وهذا ما 
يحدث بداية» كا رآيناء في النشاط العملي للناس» وفي الإنتاج. 

لقد كان إنتاج اللغةء مثلا هو إنتاج الوعي والتفكير» متشابكاً منذ 
البداية مع النشاط المنتج والمعاشرة المادية للناس بشكل مباشر. 

إن الصلة المباشرة للكلام واللغة بالنشاط العملي للبشر هي الشرط 
الرئسي والأساميّ» ویتطوران تحت تأثيره كحاملين للانعكاس الواعي 
«المتموضوعي». فالكلمة» إذ تعني الموضوع من خلال العمل» تميزه وتعمّمه 
للوعي الفردي في علاقته الاجتاعية - الموضوعية هذه» آي کموضوع 
اجتأاعی على وجه التحديد. 

وعلى هذا النحو تتبدى اللغة ليس بوصفها وسيلة لمعاشرة البشر فقط› 

َ VERSE ۰ ۰ 2 ۰ ۳ 

بل كوسيلة وكشكل للوعي والتفكير البشريين غير المنفصلين بعد أيضا عن 
الإنتاج المادي. فهي تخدو شكلاً وحاملاً للتعميم الواعي للواقع. وهذا 
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تحديداً فإنه» وإلى جانب الانفصال التي بحصل فيا بعد للَغة والكلام عن 
النشاط العملي المباشر يجري تجريد المعاني الكلامية عن الموضوع الحقيقي 
الذي مجعل من وجودها جرد واقعة من وقائع الوعي» آي جرد فكرة 
وتصور ذهني» آمرا مكنا. 

لقد وجدنا لدى النظر في شروط الانتقال من النفس قبل الواعية عند 
الحيوان إلى وعي الإنسان بعضاً من الملامح التي نير خصائص هذا الشكل 
الراقي من الانعكاس النفسى. ورأينا أن نشوء الوعي ممكن وحسب ضمن 
الشروط التئ تتوسط علاقة الإنسان بالطيغة فى ظلها علادقاته العملية بره 
ا ا إذأء هو بالتحديد«نتاج تار يخي - أصل». 

ورأينا من بعد أن الوعي لا يصير مكنا إلا في ظل شروط التأثبر 
الفعال في الطبيعة - في ظل شروط النشاط العمل بوساطة الآدوات» وهوء 
ع د ال له ر ا م ا 
الانعكاس العارف - النشط. كا رأينا أن الوعي ممكن ضمن شروط وجود 
اللغة التي تظهر بالتزامن معه من خلال العمل فقط. 

وأخرا وها ما کوخ غلا أن تشاد عه کا حاص فان 
الوعي الفردي للإنسان غير مكن إلا ني ظل شروط وجود وعي اجتهاعي» 
وهوء أي الوعي» انعكاس للواقع» كأنه انكسار عبر موشور المغاهيم 
والمعاني الكلامية التي وضعها المجتمع. 

ولكن هذه الملامح التي نيز الوعي ليست سوى أكثر ملاعه عمومية 
وتجريدا. فوعي الإنسان يمثل شكلاً تاريخياً - محدداً للنفس عنده. وهو 
يتمتع بخصائص متنوعة تبعاً للشروط الاجتماعية لحياة البشر» تقتفي 
بتغّرها أثر تطور العلاقات الاقتصادية. 
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ثالثاً ٠‏ حول مسألة التطور التاريخي للوعي 


١‏ - مشكلة علم نفس الوعي 

ليس وعي الإنسان شيئاً ثابتاً لا يتغير. وعد بعض من خصائصه في 
ظل شروط تار ية - محدّدة ومعيْنة متقدماًء ويحمل آفاق تطوره» وبعضها 
الآخر بالياًء وحكوماً عليه بالزوال. وهذا يعني أنه ينبغي النظر إلى الوعي أو 
النفس من خلال تخترها وتطورهاء وعبر ارتباطاتا الأساسية بنمط حياة 
الناس الذي تحدده العلاقات الاجتاعية القائمةء وتلك المكانة التى يشغلها 
الإنسان في هذه العلاقات. وينبغي» عندئذِ» أن نعامل تطور ٣‏ نك 
الإنسان على أنه عملية تغبرات نوعية. فإذا تطورت الشروط الحياتية لوجود 
الناس نفسها ليس وفق نظام التغيرات الكمية فقط» وإنا عبر التغيرات 
النوعيةء فإنه يكون واضحاً أن نفسهم ووعيهم يتغيران في مجرى التطور 
التاريخي -الاجتماعي بصورة نوعية أيضا. 

فأين تكمن هذه التغيرات النوعية؟ هل ها أن تكمن في أن يتغير ذلك 
الضمون الذي يدركه الناس ويحسون به ویفکرون فيه وحسب؟ لقد جرى 
التشديد على مثل هذه النظرة في علم النفس القديم من جانب فوندت» على 
سبيل المثال» الذي أكد أن صفات النفس البشرية«واحدة دوما وفي كل 
مکار»» ون ما يتغبّر ليس سوى مضمون خبرة الناس ومعارفهم. ولكن 
هذه النظرية عفا عليها الزمن. وبالامكان الاعتقاد أن من الثابت أن يلاحظ 
في جرى التطور كذلك تغيّر الخصائص النوعية لنفس الإنسان. 
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إن من غير الممكن أن نحصر هذه التغبرات في تغبرات بعض العمليات 
والوظائف النفسية على الرغم من أن أكثرية الباحثين تؤكد أن التطور 
التاريخي لنفس اللإنسان يكمن على وجه التحديد ني أن عمليات معيْنة تعيد 
تنظيمها: الإدراك الذاكرةء ولا سيا التفكير والكلام» وأن دورهاء أخيرا 
يتغيّر على نحو تؤدّي فيه بعض العمليات النفسية تارة» وبعضها الآخر تارة 
آخری الدور الرئسی (ليقي - برول» تورنفالدء دانتسيل). 

وقد ثبت بالدليل في الوقت الراهن أن بعض العمليات النفسية يعاد 
تنظيمه بالفعل في سياق التطور التاريخي. ويمكن القول إن من المعروف أن 
ذاكرة الناس الذين ينتمون إلى بعض الأقوام المتخلفة في علاقاتما الاقتصادية 
والثقافية ملك صفات خاصة جداء كالقدرة على تيت خصائص المنطقة بدقة 
تشر الدهشة (وهذا ما يدعى الذاكرة الطبوغرافية). ومن المعروف أن تفكبر 
اا ا ا ا کی ا و ا 

ولكننا إذا اقتصرنا على دراسة تغيّرات هذا البعض من العمليات 
النفسية فقط. فإنه لن يكون بمقدورنا الكشف عن التاريخ الحقيقي لتطور 
النفس البشرية. إن الناس الذين يعيشون في عصور تاريخية متباينة» وني ظل 
شروط اجتماعية متنوعة يختلفون بالطبع كذلك ني ما لدهم من عمليات 
الإدراك والذاكرة والتفكير... إلخ ولكن هل يستنفد اختلاف هذه 
العمليات اختلاف النفس والوعي عندهم؟ إننا ننطلق من كون الأمر ليس 
كذلك» وأن تغيرات تطراً في سياق التطور التاريخي على الطبيعة العامة 
لوعي الناس ناجمة عن تغيرات نمط حياتهم. 

رأينا أن مع الانتقال إلى الإنسان يتبدّل النمط العام للانعكاس 
النفسي» وينشاً نمط جديد عالٍ من النفس - الوعي. كا رأينا أن الانتقال إلى 
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هذا النمط العالي من النفس إن بحدث جزاء نشوء علاقات إنتاجية بين 
الكر در اغات الفين فف ال هات هد اللاقات ور خط ها 
ومن المعروف» زيادة على ذلك» أن علاقات الإنتاج تتبدل. فهي في النظام 
البدائي المشاعي شيء وني المجتمع الرأسمالي» مثلاء شيء آخر تماماً. ولذا 
يمكن الاعتقاد بأن وعي الناس في ظل التغيرات الجذرية للعلاقات 
الإنتاجية بينهم يتغير أيضاً بصورة جذرية ويصبح ختلفاً نوعياً. 

وتكمن المسألة في إبجاد الصفات النفسية - المحددة هذه الأنباط 
المتباينة من الوعي. ويتطلب حل هذه المسألةء في كل الأحوال» مدخلا آخر 
تماماً إلى الوعي» بختلف عن المدخل الذي رسخته تقاليد علم النفس 
التقليدي. فعلماء النفس التقليديون» إذ يعون أن وعي الإنسان بدي 
وآدمي عام» يصورونه کشيء مطلق ولا نوعي و«لا معی». وهذا الفضاء 
النفسي الخاص («المسر» عند ياسبرز)ء إذأًء ليس سوى «شرط لعلم 
النفس» وليس مادت» (ناتورب). يقول فوندت:«يكمن الوعي وحسب في 
ما نجده في آنفسنا بوجه عام من حالات نفسية مه كانت»>. 

ويعد الوعي سيكولوجياًء من وجهة النظر هذه» كأنه«إضاء» داخلية 
کا ا ق 
(ليد). ولذا فإنه قد لا مجمل سوى صفات شكلية خالصة» تعبّر عنها ما 
تسمى قوانينه السيكولوجية: وحدة الوعي واستمراريته وضيقه... إلخ. 

ولا يتبدل الأمر بصورة مبدئية في تلك الحالة عندما ينظر إلى الوعي 
بکونه«ذاتاً نفسي» أو» حسب تعبیر ولیم جیمس» ک«صاحب» للوظائف 
النفسية. ومثل هذه الشعوذة للذات الواقعية عن طريق مطابقتها مع الوعي 
لا تجعل هذا الأخير أكثر امتلاءَ سيكولوجياً أبداً: يظهر» في نهاية المطاف» أن 
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الوعي» کالذات» هو« ما وراء الضي» ا آي خارج حدود ما يدرسه 
علم النفس. 

وهكذا فإن ما يخضع للدراسة» من زاوية نظر المدخل السيكولوجي 
التقليدي» هو ماليو جل في الوعي أو«ينتمي» إليه فقط» آي بعض الظواهر 
والعمليات النفسية وعلاقاتها وصلاتما المتبادلة. 

وقد سلكت الدراسة السيكولوجية للوعي عملياً طريق دراسة التفكير 
بشکل رئیسیٌ. فأصبح التفكير ودائرة التصورات والمغاهيم في النتيجة هي 
بالتحديد ما يقصد بالحديث عن الوعي. وهذا صحيح عندما يدور الكلام 
حول دراسة تطور المعرفة البشرية. بيد أن تطور الوعي من الناحية 
السيكولوجية لا بختصر في تطور التفكير. فللوعي وصفه السيكولوجي الثري 
الحاص. ولإمجاد هذا التوصيف السيكولوجي للوعي يجب أن تطرح جانباً 
التصورات اليتافيزيائية التي تفصل الوعي عن الحياة الواقعية. ومن 
الضروري» على عكس ذلك» دراسة علاقة وعي الإنسان بنمط حياته 
ووجوده. وهذا يعني أنه يتعيّن النظر في كيفية تشكل العلاقات الحياتية 
للإنسان في ظل هذه الشروط التاريخية - الاجتاعية أو تلك» وفي أي بناء 
للنشاط الذي تولده هذه العلاقات. 

وينبغي النظرء بعد ذلك» كيف أن البناء الداخلي لوعي الإنسان يتبدل مع 
تبدل بناء نشاطه. فتوصيف البناء الداخلي للوعي هو توصيف سيكو لو جي له. 

حاولنا أن نبين أن نمطاً حدداً من الانعكاس النفسي يتوافق مع نمط 
حدد من بناء النشاط» ون هذا الارتباط يظل لاحقا كذلك في مراحل تطور 
الوعي البشري. وتكمن الصعوبة الرئيسة في الدراسة هنا في إيجاد«المكونات» 
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الحقيقية للوعى وعلاقاته الداخلية الفعلية لا المتوارية منها عن ملاحظتنا 
الذاتية فقط» بل والمتناقضة مع ما تكشف عنه في بعض الأحيان. 


ولإعداد تحليل للتغيرات الرئيسية للوعي» التي تحدث في مجرى تطور 
الجتمع البشري علينا أن نتوقف أولاً عند بعض الخصائص التي يتصف با 
بناؤه المتطور. ولقد أشرنا فيا سبق إلى أن التغير الآساسى في شكل الانعكاس 
النفسي الذي يحدث عند الانتقال إلى اللإنسان إن ا أن الواقع ينكشف 
للإنسان في الثبات الموضوعي لصفاته» وني انفصاله واستقلاله عن العلاقة 
الذاتية للإنسان به» وعن حاجاته الحاضرة» آو كا يقال«يقدم؟ إليه. وني 
واقعة كهذا«التقدي» تكمن» ني حقيقة الأمرء واقعة الاستيعاء» واقعة تحول 
الانعكاس النضسي اللاواعي إلى انعكاس واع. ونقتطف مثالا لإيضاح ما 

لنفترض أن شخصاً ما يسير في الشارع وهو مستغرق في حوار مع 
صاحبه. فإن سلوكه بأكمله في الحالات العادية يكون حينهاء بالطبع» a‏ 
اما ا ر يتمهل في مشيته عند التقاطع» ادىئ الاه الد 
يتحركون باتجاهه» يجتاز الرصيف إلى الجسر» يصعد ثانية إلى الرصيف... إلخ. 
واضح آنه يدرك المحبط. ا واعية لحالة الشارع؟ إذا کان 
مستغرقاً جداً في الحديث» فيمكن هذه الصورة» كا هو معروف» ألا تكون. 
ويمكن» في هذه الحالة» أن نقول إن حالة الشارع لا«تقدم له ني هذه اللحظة. 
ولكنه يعي بوضوح أن أمامه ذلك البيت حيث يسير مع ححدثه» كأن) 
تتكشف له في رأسه الآن لوحة الشارع مع أبنيته؛ إنها« تقد له الآن. 

وبدهي أن هذا المثال يصوّر ظاهرة نفسية ماثلة لتلك الواقعة التي 
ننظر فيها وحسب. ومع ذلك فإِن بمقدوره أن يبن بي معنى نستخدم 
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مصطلح«<تقدي. فالواقع هو مقدم للإنسان في الوعي. فكيف هذه الواقعة 
أن تكون مكنة سيكولوجياً؟ إن أي انعكاس نفضسى هو نتيجة الصلة الواقعة 
والتفاعل الواقعي بين الذات المادية عالية التنظيم والواقع المادي الذي 
يحوطها. وإن أعضاء الانعكاس النفسي نفسها هي ني الجوهر»ء إضافة إلى 
ذلك» أعضاء هذا التفاعل وأعضاء النشاط الحيوي. 

ولا يمكن أن ينشاً الانعكاس النفسى دون الحياة ومن غير نشاط الذات» 
شاع و اا را ف للعلاقات الحيوية التي تقيمها 
الذات معه» ولا یمکن إلا آن یکون متحيزا كا هي متحيزة هذه العلاقات نفسها. 

وبارة أخرئ: فان من المحم أن يرتبط الانعكاس النفسي بعلاقة 
الذات بالموضوع المنعكس - بمغزاه الحيوي بالنسبة للذات. ويظل من 
الإنصاف تطبيق هذا على اللإنسان. ولكن بالانتقال إلى الوعي البشري يظهر 
شيء ما جديد. فالحيوان حين يجس بحاجته إلى الطعام» فإنه يندفع بذلك 
التأثير الذي يرتبط ارتباطاً راسخاً بالطعام. ويكتسب هذا التأثير بالنسبة له 
بالفعل قوة المثير الغذائي. والأمر مغاير لدى الإنسان. 

حين| يقبض الصياد المطارد البدائي على الطريدة - وني هذا يكمن 
الهدف المباشر لفعله -» فإنه يعنى ا آي أن چ اف ى 
قبله بعلاقاته الموضوعية (العملية المباشرة في هذه الحالة) في معناه. 

والمعنى هو ما ينكشف في الشيء أو الظاهرة بصورة موضوعية - في منظومة 
الصلات والعلاقات والتفاعلات. وهو ينعكس ويثبت في اللغة» ويكتسب بفضل 
هذا رسوخه» وني هذا الشكل» شكل الدلالة اللغوية يؤلف مضمون الوعي 
الاجتاعي. وبدخوله مضمون الوعي الاجتماعي يصبر أيضا «وعياً واقي» 
للأفراد» حن يجعل المغزى الذاتي لما ينعكس بالسبة إليهم موضوعيا. 


-۳۸- 


وعلى هذا النحو فإن الانعكاس الواعى يتصف من الناحية السيكولو جية 
بوجود علاقة داخلية خاصةء هي علاقة المغزى الذاتي والمعنى (الدلالة). 


وتعد هذه العلاقة الآهم» لذا فإننا سوف نتوقف عندها بشكل 


1 0 ۶ و 0 
خاص. ولا كان مفهوم المعنى هو من أكثر المغاهيم التي عولحت في علم 
النفس المعاصر» فإننا سوف نبدأ بدراسته على وجه التحديد". 


(*) كانت مقولتا المعنى وا مغزى موضوع اهتمام ومتابعة العديد من العلاء والمغكرين 
(أ. بینیه» فان دیرفیلدت» |. تیتشنر» ف. بارتلیت...) ولقد وجدتا لدی مثل 
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اهتماماً كبيراً بهها» وأصبحتا مكوناً رئيسيًاً من مكونات هذه النظرية. فا معنى» في 
هذه النظرية» هو الجانب الدلالي للنشاط البشري» ومظهر نفسي لاستيعاب الخبرة 
القار هة الاحعاعة هن اجان الفرد من منطرر أن الكلمة كرخدة للفكر 
الكلامي تحمل دلالة أو معنى معم) لجحملة من صفات أشياء الواقع إلخارجي 
وظواهره (الطبيعية والاجتاعية). . ويصبح الانعكاس المعتم للواقع واقعة من 
وقائع الوعي الفردي عبر معاشرة الفرد وتواصله مع الآخرين بوصفها شرطا 
ومجالاً للتطور المتواصل لوظيفة المعنى التعميمية. ولئن كانت المعاني تحدّد 
الانعكاس الذي يعمّم الواقع وقواعد النشاط التي وضعتها البشرية وتثبّت في 
المغاهيم والتصورات والأفكار» فإن انعكاسها عبر الخبرة العملية للفرد يكؤن 
المغزى الذي حسّد القيمة الذاتية للمعنى. ويرتبط المغزى بالمجال الدافعيٰ 
للشخصية الذي محدد ویوجه نشاط الفرد. ویری أ. ن. ليونتيف أن العلاقة 
الداخلية بين المعاني والمغازي تسم البنة النفسية للوعي» أن المغزى هو خصيصة 
التكوين الوظيفى البشري التى تساعد في حل المسائل الفكرية والإبداعية 
وهي تعر عن علاقة الذات بظواهر الواقع الموضوعي» وتنشاً نتيجة انعكاس 
العلاقات القائمة بين مركبات بنية النشاط البشري» وبين ما تتجه إليه أفعال الذات 
بوصفه نتيجة مباشرة ها (الهدف)ء وتنجم عن علاقة الدافع با دف ندا 
وبظهور المغازي في النشاط تصبح وحدات للوعي البشري ومكوناً من مكوناته. - 
ا 


-۱۳۹- 


فا لمعنى هو ذلك التعميم للواقع الذي تبلور وثبت في حامله الحسيٌ - 
عادة ما يكون في الكلمة أو ني العبارة أو في التركيب اللفظي. إنه الشكل 
المثالي والروحي من أشكال بلورة الخبرة الاجتماعية والمارسة الاجتاعية 
للبشرية. فدائرة تصورات مجتمع معين والعلم واللغة إنما توجد كمنظومة 
للمعاني المناسبة. وهكذا فالمعنى ينتمي في المقام الأول إلى عام الظواهر 
التاريخية الموضوعية» ومن هنا يجب أن ننطلق. 

غير أن المعنى يوجد كذلك كواقعة من وقائع الوعي الفردي» 
فالإنسان يدرك العام ويفكر فيه ككائن تار يخي - اجتهاعي مسلحاً ومقيداًني 
الوقت عينه بتصورات ومعارف عصره وجتمعه. وإن ثراء وعيه لا يتوقف 
البتة على ثراء خبرته الذاتية. فهو يعرف العام ليس كا يعرفه روبينزون الذي 
كانت له اكتشافات مستقلة في جزيرة مهجورة. إنه يستوعب خبرة الأجيال 
السابقة في مجرى حياته» وهذا ما بحدث على شكل استحواذه للمعاني 
ومقدار هذا الأستحواذ وهكذا فالمعنى هو ذلك الشكل الذي يستحوذ به 
إنسان بعينه خبرة البشرية المعمّمة والمنعكسة. 

ولكن المعنى كواقعة من وقائع الوعي الفردي لا يفقد مضمونه 
الموضوعي» ولا يصير إلى شيء«سيكولوجي» خالص. فا آفكر فيه وأفهمه 
وأعرفه عن المخلث قد لا يتطابق» طبعاًء مع المعنى الشائع «للمثلث» في 
اة ا عاضر ة بطافا ااال أن هدا ل افا مدا قاد و رة 
للمعاني إلا ني رؤوس بشرية معينةء وليس ثمة ملكة مستقلة للمعاني من 
قبيل عالم الأفكار الأفلاطوني. وتالياً فإن من المستحيل وضع هذا المعنى 
الذي يحمله وعي إنسان بعينه كمعنى سيكولوجي في مواجهة المعنى 


E 


«اهندسي» المنطقي الموضوعي بوجه عام. فالاختلاف هنا ليس اختلافاً بين 
المنطقي والسيكولوجي» بل هو اختلاف العام عن الآحادي والفردي. إن 
المفهوم لا يكف عن أن يكون مفهوماً حالما يصبح مفهوماً لإنسان معين. 
وهل یمکن أن يوجد مفهوم«غُفل»؟. 

إن السؤال السيكولوجي الرئيسيّ حول المعنى هو سؤال عن الموقع 
والدور الواقعيين للمعنى في الحياة النفسية للإنسان» وما هما في حياته. 
يتكشف الواقع للإنسان في المعنى بشكل خاص. فالمعنى يتوسط انعكاس 
الواقع من جانب الإنسان بقدر ما يعيه» أي بمقدار ما يعتمد هذا الانعكاس 
على خبرة المارسة الاجتماعية ويضمنها فيه. 

لا تنعكس الورقة من جانب وعيي كشيء مستطيل أبيض مسطر 
فقط» ولا كبنية ماء آو كشکل كامل معين فحسب» إنها تنعكس من جانب 
وعيي كورقة. فالانطباعات الحسية التي أتلقاها عن الورقة تنكسر بصورة 
معينة ني وعيي بفعل ما أمتلك من المعاني المناسبة» وتبقى الورقة بالنسبة لي» 
ي الحالة المقابلةء مستطيلاً أبيص... إلخ. 

ولکن -وهذا مهم مبدئياً - حين| أدرك الورقة فإني أدرك ورقة حقيقيةء 
وليس معنى«ورقة>. وكقاعدة عامة فإن المعنى لا يوجد في وعيي بالملاحظة 
الذاتية: لا يوعى ما هو مدرك او ما هو ذهني لدی انکساره ولا يجري 
التفكبر به هو نفسه في تلك الأثناء. وهذه حقيقة سيكو لو جية أساسية .١١‏ 


)١(‏ الأمر الآخر هو أن المعنى قد يدرك ولكن هذه ظاهرة ثانوية لا تنشاً إلا فى حالة 


ما إذا كان موضوع الوعي ليس المدلول (المعني)ء بل الدلالة (المعنى) تحديداًء كا 
بحدث» على سبيل المثال» في أثناء دراسة اللغة. 


-٤- 


وهكذا فا معنى السيكولوجي هو انعكاس معمَم للواقع الذي يقع في 
متناول وعيي (بقلیل أو کثیر من کاله وتعدد جوانبه)» الذي وضعته 
البشرية وتثبت على شكل مفهوم ومعرفة» بله وحتى على شكل قدرة 
«كشكل للفعل؟» معمّم وقواعد السلوك... إلخ. 

إن المعنى هو انعكاس الواقع بصرف النظر عن العلاقة الفردية 
والشخصية للإنسان به» فالإنسان يجد منظومة من المعاني الجاهزة التي 
تشكلت عبر التاريخ» وهو يمتلكها تماماً مثلا يمتلك الأداة التي هي أنموذج 
مادي أصلي للمعنى. والحقيقة السيكولوجية بالذات -حقيقة حياتي - هي أن 
أمتلك أو لا أمتلك المعنى المعطى» وأن أستوعبه أو لا أستوعبه» وإلى آي حد 
أمتلكه» وما الذي يصيره بالنسبة لي» وبالنسبة لشخصيتي. وهذا الأخير 
يتعلق بالمغزى الذاتي والشخصي الذي يحمله بالنسبة لي. 

لقد طرح مفهوم المغزى في علم النفس في اتجاهات ختلفة جداً: أطلق 
ميوللر هذا المفهوم على الصورة الأوليةء وبصورة أكثر نفاذاً أطلقه بينيه على 
الفعل الأولي. وحاول فان ديرفيلدت أن يبين عن طريق التجريب تشكل 
المغزى كنتاج لاكتساب الإشارة المحايدة بالنسبة للمفحوص معنى الفعل 
الذي يرتبط با ارتباطاً شرطياً. ويذهب أكثر الباحثين المعاصرين في اتجاه 
آخر بنظرتم إلى مفهوم المغزى عبر صلته باللغة فقط: عرف بولان المغزى 
بآنه حصيلة مجموع الظواهر النفسية كافة التي تستدعيها الكلمة في الوعي. 

وحدده تيتشنر بأنه المعنى المتساوق المعقد. وعرفه بارتليت بصورة 
أدق بآنه المعنى الذي تحدثه« كاي الموقف. ورآی آخرون کثر بآنه تشخیص 
للمعنى» وأنه نتاج الدلالة. 


-- 


وعلى الرغم من اختلاف الباحثين المذكورين حول فهم المغزى» فإن 
هناك شيا مشر كا فيا يتم ويكمن هدا الشارك ى آم دون عل 
السواء من الظواهر التي تنتمي إلى جال الوعي بالذات كظواهر لانطلاقة 
التحليل. ولذا فهم يبقون على السواء منكفئين في هذا المجال» ولكن الوعي 
یھی ان یکن شیا س حال شه 

وان لفغ الان دا هى لدعا لاص .انر اة الا 
التكوينية» وهو مدخل من جهة تحليل الظواهر التي لا تنتمي إلى الوعي» بل 
إلى الحياة نفسهاء أي من جهة الظواهر التي تسم التفاعل الحقيقي بين الذات 
الواقعية والعام المحيط ا بكل موضوعية صفاته وصلاته وعلاقاته 
واستقلالیتها. ولذا فإن المغزى يلوح آمام الدراسة التاريخية للوعي بوصفه 
العلاقة التي تنشاً في الحياة» في نشاط الذات قبل كل شيء. 

وهذه العلاقة الخاصة» بنشأنها في مجرى تطور النشاط الذي يربط 
الكائنات الحيوانية عملياً بالبيئة إنما تكون في البدء علاقة بيولوجيةء وإن 
الانعكاس النفسي للبيئة الخارجية الذي تتولى الحيوانات القيام به لا ينفصل 
عن هذه العلاقة. وفيا بعد» وعند الإإنسان فقط» تبرز هذه العلاقة للمرة 
الأولى بالنسبة للذات وتدرك بوصفها علاقتها هي. ومثل هذا المغزى 
الواعي يتكوّن من الناحية السيكولوجية - المشخصة من خلال العلاقة 
الموضوعية التي تنعكس في دماغ الإنسان لا يدفعه إلى الفعل بها يتوجه إليه 
فعله كنتيجة مباشرة له. وبعبارة أآخرى فإن المغزى الواعي يعبر عن علاقة 
الدافع با لهدف. ومن الضروري أن نشدد فقط وبشكل خاص على أن 
مصطلح«الدافع»» إن| نستعمله لا لنعني به الإحساس بالحاجةء وإنا كدال 


-- 


على ماهو موضوعي تتجسم فيه هذه الحاجة ضمن شروط معينة وما يتوجه 
إليه النشاط كحافز عليه. 

هب أن دارساً يقرأ مولّفاً علمياً نصح بقراءته. فهذه هي عملية واعية 
وموجهةء هدفها المدرك هو استيعاب محتوى هذا المؤلف. ولكن أي مغزى 
شخصي يحمل هذا الهدف بالنسبة للدارس» واي فعل يستجيب له؟ هذا 
الآمر يرتبط باي دافع يجحفز على نشاط الدارس الذي ينجز عن طريق فعله 
هذا. فإذا كان الدافع هذا يكمن في أن يعد الدارس نفسه لمهنته المستقبلية 
فسوف تحمل القراءة بالنسبة له مغزى واحدأء وإذا كان الدافع يتمثل في أن 
يتخلص بصورة شكلية من امتحاناته فقط, فإنه يكون من الواضح حينها 
E EI TTC‏ 
بطريقة أخرى» ولسوف يستوعبه بشکل آخر. 

وعلى هذا النحو يمكن الإجابة عن السؤال حول المغزى الشخصي 
عن طريق الدافع الموافق. 

إن المغزى هو دوماً مغزى شيء ما» ولا توجد مغاز «غعضة. ولذا 
فكأن| المغزى ينتمي ذاتياً إلى المضمون المدرك نفسه» ويخيل أنه يدخل في 
معناه الموضوعي. وقد أوجدت هذه الحالة سوء فهم كبيراً في علم النفس 
وعلم اللغة المتسكلج الذي عبر عنه إما في الخلط التام بين هذين المفهومينء 
وإما في النظر إلى المغزى بوصفه معني متس تبعاً لسياق النص أو الموقف. 
وواقع الحال» وعلى الرغم ما بخيل أن المغزى («المغزى الشخصو») والمعنى 
هماء حسب الملاحظة الذاتيةء مند مجان في الوعي» فإن من الضروري التفريق 
بين كلا المفهومين» فها مرتبطان بعضه| ببعض داخلياًء ولكن بالعلاقة 


-- 


العكسية المذكورة آنفاً. وعلى الأرجح أن يعبر عن المغزى في المعاني (كالدافع 
في الآهداف)ء وليس المعنى في المغازي. 


ويبدو عدم تطابق ا مغزى والمعنى في الوعي واضحاً في بعض الحالات 
على نحو خاص» فيمكن أن نعرف» على سبيل المثال» هذه الواقعة التار ية 
أو تلك بوضوح» ون نفهم معنى هذا اليوم التاريخي أو ذاك بجلاء» ولكن 
قد يحمل هذا اليوم التاريخي بالنسبة للإنسان» علاوة على ذلك» مغزى 
ختلفاًء فهو يحمل بالنسبة لفتى لم يغادر بَحْذٌ مقعد الدراسة مغزى معينا 
وبالنسبة للشاب نفسه الذي خرج إلى ساحة الوغى دفاعا عن وطنه ليقدم 
حیاته فداءً له مغزىٌ آخر. فهل تخبرت أو ازدادت معارفه حول هذه الواقعة 
أو اليوم التاريخي؟ 

من افر أا ضارا أف وضو حا بل وقد تكو السبان قد طوى 
شيا منهها. غير أنه ولسبب ما قد يتذكر هذه الواقعة» وقد خحطرت في باله 
E‏ 
افحت کل ما کو من مھ ا ضارت ا عفاد ولک ل 
كمعنى» وليس لحهة معرفته به» وإن) لحهة مغزاه بالنسبة للشخصية. لقد 
اكتسبت بالنسبة له مغزىٌ جديداً أكثر عمقاً. وإلى مثل هذه التخبرات كان قد 
آشار ك. د. آوشينسكي. 

ولدى إدخال التفريق بين المغزى الشخصى والمعنى بالذات من أجل 
ار و و ا ا 
يتعلق بالمضمون المنعكس كلهء وإن) بذلك الجانب الذي يتوجه إليه نشاط 
الذات فقط» فالمغزى الشخص يعثر عن علاقته بالظواهر الموضوعية 
أل که دنا ٠‏ 


لقد توقفنا بالتفصيل عند مسألة المعنى والمغزى لأن علاقتهما هي 
علاقة«المكوّنات» الرئيسة للبناء الداخلي للوعي البشري. إلا آنه جب آلا 
یترتب على ذلك آن) الوحیدان کون رئیسیین. فنحن» حتی مع تہسیطنا 
لتلك العلاقات المعقدة التي تخص الوعي المتطور» لا نستطيع أن نتغافل عن 
إحدى«مكوناته» أيضاء وهي بالتحديد مضمونه الحسي. 

فا ملضمون الحسي (الحواس» الإحساسات» صور الإدراك» التصورات) 
بالتحدید یکوّن ساس کل وعي وشرطه» کان هو نسيجه المادي وما يکون 
غنى الانعكاس الواعي للعام وتعدّد أطيافه. وهذا المضمون» إضافة إلى 
ذلك هو الشيء المباشر في الوعي» وهو الذي يتشكل«من خلال تحول طاقة 
امثير الخارجي إلى واقعة الوعى» بصورة مباشرة. ولان هذا«المكرّر» هو 
ساس کل وعي وشرطه على وجه التحدید» فانه لا يعبر بحد ذاته عن کل 
ماهو خاص فيه. 

هَبْ أن شخصاً فقد بصره فجأة. حينها يكون العام كأنه ينطفئ في 
وعيه. ولكن هل يتبدل وعي العام لديه؟ لاء فوعيه للعالم يظل طبعاً. والأمر 
يختلف إذا ما اختلت لديه العمليات الدماغية العليا. ففي هذه الحالة يتير 
وعيه عينه بصورة تامة» مع أن إمكانات الإدراك الحسي المباشر للعالم لديه 
طا کا لهو موف جا 

وتتمتع موضوعة أن تخر الملضمون الحسي المباشر للوعي وتطوره لا 
بحدث إلا في سياق تطور الأشكال البشرية للنشاط بالقدر نفسه من 
الوضوح. فتطور السمع الفونيمي (الصوتي) عند الإنسان يحدث من 
خلال استخدام الناس للكلام الصوتي» وعين الإنسان تبدأً بالإبصار» خلافاً 


-- 


للعين غير البشرية وغير الدقيقةء ليس إلا لان الموضوع يصبح بالنسبة له 
موضوعاً اجتماعياً. 

وأخيراً فإن المسألة الأخيرة التي يتعين أن نقف عندها باختصار هي 
مسألة المنهج العام في الدراسة السيكولوجية لتطور الوعي. فمن المعروف 
آنه ليس لتطور الوعي تاريخه المستقل» وأن هذا التطور يتحدّد في نهاية 
المطاف بتطور الوجود. وهذه الموضوعة العامة تحتفظ بقوتها لدى 
استخدامها في تطور الوعي الفردي» آي وعي آفراد مستقلين. 

ين تكمن الصلة المحددة للخصائص النفسية للوعي الفردي عند 
الإنسان بوجوده الاجتماعي؟ وبعبارة أآخرى كيف ننتقل في الدراسة من تحليل 
شروط حياة المجتمع إلى تحليل الوعي الفردي للإنسان؟ ثم هل هذا الانتقال 
ممكن بوجه عام؟ تستمد الإجابة عن هذا السؤال من تلك الواقعة السيكولوجية 
ومفادها ن بناء وعي الإنسان مرتبط ببناء نشاطه بصورة طبيعية. 

لعل شاط الاسان فد لا ل سورع ذلك الناء الدى تكرنه 
الشروط الاجتماعية المعطاة وما تنتجه من علاقات ووشائج بين الناس. إلا 
آنه ينبغي عند ذلك أن نشدّد عند الحديث عن وعي إنسان بمفرده على أن 
يكون المعني بالتحديد تلك الشروط والعلاقات المحددة التي يجد الإنسان 
نفسه وقد وضع فيها بحكم الظروف» وأن الصلة المذكورة ليست صله 
مباشرة على الإطلاق. 

وهكذا فإن منهجنا العام يتمثل في إيجاد بناء نشاط الناس الذي تولده 
الشروط التارخية -المحددة المعطاة» والكشف عن الخصائص النفسية 
الأساسية لبناء وعيهم انطلاقاً من هذا البناء. 
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۲ - الوعي البدائي 

يُسبغ على مفهوم الوعي البدائي (غالباً ما يقال عنه التفكير) في 
الأدبيات السيكولوجية على نحو غير طبيعي معنى واسع جداً وغير حدد با 
فيه الكفاية. ويُطلق على كل وعي يختلف عن وعي البشر الذين ينتمون إلى 
ما تسمى المجتمعات المتتحضرة (ليفي - برول وآخرون) الوعي البدائي» ومذا 
ينشاً تعارض خاطى صلا بين نمطين من النفس«الأدنى» و«الأعل»» تسوغه 
مذاهب رجعية» استعمارية حول القصور النفسي المزعوم لشعوب بأكملها. 

ولدى الحديث عن الوعي البدائي فإننا نعني شيئاً آخر ختلفاً - نعني 
وعي البشر في المراحل الأول من تطور المجتمعء کان الام الد 
کو رات ا کو ون ی افا رک مع الطبيعة. وكان هم 
عمل مشترك وملكية مشتركة وسائل 2 وملكية مشتركة لنتاج 
العمل» وحينا لر يكن يوجد بَعْده تالياًء تقسيم للعمل وعلاقات الملكية 
الخاصةء ولم يكن يوجد استغلال الإنسان للإنسان. إنناء بعبارة ختصرة» 
نعني وعي البشر في المراحل المبكرة من تطور النظام المشاعي البدائي. 

بماذا كان يتصف بناء وعي الإنسان سيكولوجياً في هذه المراحل التارجخية 
المبكرة؟ يتأتى توصيف الوعي من تلك الخصائص الرئيسيّة لنشاط اللإنسان في 
ظل الشروط التي ينظر فيها. وأولى هذه الخصائص تكمن ني أن بناء النشاط 
ا لجديد والاجتهاعي من حيث طبيعته م يكن يشمل أنواعه كافة. 

لقد اقتصرت دائرة ما هو مدرك على علاقات الفرد التي هي علاقات 
مباشرة لعملية الإنتاج المادي فقط. وإن «إنتاج الآفكار والتصورات 
والوعي مندمج منذ البداية بالنشاط المادي وبا معاشرة المادية للبشر بصورة 
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مباشر»ا. ولذا م يكن جال العلاقات الجنسيةء للمثالء بادياً في ا معاني 
اللغوية البدائية قط الأمر الذي تدلل عليه حقيقة أن جميع الصطلحات 
الجنسية كانت في البدء لا جنسية. وضمذا a‏ 
الحيوانات الآهلية قبل تسميات الحيوانات المغترسة. والشيء عينه فيا يتعلق 
شات التناتات أبضا. 

وبعبارة أخرى فإن جال المعاني اللغوية كان يتعايش منذ فجر تطور 
الإنسان مع المجال الأوسع الأكثر اتساعاً للمغازي البيولوجية الغريزيةء كا 
كانت تتعايش أيضا مذاك إلى جانب العلاقات الاجتماعية غير المباشرة 
للبشر أواصر غريزية جة معه. هذا أولاً. والخاصية الثانية التي يتسم با 
الوعي في هذه الفترة الموغلة في القدم من تطوره تكمن في أنه م يكن حتى في 
ا لحدود الضيّقة للمدرك قد بلغ بَعْد كاله 

لإ يحدث تطور الوعي البتة» والحالة هذه» كا لو أن حقل الإدراك 

م ء 

الداخلي ا نير فجاة على نحو منتظم «بضوء الوعي» الذي كان في 
البداية باهتأًء يشعَ بصعوبة ليقوى بعد ذلك أكثر ويسمح ب بتمييز الأضمون 
الى حل فة بشكل أك فة وضرايا لقد كان مدرك في البداية عصورا 
ضمن حدود ضيقة. 

وأخيراً فنحن نجد تلك الخاصيّة للوعي البدائي التي تحدد بذاتها بناءه 
العام كأنا تشكيلة عامة له تظل على مدى وجود التجمع البدائي كله. ففي 
البداية لم يع البشر علاقاتهم بالجماعة مطلقاًء ولم تظهر سوى بداية الوعي بأن 
ا م 8 
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طابعاً حيوانياً بالقدر نفسه الذي تحمله الحياة الاجتهاعية على هذا المستوى. 
وهذا وعي قطيعي خالص. والإنسان هنا لا بختلف عن الخروف إلا في أن 
ل کل الرزة اران يرذ ارک 

وني المراحل اللاحقة حيث بخطو وعي البشر خطوات مهمة على 
طريق تطوره» كا رأيناء لا تعكس المعاني اللغوية التي تتشكل في النشاط 
العملي المشترك للبشر علاقاتهم بالطبيعة فقط» بل وعلاقات بعضهم ببعض 
أيضاً. ولكن با أن علاقات المشاركين المنفردين في جماعة العمل بشروط 
الإنتاج ووسائله تظل كا هي بوجه عام» فإن العام يتجلى بصورة واحدة في 
منظومة المعاني اللغوية التي تكوّن وعي الجاعةء وفي وعي الأآفراد المنفصلين 
على حد سواء - في شكل هذه المعاني. 

ولعل هذا مرتبط من الناحية السيكولوجية» بأن مغزى الظاهرة 
المدركة بالنسبة للإنسان الفردء ومغزاها بالنسبة للجماعة بعامةء الذي يثبت في 
المعاني اللخغوية» يتطابق أحدهما مع الآخر. وإن عدم تجزئة المعاني والمغازي هذا 
في الوعي ممكن بسبب أن دائرة المدرك ستبقى طويلاً مؤطرة بتلك العلاقات 
القائمة بين الناس» التي هي علاقات المحاعة بأكملها مباشرة من جهة» ولأن 
العاني اللغوية هي نفسها مجزأة إلى درجة غير كافية من جهة أخرى. 

ويؤلف تطابق المغازي والمعاني الخاصية الرئيسيّة للوعي البدائي. 
ومع أن انحلال هذا التطابق يجري تحضيره داخل النظام المشاعي البدائي» 
إلا آنه لا بحصل إلا مع انحلال هذا النظام. 
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ويكمن الشرط الذي يئ لتجزئة المغازي والمعاني لحهة تطور الوعي 
نفسه في توسيع دائرة المدرك الذي يفضي لا عالة إليه تطور العمل - أدواته 
وأشكاله والصلات العملية للمشاركين ني الإنتاج. ولعل التغير الأول المهم 
الذي يحدث باتجاه توسيع دائرة المدرك هو ما تستدعيه حقيقة تعقد عمليات 
العمل وأدواته بالذات. فالإنتاج يتطلب بازدياد من كل مشارك في العمل 
منظومة كاملة من الأفعال المتتابعةء ومن ثم منظومة كاملة من الأهداف 
التي تندرج» إضافة إلى ذلك» في عملية واحدة وفعل واحد معقد. ومن 
الناحية السيكولوجية يعد اندماج الأفعال الجزئية المنفصلة في فعل واحد 
بمثابة تحول تلك الأفعال الجزئية إلى عمليات. وعندئذ فإن ذلك المضمون 
الذي كان بشغل من قبل مرقعا بنبويا للأهداف الكركة هذه الأفعال اة 
يجحتل في بناء الفعل المعقد الموقع البنيوي لشروط أدائه» وهذا يعني أن العمليات 
وشروط الفعل تستطيع الآن أن تدخل كذلك ضمن دائرة المدرك. ولكنها 
تدخل فيها على نحو خختلف اختلافاً جوهرياً عن الأفعال نفسها وأهدافها. 

لقد جرت دراسة تحول الأفعال هذاء آي تحوها إلى عمليات» والولادة 
التي تجري» والحالة هذه» لعمليات من طراز جديد (سوف نسميها العمليات 
الواعية) دراسة تجريبية بشكل جيد - في ظل الشروط المعاصرة بطبيعة الحال. 
ولذا فإن من السهولة بمكان أن نقدم وصفاً ها. 

حينها يصيب المتدرب الهدف في حصص رياضة الرماية» مثلاء فهو 
يؤدي فعلاً حدداً. في اذا يتصف هذا الفعل؟ إنه» طبعاًء يتصف أولاً بالنشاط 
الذي يندرج فيه وبدافعه» ومن ثم بالمغزى الذي يحمله بالنسبة للمتدرب. 
ولکنه يتصف کذلك بشيء آخر: بالأساليب والعمليات التي ينفذ بها. فالرماية 
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السديدة تستدعي عمليات كثيرة» تستجيب كل واحدة منها لشروط معينة 
هذا الفعل: ينبغي أن يتخذ الجسم وضعية معينةء ويعدل شعيرة البندقيق 
ويعين خط التسديد بشكل صحيح» ويضم الأخمص إلى كتفه» ويحبس نفسه 
ويضغط على الزناد بسلاسة. 

إن جميع هذه العمليات بالسبة للمتدرب ليست أفعالاً مستقلةء فالأهداف 
التي توافقها لا مير في وعيه كل مرة. فهو لا يقول لنفسه: على الآن أن أضغط 
على الزنادء والآن يجب عل أن أحبس نفسي... الخ» إن في وعيه هدفاً واحداً 
فقط -إصابة المدف. وهذا يعني آنه يمتلك العمليات الحركية الضرورية للرماية. 

والحال ختلف لدى الإنسان الذي بدأ لته بتعلّم الرمايةء فعليهء أولاً 
أن يضع نصب عينيه الإمساك بالبندقية ية بشکل صحيح» وني هذا یکمن فعله» 
ومن ثم يتخذ من الرماية هدفه الواعي... إلخ» وبمتابعته عملية و 
الا کا کی هان ف أي فعل معقد» فإننا نرى» والحالة هذه أن 
الحلقات التي تدخل في تركيبه تتشكل بوصفها أفعالاً منفصلة» ولا تتحول 
إلى عمليات إلا في بعد. 

غير أن هذه العمليات تختلف عن العمليات التي تنشأً عن طريق 
E EES TT‏ 
هذه العمليات تختلف موضوعياً في المقام الأول بمرونتها وقابليتها للتوجيه» 
وتختلف أيضاً بعلاقتها ا مغايرة تماما مع الوعي. 

إن الفعل وهدفه» بدخوهم| في تركيب فعل آخرء لا«يقدمان» في 
الوعي مباشرة. إلا أن هذا لا يعني أا لا يضحيان مدركين أبداً. والحال 
أا بجحتلان موقعاً آخر في الوعي وحسب: كأنّيا تحت مراقبة الوعي فقطء 
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آي أن بالإمكان أن يدركا ضمن شروط معينة. فعمليتا تعديل الشعيرة 
وكذا وضعها نفسه بالنسبة للفتحة قد لا تكونان حاضرتين في وعي الرامي 
الخبير. ولكن أي انحراف عن التنفيذ العادي هذه العملية كافِ لكي تظهر 
هذه العملية بالذات» وكذا شروطها المادية في الوعي حينها بشكل جل 

وقد تكون تحولات المضمون غير المدرك إلى مضمون مدرك وبالعكس» 
التي تحدث تبعاً لتغبر الموقع الذي يحتله المضمون المعطى في بنية النشاط 
مفهومة من الناحية الفيزيولوجية في الوقت الحاضر. فالدراسات الحديثة 
تبين أن كل نشاط من الناحية الفيزيولوجية» هو بمنزلة منظومة وظيفية 
دينامية توجهها إشارات متنوعة ومعقدة سواء وردت من جانب البيئة 
الخارجية أم من جانب الكائن الحي نفسه. وتركب هذه الإشارات التي ترد 
إلى ختلف المراكز العصبية المترابطة بيا فيها المتناسبة. وتسم مشاركة هذه 
المراكز العصبية أو تلك بنية النشاط من جانبه الفيزيولو جي (العصبي). 

وبوسع النشاط أن يجري في ختلف طبقات الجملة العصبية في حال 
مشار كة«مستوياته» المختلفة. بيد أن هذه المستويات ليست متكافئة» فبعض 
منها يُعدّ رئيسياً» ني حين يؤدي البعض الآخر دور الخلفية («المستويات 
الخلفي»» حسب مصطلح ن. آ. برنشتین). وحینئزٍ یکون من الرائع» کا 
يشدد برنشتين على ذلك بشكل خاص» أن تكون المدركات على الدوام هي 
الإشارات الحسية من المستوى الرئيسيٌ الأعلى. وهذا المضمون المدرك هو ما 
ای کرو او و ف ا 
يسميه ن. آ. برنشتين المهمةء أي با ينبغي أن يدعى الهدف بالضبط في 
مصطلحاتنا (ما ندعوه بالمهمة هو شيء ختلف بعض الشيء - إنه المدف 
المعطى في شروط معينة). 
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ومع آنه جرى الوقوف على العلاقات الموصوفة في الوعي المتطور 
تماما فإنها تسمح كذلك بفهم الأصل التاريخي لإمكان وعي ليس المضمون 
الذي يشغل موقعاً بنيوياً للهدف في النشاط فقط» بل وأساليب النشاط 
والشروط التي مجري ني ظلها أيضا. 

وتتكون ضرورة وعي العمليات بالانتقال إلى تحضر الأدوات المتباينة 
والمركبة على نحو خاص. وقد أمكن لأقدم الأدوات» كا تشهد على ذلك 
اللقى. الاثرية أن تكون أيضا تتيجة <المو اة البسيطة للموضرعات 
الطبيعية مع شروط الفعل العملي («التشذيب الطبيعي» للأدوات الحجرية 
ذات الأغراض الشاملة من خلال استعاهاء مثل). 

ويختلف الأمر بالنسبة لإنتاج الأدوات المتخصصة» فتحضيرها 
يستدعي بالضرورة تييز العمليات ووعيها. فإنتاج مثل هذه الأداة بجمل 
كهدف خاص به عملية متقنةء تلك التي تشيأت في الأداة المعنية. 

وهكذا فإن العمليات المتقنة تتكون بداية في مجرى التكيف البسيط مع 
الشروط الخارجية القائمة. ومع تعقدها تكتسب تكويناً آخر: عندما يندرج 
المدف في فعل آخر كشرط لأدائه» يتحول الفعل الأول إلى أسلوب في أداء 
الفعل الثاني» وإلى عملية واعية. ومن شأن ذلك أن بحدث توسيعاً ضخا في 
مجال المدرك. ولعل من السهولة بمكان فهم أهمية هذه الحقيقة على صعيد 
التطور المطرد للنشاط البشري. 

ويعني تشكل العمليات الواعية لجهة بناء الوعي خطوة جديدة على 
طريق تطوره. وتتمثل هذه الخطوة في نشوء مضمون«ما يراقب بصورة 
واعي» إلى جانب المضمون الذي يقدم فيه وتحولات أحدها إلى الآخر. 
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وتفادياً لسوء الفهم تجدر الإشارة فقط إلى أن العلاقة الموصوفة للوعي 
تظل» كا رأيناء في أشكاله المتطوّرة أيضاً دون أن تمسك به ملاحظتنا الذاتية 
فورا. فحينا يقرأ إنسان» مثلا نيل إليه أن الأفكار التى ججري التعبير عنها 
في الكتاب» والشكل التخطيطي الخارجي للإفصاح عنهاء آي النصُ بالذات 
إن يدركان على نحو متماثئل. وواقع الحال أن الأمر ليس كذلك تماماً. فليست 
الأفكار والتعبير عنها هي ما يقدم في الوعي. وقد يبدو الجانب الخارجي من 
النص هو وحده ما يدرك الأمر الذي بحدث في الفراغات والأخطاء 
المطبعية الفاحشة... إلخ. ولكن إذا ما تساءل القارئ عا إذا كان يدرك 
ا لجانب الخارجى» الظاهري من النص أيضاًء ويخلط بهذا الهدف من النص 
مع مضمونه في جانبه هذا بالتحديد» فإِلّه من المؤكد أن يعيه بوضوح. ولعل 
هذا النوع من التحولات الحفيّة للعمليات في الأفعال - وفي هذا المثال تحول 
إدراك النص كأسلوب إلى إدراكه كفعل داخل غائ موجه ومستقل - مخلق 
وهم لا بنيوية«حقل؟» الوعي. 

إن توسيع دائرة الوعي عبر تضمينها الشروط المادية للفعا ووسائله 
اال ل تف دة الحا 


ا ت تغير آخر مهم على النشاط يفضي إلى ن يصبح ليس جال 
الإنتاج ا و و ت ع 
الاجا 

وتتكون ضرورة هذا التغير من خلال ظهور التقسيم التقني الثابت 
نسبياً للعمل» الذي يتجلى ني أن الناس كأفراد بحصلون على وظائف إنتاجية 
ثابتة» أي أنهم ينشغلون دوماً بأداء دائرةٍ حددةٍ من الأفعال. وتكمن النتيجة 
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الطبيعية هذا (التي وُصفت أيضاً في علم النفس القديم) في حدوث ما يشبه 
زحزحة دافع هذه الأفعال إلى هدفها. فالفعل الآن يعاد تنظيمه أيضاًء ولكن 
ليس بتحوله إلى عمليةء كا رأينا ذلك سابقاًء وإنا إلى نشاط يملك الآن 
دافعه المستقل. وبفضل ذلك تدخل الدوافع كذلك ني دائرة المدرك. 
وتلاحظ الزحزحات المياثلة للدوافع في المراحل العليا من التطور 
بصورة دائمة وتلك هي حالات عادية حين| يشرع الإنسان تحت تأثير دافع 
ين في آداء أفعال ما» ومن ثم يؤديا من أجلها بالذات. فيبدو الدافع» 
بمقتض ذلك» وكأنه تحرّل إلى هدف ها. ويعنى هذا أن هذه الأفعال تحولت 
إلى نشاط» ون دوافع النشاط التي تحمل هذا ا 
أن وعيها بح عينه لا يتم على نحو آلي» فهو يتطلب بعضا من الفاعلية 
الخاصة وشيئًا من الفعل الخاص. وهذا فعل انعكاس لعلاقة دافع هذا 
النشاط المحدد الملموس بدافع نشاط أكثر اتساعا يقيم علاقة حياتية أعهً 
وأشمل يندرج فيها ذلك النشاط المحدد والملموس. 

و عملية وعي الدوافع في البداية نتيجة الزحزحة التي تحدث 
عملياً للدوافع إلى أهداف واعية تصبح عقب ذلك كأنا هي آلية عامة 
للوعي. وهمذا يمكن لتلك الدوافع التي تناسب العلاقات البيولوجية الأولية 
أن تدرك وأن تدخل في دائرة المدرك. وتكتسب هذه الحقيقة أهمية مزدوجة 
فهي» ولا تجعل من المفهوم كيف أله يمكن في مرحلة معروفة من مراحل 
التطور التاريخي - الاجتاعي أن يصبح مدركا ليس انعكاس جال الإنتاج 
المادي المباشر فقط, بل وانعكاس جال العلاقات البشرية أيضا. 

فالعلاقات الجنسية بين البشر في فجر تطور المجتمع» التي لم يقيّدها 
شيء بَعْدّ» كانت تقع ضمن محال العلاقات الغريزية الخالصة» ولكنْ 
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التضييق التدريجي الذي شرع به لدائرة العلاقات الممكنة للرابطة الزوجية 
بين الجنسين يدل على أن هذه العلاقات دخلت في| بعد في جال العلاقات 
الواعية. إن حقيقة أن كثراً من تلك العلاقات بات منوعاء إن| تفترض 
إمكان وعي علاقات القرابة. 

ثانياًء إن حقيقة انزياح دوافع الأفعال إلى أهدافها تجعل من المفهوم 
من الناحية السيكولوجية أيضاً كيف تنشاً حاجات جديدة» وكيف يتغيّر 
رها 

إن تلك الحاجة أو سواها هي مقدمة كل نشاط. ولكن ليس بوسع 
الحاجة بحد ذاتما أن تحذد الاتجاه الملحسوس للنشاط» فهي لا تتلقى تحديدها 
إلا من خلال موضوع النشاط: ER A‏ وبقدر ما تجد 
الحاجة تحديدها في الموضوع («تتجس فيه) يصبح هذا الموضوع دافعاً 
للنشاط» وما يبعث عليه. 

وتكون دائرة الدوافع الممكنة في نشاط الحيوانات مقَيّدة بصرامة 
بالموضوعات الطبيعية الحاضرة التي تستجيب لحاجاتما البيولوجية. وكل 
خطوة على طريق تطور الحاجات نفسها منوطة بتخبّر تكوينها الفيزيائي. 

والأمر ختلف في ظل ما يؤدي به الناس من إنتاج اجتهاعي للموضوعات 
التي تستخدم كوسائل لتلبية حاجاتهم. فالإنتاج لا يقدم المادة للحاجة 
وحسب» بل يقدم الحاجة للمادة أيضاء کا يقول ماركس. 

ولكن ما الذي يعنيه هذا من الناحية السيكولوجية؟ إن حقيقة تلبية 
الجحاجة بوساطة موضوعات جديدة -وسائل الاستهلاك - بحد ذاتما قد لا 
تؤدي إلا إلى أن تكتسب هذه الموضوعات مغزى بيولوجياً مناسباًء وأن 
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إدراكها سيدفع لاحقاً إلى النشاط الذي يوجه نحو امتلاكها. والكلام يدور 
هنا حول إنتاج الموضوعات التي تستخدم كوسائل لتلبية الحاجة. ومن أجل 
هذا ينبغي أن يؤدي الاستهلاك - مها كان الشكل الذي يحدث فيه -إلى 
انعکاس وسائله» کا یتوجب على الإنتاج أن یکون. كا يعني هذا من الناحية 
السيكولوجية أن على الموضوعات -وسائل تلبية الحاجات - أن تدرك 
كدوافع» آي أن عليها أن تتبدى في الوعي كصورة داخلية» وكدافع وهدفِ. 
إن الصلة بين وعي الدوافع وتطور الحاجات لا تستنفد طبعاً بحقيقة 
وعي الدوافع التي تستجيب للحاجات الطبيعية. فالحقيقة السيكولوجية 
الحاسمة تكمن في زحزحة الدوافع تماماً إلى أهداف الفعل التي لا تستجيب 
مباشرة للحاجات الطبيعية البيولوجية. وهي» للمثالء تلك الدوافع المعرفية 
التي تنشاً فيا بعد. فالمعرفة» كهدفِ مدرك للفعل» قد تستحث من جانب 
الدافع الذي يستجيب للحاجة الطبيعية إلى شيء ما. ولع تحول هذا الهمدف 
إلى دافع هو ولادة حاجة جديدة أيضاً. وهي» في مثالناء الحاجة إلى المعرفة. 
وتُعدٌ ولادة الدوافع الجديدة العليا وتكوّن الحاجات البشرية الجديدة 
ا لخحاصة عملية على جانب كبير من التعقيد. وتجري هذه العملية على شكل 
زحزحة الدوافع إلى أهداف ووعيها. وهكذا فإن تطور عملية الإنتاج المادي 
وما يتشكل خلاها من علاقات البشر بعضهم ببعض في ظل شروط 
اللجتمع البدائيٰ يخلقان ضرورة التوسيع الكامل لمجال المدرك. ومع تزاید 
عدد جوانب الحياة البشرية وعلاقاتما يُصار إلى تحديدها اجتماعياًء أي أا 
تصبح اجتماعية من حيث طبيعتها. ويكتسي الوعي باطراد طابع الشكل 
العام للانعكاس النفسي للواقع من جانب الإنسان. وهذا لا يعني» بطبيعة 
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الحال» أن الواقع برمته يندرج الآن عملياً ني جال المدرك: ما يعنيه هذا هو 
فقط ان کل شيء يمکن آن ندرج في هذا المجال. 

ليس بوسعنا أن نتتبع تلك الارتباطات المحددة التي تربط المراحل 
امتتالية لاتساع جال المدرك والأطوار التاريخية لتطور المجتمع البدائي بعضها 
ببعض في هذه الدراسة المختصرةء فهذا يتطلب دراسة ضافية خاصة. 
ويمكننا آن نشير وحسب إلى أن الوقائع التي تصف مستوى تطور الإنتاج 
والعلاقات المتبادلة بين البشر ولغتهم تدل» ولا ريب» على أن عملية اتساع 
جال المدرك قد جرت منذ أطوار النظام المشاعي البدائي. 


وتفصح المراحل الموصوفة لتطور جال المدرك عن تطور الوعي من 
جانبه الوظيفي فقط» أي من جانب تطور عملية الوعي. وبتوضع هذه 
المراحل بعضها فوق بعض فإنها تشكل البناء الوظيفي للوعي. فهو يتسم 
بأن عملية وعي المضمون الذي بحت موقعا متفاوتاً في بنية النشاط تجري على 
شكل سيكولوجي متباين حدّد. فاللضمون الذي يحت في الفعل الموقع 
البنيوي للهدف يقدَّم دو آي آنه يدرك فعلاً على الدوام. أما اللأضمون 
الذي يدخل ني بنية النشاط بوصفه شروط الفعل وعمليات تستجيب هذه 
الشروطء فإِنّه» كا رأيناء يدرك على نحو آخر. وأخيراً فإن دوافع النشاط 
تدرك هي الأخرى بشكل مغاير. وعلى هذا النحو فإن الوعي من جانبه 
الوظيفي الموصوف لا يتبدّى أمامنا مطلقاً« كفضاء نضسو» متجانس» لا 
نوعي» حدو د« بحجمه» وجلاء«ضیائ» فقط» وإِنا هو يتصف بعلاقات 
حددة» وبنية وعي معينة تشكلت على مر التاريخ» وتؤلف المضمون الرئيس 
لتطور وعي الإنسان الذي يجري ضمن حدود نمطه البدائي العام. 
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يتسم هذا النمط العام من الوعي» كا قلناء بتطابق المعاني وال مغازي. 
ويُعدٌ تطابقه) في البداية تعبيراً سيكولوجياً عن تماثل علاقة البشر بوسائل 
العمل ومتتوجاته - بالموضوعات الأولى التي تدخل في دائرة المدرك. 

إلا أنه كان لا بد لتطور وسائل الإنتاج وعلاقاته وما بحدث على هذا 
الأساس من اتساع جال الظواهر المدركة من أن يفضي حت)ً إلى تباعد تلك 
الكيفية التي تنعكس فيها هذه الظواهر ني أدمغة الناس كأفراد» وكيف آنا 
تعمّم في المعاني اللغوية التي يمكن من خلال شكلها وحسب أن يجري 
وعيها. ويتجلى هذا التباعد في عصر المجتمع البدائي في أن مغزى ظواهر 
الواقع يدرك بالنسبة للإنسان ضمن دائرة حددة من المعاني. ولذا فإن هذه 
الأخيرة تكتسب القدرة على الانتقال من دائرة ظواهر الواقع التي تعكسها 
إل ظواهر دائرة أخرى. 

وتدلل تلك المعطيات الوفيرة التي ألفت الجانب العملي من نظرية 
ليفي - برول المعروفة على هذا التباعد الذي يظل قائ ضمن شروط معينة 
فترة طويلة من الزمن بعد انحلال المشاعية البدائية. بيد أن هذا الانحلال 
يعمل» إضافة إلى ذلك» كمفتاح للفهم السليم للظواهر التي وصفها ليفي - 
برول بنا« ماقبل المنطقية>. 

يشير ليفي - برول» مثلاء إلى أن أبناء قبيلة الغويتشول يطابقون بين 
الأيل وريشة الطائرء وبين القمح والأيل... إلخ. كأنٌ هذا يصف تفكيرهم 
- ذلك الشكل الذي يتصورونه في أثناء ذلك. 

وقد كتب ليفي - برول عن أن هذه الصورة القبلية (العامة)ء أي 
المعمّمة:«لا تتضمّن شيا آحر سوى صورة ماثلة لتلك التي تظهر في وعي 
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الأوروبي في تلك الظروف نفسه»١/.‏ ولكنٌ هذا غير ممكن طبعا. فمن غير 
الممكن أن يكون تفكيرهم هكذا بالفعل. وما يتصف به تفكيرهم بالضبط 
هو«ليس منطق المشاركة» الذي يمزج القمح مع الأيل في صورة معمّمة 
واحدة» وإن| بحقيقة نهم يبذرون القمح في الحقل مع وعيهم الكامل بأن 
أهداف أفعامم تقود إلى صيد الأيل. إنهم يتصرفون عملياً على نحو ختلف 
تجاه هذا أو ذاك: واضح أنه يتكوّن لديم تصوران متباينان تماما حول هذين 
الشيئين دون أن يمتزج حدما في الآخر في تفكيرهم حينا يزرعون النباتات 
أو يتعقبون الطريدة. ولقد أشار إلى ذلك نقاد ليفى A‏ 


ت 
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ويتمثل الأمر الآخر في آي شکل يتبدی فيه مغزى ما هو متصور 
بالنسبة لوعيهم» أي ما هي تلك المعاني اللغوية التي لا تزال تجعل من 
انعكاس هذه الموضوعات في الوعي موضوعية من ناحية علاقات الجاعة 
بها بصورة مباشرة. فالآيل والقمح» من ناحية هذه العلاقات يحملان في 
الواقع شيئا مشتركاء سيا ونا سواء بسواء في الجوهر شيئان يتعلق با 
وجود القبيلة. 

يؤكد الغويتشوليون أن القمح سبق أن كان في الماضي أيلاً. وهم في 
طقس خاص يضعون الآيل على القمح» ويعاملونه كا لو آنه حزمة من هذا 
لنبات. ويحدث هذا ني رآي لومهولتز وليفي - برول«لأآن القمح في تصور 
اهنود هو أيل>. 

وإذا ما انطلقنا من أن بناء الوعي البدائي ووعي الإنسان المعاصر 
متماثلان» فإن فرضاً كهذا هو مفهوم على الرغم من أنه يقود إلى تناقضات 
)١(‏ ليفي - برول ل. التفکير البدائي. موسکو» ۱۹۳۰ء ص٦۸.‏ 
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صارخة مع وقائع الحياة العملية لأبناء هذه القبيلة. وإذا انطلقناء بالعكس 
من أن الوعي البدائي يحمل بناءَ داخلياً مغايراً لوعيناء ونه يتصف تحديدا 
بعدم تمايز المغازي والمعاني بَخْدّه فإن الظواهر الموصوفة تتخذ عندئذِ مظهراً 
| اما 
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إن تقارب معنيي«الأيل» و«القمح» ما هو» على ما يبدو من زاوية 
النظر هذه» سوى شكل لوعي النقل الذي يحصل لغزيبهماء أي نقل العلاقة 
العملية للجاعة من الأيل إلى القمح. وهذا النقل الذي يعكس الانتقال من 
الدور السيادي للصيد وتربية المواشي إلى الدور السيادي لزراعة النباتات 
(ما يؤدي إلى تغبّر مهم في العلاقات التبادلة في المجتمع -وهي الآن علاقة 
قبلية)» ويتعزز فكرياً ني الطقوس المذكورة. 

ونجد الشيء عينه في حالات آخرى. فتشارك معنيي«الأيل» و<الريشة» 
الأكثر غموضاً لا يعبر إلا عن الوعي بن السهم يجب أن بحضر كيا يستطيع 
أن يصيب الأيل. وهذا ما تدل عليه بشكل مباشر واقعة تعليق شعر الآيل 
بون السهم الذي يو جه تحلیقه. 

ويدرك عقم الزوجة عند أبناء قبائل البانتو على آنه مصيبة. ويفسر 
ليفي - برول هذا بأن تفكيرهم يطابق بين عقم المرأة والجدب الذي يصيب 
المزروعات. ويستخلص باحث آخر هو د. فريزر نظرية كاملة نما يزعم أنه 
جهل حقيقي لقوم بمستوى متدنٍ من تطورهم بالأسباب الطبيعية للإخصاب 
(وهذا بصرف النظر عن الخبرة الاجتماعية كلها في تدجين الحيوانات!). غير 
آنه ينبغي التخلي عن الفكرة المسبقة حول أن ما يحدد الوعي هو التفكير 
والمعرفة. وحينها ينكشف خلف«تشارك التصورات» هذاء أو وراء«الجهإ» 
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بهذا شيء ختلف تماما وهو» على وجه التحديد» الشكل الخاص للتعبير عن 
تماثل المغزى (المعنى) الاجتماعي هذا أو ذاك في الوعي: قلة عدد آفراد 
الأسرة تؤدي إلى عدم كفاية ما مبحصل عليه من حصول القمح» وکذا 
اوت ضا 

لقد باتت الحقائق العديدة التي عرضها الباحثون حول «التشارك 
الغامض» لصفات الموضوعات والأفعال وعلاقات البشر مشهورة على 
نحو خاص. ففي ظل شروط تطور التقسيم الاجتاعي للعمل والملكية 
الخاصة الذي بدأء تكتسب الموضوعات بالنسبة للإنسان في الواقع صفات 
«فوق حسية> لا تتعلق با بالذات» ولا بطبيعتها المادية» بل با تكون من 
علاقات بين الناس من خلال الإنتاج. وهذه العلاقات بالذات هي التي 
تحدد كيف يتبدى هذا الموضوع بالنسبة للإنسان في الواقع. فإذا كان وعي 
هذا الموضوع يكتسب أشكالاً حاصة ختلفة تماماً عا هو لديناء فإن هذا لا 
يتعلتق أيضاً ب«غموض التفكير» وإنم| يتحدد بذلك العصر» حيث العلاقات 
الاجتاعية بين الناس هي علاقات متايزة بصورةٍ موضوعية» ويستمر 
وعيهم فيه بالاحتفاظ ببنائه السابق والنمط السالف من الوعي عن طريق 
التخبك الاش لمرن انرك ف معان مك مه تاعا 

إن اللوحة العامة التي تمثلها أشكال الوعي المعروضة تتعقد على نحو 
خاص بسبب صعوبة فصل التشكيلات النفسية واللغوية والعقدية الخالصة 
بعضها عن بعض. ويتطلب تحليل هذه اللوحة قبل آي شيءء» بالطبع» دراسة 
دقيقة للصلات القائمة بين الظواهر التي تسم الوعي بتلك الشروط 
الاقتصادية - الاجتماعية المحددة التي تنجم عنها. ولكنٌ عملا كهذا لم ينجز 
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الغ اذاف فطل وکا الحا غاا إل د عد 

وإننا لن نضع آمامنا ني هذه الدراسة مهمة تتبع مسار التطور التار يخي 
للوعى. ولذا فإننا سوف نقتصر» في) بخص الأشكال المبكرة للوعى فقط» 
على الوصف العام الذي قدمناه آنفاً لبنائه الأكثر بدائية. 

بحدث انحلال البيئة البدائية للوعى في ظل شروط التطور المتزايد 
حتى ني المجتمع القبلي» ولكن البنية الداخلية الجديدة الناشئة لا تجد تعبيرها 
التام إلا في المراحل المتأخرة من المجتمع الطبقي» وسوف نحاول وصف 
خصائصها الرئيسيّة في هذه المراحل بالذات. 


۳ وعي الإنسان ني ظل شروط المجتمع الطبقي 

رأينا فيا سبق ذلك البناء الداخل البسيط لوعى الإنسان الذي يعكس 
علاقاته بالطبيعة وبغيره من الناس ضمن شروط النظام المشاعي البدائي. 
ويتسم هذا البناء الداخلي البسيط بأن مغزى ظواهر الواقع ما زالت بالنسبة 
للإنسان تتطابق تماماً مع تلك المعاني التي وضعها المجتمع والمثبتة في اللغة 
التي تعي هذه الظواهر من خلال شكلها. فقد وضعت الملكية العامة الناس 
ف علاقات متاثلة بوسائل الإنتاج ونتاجاته» وانعکست بصورة متاثلة 
سواء ني وعي الإنسان كفرد أو ني وعي الجاعة. وحمل نتاج العمل المشترك 
مغزى عاماً كالخء مثلا للياة المحماعة اجتماعياً - موضوعياء ولك عضو 
من أعضائها ذاتياً. ولذا فإن المعاني اللغوية التي وضعها المجتمع» وبلورت 
فيها المغزى الاجتاعى - الموضوعى للاظواهرء أمكنها أن تكون كذلك 
شكل الوعي الفردي هذه الظواهر بصورة مباشرة. 
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وقد كان بحضْر لانحلال هذه التشكيلة من الوعى - التى يمكن تسميتها 
التشكيلة التكاملية البدائية - منذ التاريخ الموغل في القدم للمجتمع البدائي. 
وكا أشرنا آنفا فقد كان بحضر له (إذا كان المقصود هو التغبرات التى جرت 
في الوعي نفسه بصورة انعكاسية) من خلال واقعة اتساع دائرة الظواهر المدركةق 
التي تنشاً بسبب انعدام التوافق بين ثراء المدرك والفقر النسبي للغةء الأمر الذي 
كان يؤدي في بعض الأحيان إلى التمييز السيك ولو جى القاصر للمعاني. 

غير أن نشوء وتطور التقسيم الاجتهاعي للعمل وعلاقات الملكية 
E E N E OL el E‏ 
لته الحديدة ا تستجیب للشروط الاقتصادية 2 الاجتأعية اة المشر: 
وتتسم هذه البنية الحديدة للوعي بعلاقة جديدة تماماً«للمكوني الرئيسيين 
للوعی» وھما المغازي والمعاني. وهذه العلاقة هھی» کا سوف نرى» علاقة 
فحيلة فعا ينها ويمكن تة نة الوغى هذه إاصطلا خا اة الفككة: 

والتغير الأساسي الذي يسم وعي الإنسان ضمن شروط تطور المجتمع 
الطبقي هو تغبّر علاقة خطة المغازي وخطة تلك المعاني التي يجري وعيها 
من خلاها. 

أمّا التغير المهم الآخر فيطراً على ما تسمى وظائف الوعي مع جانبه 
الفنومنولوجى» أي تلك الظواهر الذاتية التى تؤلف مضمونه. ويكمن هذا 
التغبّر من ناحية التطور الوظيفي للوعي في تشكل العمليات النفسية 
الداخلية بالذات. وسوف نبحث بداية في هذا التغير بالتحديد. 

وما يخلق مقدمة هذا التغْيّر هو تطور اللغة والكلام. لذا فإن علينا أن 


نعود إلى آصوهم) من جديد. 


فتطور المعاشرة الكلامية للناس يودي إلى نشأًة الأفعال الكلاميةء أي 
الأفعال التي تحمل هدفاً خاصاً: النقل الكلامي» تبليغ مضمون معروف. 
ويكون هذا المضمون غدداً بدقة. وبالطبع فإن تطوّر الكلام لا يبدا 
بالحديث عن أي موضوع» فوظيفة الكلام حدّدت بأن الكلام لا يزال 
مدرجاً ني النشاط الجاعي للناس. إنهء تالياًء بحقق شيئاً من مضمونه» فأي 
مضمون للنشاط بالضبط يمكن أن يتحقق في الأفعال الكلامية؟ واضح أنه 
ذلك المضمون الذي يتصل بوضع خطة للنشاط نفسه وبتنظيمه وتوجيهه» 
آي ا لمضمون الذي لا يلف الإنجاز العملي المباشر له. وهذاهو«طور التحضر» 
للنشاط العملي المتقن» الذي يؤلف أيضاً جانبه النظري. ويبرز هذا الجانب 
النظري» والحالة هذه» من خلال العملية التطبيقية المتقنة» علا بأنه لا يزال 
مدغا بالمعاشرة الكلامية. 

وتتمثل الخطوة الجديدة في فصل الوظيفة النظرية المعرفية للكلام عن 
وظيفة المعاشرة بالذات. ويبداً هذا الفصل في المرحلة التاريخية التالية. ولعل 
انفصال وظيفة تنظيم الإنتاج وتبادله» وتبعاً هذا وظيفة التأثر» هي المقدمة 
التاريخية. ويكسب هذا الظرف الكلام دافعية مستقلة» آي آنه يحوله إلى 

ويؤدي تطور تقسيم العمل والانفصال المعروف للنشاط العقلي إلى ن 
تقوم الأفعال الكلامية الآن ليس بالمعاشرة فقط» بل وأن توجّه أيضاً نحو 
الأهداف النظريةء ما مجعل منها شكلاً خارجياً هاء غير ضروري» بله 
وزائداً. ولذا فهي تكتسب في| بعد طابع العمليات الداخلية البحتة. وتتبدّى 
هذه العمليات (الأفعال الكلامية الداخليةء والنشاط اللغوي من حيث 
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لانزياح الدوافع) الآن كعمليات معرفية خالصة: كعمليات التفكير الكلامي» 
أو» من المحتمل» كعمليات الحفظ النشط... إلخ - وباختصار فإنها تشكل 
دائرة خاصة من العمليات العقلية الداخلية التى هى عمليات كلامية فقط 
من حيث إن ما يكون نسيجها هو ال معاني اللغوية القادرة على الانفصال عن 
الاو الاش لمك 


إن الشكل الذاتي هذه المعاني» أي كيف تتمثل حسياً في الوعي الفردي 
-هل في صورة صوتية للكلمةء أو في صورة بصريّة داخلية - هو آمر غير 
ذي بال مبدئياً. حتى إن شكلها الداخلي كله غير ضروري؛ إذ يمكن 
لعمليات التفكير أن تعتمد على الشكل التخطيطي الخارجي للكلمات» 
والصيغ الرياضية أو الكيميائية. وبوسعها أن تجري كتفكير بصوتٍ عالٍ أو 
كتفكير و«القلم في الي». ويكمن الجوهري والحقيقي في هذه العمليات» 
من وجهة النظر هذه إلى تطور شكال الحياة البشريةء في نها لا تحوّل العام 
المادي مباشرة» ون نتاجها أيًا كان الشكل الخارجي العيني الذي تكتسيه هو 

وهذا فإنه ليس بوسع الإنسان الذي تولف هذه العمليات الداخلية 
لدیه اللضمون الأساسي لنشاطه العيش إلا شريطة أن يحصل لقاء نتاج هذا 
النشاط على جزء من خحاصيل الإنتاج المادي الاجتهاعي. وعلى المنتجات 
الال لنشاطة الاضص أن تتح رل اة له أل مرو عات لست اة 
قطعاً. وعلى هذا النحو يغدو نشاط الإنسان النظري بالنسبة له أسلوباً 
لمارسة حياته العملية.وينبخي» بالطبع» آلا ينجم عن هذا أن نشاطه النظري 
يتطابق الآن في سير حياته المادي» ذلك أن هذا النشاط بختلف حتى ذاتيا 
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وسيكولوجياً عن ال مارسة الفعلية. ولكنٌ امهم بالنسبة لنا الآن ليس هذا 
الآمرء وإنا آمر آخر» وهو آن يصبح نشاط الإنسان من حيث شكله ضمن 
شروط فصل العمل الذهني عن العمل الحسمي قادرا على أن يارس حياته. 

وهكذا ينشاً ذلك الشكل من النشاط الذي ظنٌ علم النفس ال مالي 
القديم آنه وحده «السيكولوجي»» وهو وحده الذي يخضع للدراسة 
السيكولوجية. وتبعاً هذا فان تحليله يكتسب أهمية خاصة. 

إن التقسيم الاجتهاعي للعمل يؤدي» كا قلنا سابقاًء إلى أن يكون 
النشاط الروحي والنشاط المادي من نصيب اناس ختلفين. ويجدث» زيادة 
على ذلك» انفصال هذا الشكل من النشاط عن النشاط المادي العملي الذي 
ينجم عن انفصال العلاقات والصلات الشخصية بين الأفراد الذين يلف 
هذا النشاط عملهم الاستثنائي الخاص. 

وحجد انفصال النشاط الروحي للناس انعکاسه في آدمغتهم» حیث 
إنهم لم يعودوا يرون فيه شكلاً ما نشأً عبر التاريخ من أشكال تجلي عملية 
راخ اة الأسان الر اة بل مطهرا لبداية و وة حاص نكر ن غاا 
خاصاًء هو عالم الوعي الذي يناقض عام المادةء وعالم ا لجاذبية. 

ولقد أذّى هذا التصور المثالي الخطاً حول تناقض الروح والمادة» وما 
زال يؤدي في علم النفس حتى الآن» دوراً مشؤوماً حقاً. وجرى التعبير عن 
التعارض الخطاً للروح والمادة بأن التفكير وأيّ نشاط روحي داخلي بعامة 
أصبح يقم منذ البداية ليس كا هو في واقع الجال - وأخذ هذا النشاط يظهر 
في علم النفس ليس كواحد مما نشا عبر التاريخ من أشكال ممارسة الحياة 
البشرية الواقعية (التي تؤلف مضمونه الرئيس لدى جزء من البشر فقط في 
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ظل شروط تاريخية معينة)ء وإناء على حد هذا الزعم» كفاعلية خالصة» 
وكنوع حاص من العمليات التي تتناقض مبدئياً مع عمليات النشاط العملي 
الخارجي ولا ترتبط به مطلقاً. 

إن النشاط ال مالي الداخلي هوء بالطبع» نشاط متميّز بعمق» وذو 
خصوصية نوعية» ولكته مع ذلك» نشاط حقيقي» ولیس تعبيراً عن بداية 
خاصة. وهذا فالعمل الذهني هوء بالضبطء عمل» ولكن بشكله الخاص. 
وعمل كهذا يخضع للشروط العامة لاي إنتاج» ما يتوجب أخذ حتى زمن 
العمل الذي يتطلبه في الحسبان. 

ونتيجة للتقسيم الاجتاعي الذي مبحدث للعمل» إلى ذهني وجسدي 
فقط» تنشاً تلك الشروط التي تجعل من الممكن أن يكون بوسع عمليات 
النشاط الداخلي أن تبدو للإنسان شيئاً آخر مختلفاً تماما عن عمليات النشاط 
الخارجي» شيا ما يؤلف تناقضها الأولي والأبدي. 

وهكذا فإن تحليل عملية التطور التاريخي للإنسان يبن أن حياته قد 
تبدو من ناحية المضمون الأكثر أهمية بالنسبة له على شكل نشاط نظري 
مثالي» بل حتى إنها تبدو فيه بصورة رئيسيّة ضمن ظروف معيّنة. فهو ينتج 
المنتوجات الروحية المثاليةء ولكنها تتحول بالنسبة له إلى موضوعات تلبي 
حاجاته العملية في الطعام واللباس والمسكن. وتتولى العلاقات الاجتاعية 
التي محري فيها هذا التحول فصل نشاطه المثالي عن النشاط العملي المادي 
الذي هو من نصيب آناس آخرين. وإذا فقد النشاط المثالي للاإنسان خلال 
ذلك مغزاه ا لخاص بالنسبة له باكتسابه مغزى غير دقيق للأجرء فإن الأجدر 
به أن یسعی لیثبت ذاته في نشاط آخر» ولکنه نشاط روحي آیضا. فیتراءی له 
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النشاط الأخير بشكل خاص حينها أنه يتتمي إلى عام خاص» وقد يظهر أنه 
العام الواقعي الوحيد. وبقدر ما ينقسم العمل إلى عمل ذهني وآخر 
جسدي» ونشاط روحي وآخر مادي بقدر ما یکون الإنسان أقلَ قدرة على 
رؤية أن النشاط الأول هو وليد النشاط الثاني وقالبه» ووحدة بنائه) 
وقوانينه) السيكولوجية. 

وهذا ما ترك بصمته على علم النفس الذي مضى تطوره طويلاً على 
طريق دراسة النشاط النفسي الداخلي الاستثنائية بوصفه نشاطاً مستقلاً عن 
النشاط الخارجي. وهذا يجري تناول العمليات النفسية الداخلية من جانب 
واحد بوصفها عمليات تشترط النشاط الخارجي» في حين يُطمس ارتباط 
تكون النشاط الداخلي نفسه بالنشاط الخارجي. حتى في دراسة تكون 
العمليات العقلية عند الطفل ترى أصوها في إدراكاته الحسية في أفضل 
االات و ا ‏ ر لا فال لفل عله مه قعل اترو ا فال 
الحارجية نفسها مع هذه أو تلك من الموضوعات الحسية» وأسقط من 
الحساب أن العمليات النظرية الداخلية تتايز منذ البداية داخل النشاط 
الخارجي» وبعد ذلك فقط تتحول إلى وجه خاص من أوجه النشاط. 

ونقول بالمناسبة إن السؤال عا إذا كان يتعيّن النظر إلى التفكير 
والأنواع الأخرى من العمليات «المثالية» الداخلية عند الإنسان بوصفها 
شكلاً من أشكال نشاطه» أو وجهاً ما ختلفاًء هو سؤال مهم بالنسبة لعلم 
النفس حول منهجه وحول المقاربة العلمية - المحددة للنفس. 

ويظهر التحليل السيكولوجي أن للنشاط المخالي الداخلي بناء كبناء 
النشاط العملي. وعليه ينبغي أن نفرْق في التفكير كذلك بين النشاط بالذات 
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والأفعال والعمليات ووظائفها التي تقوم با في الدماغ. وبمقتضى وحدة 
بناء النشاط النظري الداخلي وبناء النشاط العملي الخارجي تحديداً يمكن 
لعناصرها البنيوية المنفصلة أن يتحول - وهي تتحول بالفعل - بعضها إلى 
بعض؛ حيث إن النشاط الداخلي يحوي في داخله دوماً عمليات وأفعالاً 
خارجية منفصلةء وإن النشاط العملي الخارجي المتطور يتضمن أفعالاً 
وعملياتِ فكرية داخلية. 

حين| أقوم بعمل علمي فإن نشاطي هوء بالطبع» نشاط نظري فكري. 
إلا أنه ترز خلال سيره جلة من الأهداف التي تستدعي أفعالاً عملية خارجية 
ا غا کی اهو 
جهازا تجريبياً. تراني أشرع في مد سلك وأثبت لولباً وأنشر وألحم وما إلى 
ذلك نین ارک الها أقن لاان الى ولكرعا آفعال عة 
تندرج» مع ذلك» في مضمون نشاطي النظري» الذي لا معنى ها من دونه. 

ثم لنفترض أن أسلوب إدخال سلك ما كجزء من الجهاز يتطلب آخذ 
مقدار المقاومة العامة للسلسلة الكهربائية بعين الاعتبار» وأنني» حين ثبت 
السلك ني طرف توصيل هذا الجهازء أراعي هذا المقدار ذهنياً. ني هذه الحالة 
فد العملية الذهنية تكون» عل العكس» هي التي تدخل في فعل العملى. 

ولا يقتصر المشترك ما بين النشاط العملي الخارجي والنشاط المخالي 
الداخلي على وحدة بنائهيا فقط» ذلك أن ما هو جوهري من الناحية 
السيكولوجية أن كليه) على حد السواء يربطان الإنسان» ولو بصورة متباينةه 
بالعام الحيط الذي ينعكس نتيجة ذلك في دماغه. وإِنٌ أحد هذين الشكلين 
من النشاط» كا هو حال الآخر» يتوسطه| الانعكاس النفسي للواقع» 
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وإنها» ني الجوهرء عمليتان إدراكيتان تولّدان على السواء المغازي» وني 
وحدت] تتجلى كلية حياة الإنسان. 

لقد أدى «تفكك» حياة الإنسان الذي ظهر في مرحلة معينة من 
التاريخ إلى تناقض النشاط الذهني الداخلي والنشاط العملي» وأوجد علاقة 
القطيعة بينها. هذه العلاقةء إذاء ليست علاقة شاملة ولا خالدة. فالإنسان 
الذي لا تقتصر حياته على العمل الذهني فحسب» وتكون حياة متعددة 
الجوانب وتشمل تلف أوجه النشاط ب| فيها النشاط الجسمي» فإن تفكيره 
يكون أيضاً ذا طابع متنوع ومتعدد الجوانب. وهذا فإنه لا يتعّز على شكل 
تفكير جرد وحسب» بل وإن الانتقال من التفكير إلى النشاط العملي يتحقق 
كفعل طبيعي تاماً. فتفكير كهذا«هو منذ البداية لحظة في حياة كاملة للفرد 
للحظة تزول تارةء وتستعاد تارة أخرى» حسب الضرور6١|.‏ 

ويحمل اكتشاف المشترك في بناء النشاط الذهني والنشاط العملي» 
وكذا اشتراك صلته) الداخلية بانعكاس الواقع أهمية سيكولوجية كبيرة. 
فهو يسمح» على نحو خاص» بفهم كيف أن الوحدة المتناسقة هذين 
الشكلين من النشاط, اللذين انفصل أحدهما عن الآخر عبر التاريخ» تكون 
مكنة في ظل شروط التطور الشامل لشخصية الإنسان. 

وهكذا فإن التغْيّر الأول في الوعي والناجم عن تطور التقسيم 
الاجتاعي للعمل يكمن في انفصال النشاط الذهني النظري. وعندها يتغبر 
الوعي من ناحية بنائه الوظيفي فيا تعلق بأن الإنسان يعي أيضاً الحلقات 
الداخلية لنشاطه» التي تستمد بفضل ذلك إمكانية تطورها التام. إنها تكتسب 
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استقلالية نسبية» وتصبح غائية وموجهة ومعللة بصورة واعية» آي آنا تنتشر 
في نوع خاص من أنواع النشاط. وتتبدى نفس الإنسان الآن بصورة ذاتية 
بوصفها تفکیراً أو نشاطاً روحیاً بوجه عام» آو کمجموع» أو وعاء او ذات 
للعمليات النفسية الداخلية. هكذا يصوره علم النفس الكلاسيكي. 

ويتمثل التغبر الآخر والمهم الذي يطراً على الوعي» كا ذكرنا سابقا 
في تغيّر بنيته الداخلية» وهو ما يتجلى بوضوح خاص في ظل شروط المجتمع 
الطبقي المتطور. ولعل ما يلف أساسه هو ما بجحدث في هذه الشروط من 
انفصال الكتلة الأساسية من المنتجين عن وسائل الإنتاج» ما من شأنه تحويل 
علاقات الناس بشكل متزايد إلى علاقات شيئية خالصة تنفصل («تستلب») 
عن الإنسان بالذات» ونتيجة هذه العملية يتوقف نشاطه الخاص عن أن 
یکون بالنسبة له کا هو في الواقع. 

وينجم هذا«الاستلاب» عن تطور أشكال الملكية وعلاقات التبادل. 
ففي البداية م يكن عمل الإنسان منفصلاً عن شروطه المادية» وكان الإنسان 
يرتبط بعلاقات الوحدة الطبيعية مع تلك الشروط التي هي» موضوعياء 
الشروط الضرورية لحياته. غير أن تطور قوى الإنتاج يحلل» لا حالة» هذه 
العلاقةء الأمر الذي يتجلى في تطور أشكال الملكية. وهكذا يحدث تحلّل 
العلاقة البدائية للعامل بالأرضء» وبآدوات العمل» وبالعمل تفسةه!ا. وأخبراً 
تتحول كتلة المنتجين الأساسية إلى عمال مأجورين» ملكيتهم الوحيدة هي 
قدرتهم على العمل. فالشروط الموضوعية للإنتاج تقف الآن في مواجهتهم 
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بوصفهم ملكية غريبة. لذا فإنمم لا يستطيعون العيش وتلبية حاجاتهم الحيوية 
إلا إذا باعوا قوة عملهم» آي اغتربوا عن عملهم. ولكن العمل هذا هو المضمون 
الأساسي لحياتمم» فعليهم» تاليا أن يغتربوا عن مضمون حيواتهم الخاصة. 

إن تلك العملية نفسها التي تقود إلى فصل المنتجين هي التي تؤدي» 
من الجهة الثانيةء إلى فصل الشروط نفسها التي هي ملكية الرأسماليين على 
شكل رأس المال. فالر سمالي يمثل الآن في عينه بالنسبة للعامل هذه الشروط 
التي تقف في مواجهته» ولك رأساله بجمل» هو الآخر» وجوده المختلف 
عن رأس المال الذي يمتلك حياته الخاصة ويخضعها له. 

وهذه العلاقات الموضوعية الناحمة عن تطور الملكية الخاصة تحدد 
بذاتها خصائص وعي الإنسان ني ظل شروط المجتمع الطبقي. 

إن السيكولوجي التقليدي يرفض. بالطبع» النظر إلى هذه العلاقات 
التي لا يرى فيها سوى علاقات الأشياء» وهو يطالب بأن يبقى علم النفس 
مها حصل ضمن حدود«النفسي» الذي يفهمه بأنه حض ذاتي» حتى إِنه 
يحصر الدراسة السيكولوجية للنشاط الصناعي للإنسان في دراسة«مركباته 
النفسي» فقط» آي في دراسة تلك الخصائص النفسية التي يتقذّم با الطلب 
على التقنية. فهو ليس في وضع يرى من خلاله أن النشاط الصناعي عينه لا 
ينفصل عا ينجم عن تطوره من علاقات اجتاعية بين الناس تحدد وعيهم. 

وسوف نعود إلى تحليل هذه العلاقات. 

يعد ما يشا من انعذآم قطابق التجة الموضوعية لنشاط الإنسان من 
ناحيةء والدافع إليه من الناحية الثانيةء نتيجة لما يجري من«استلاب» للحياة 


- ۷ - 


البشرية. وبعبارة أآخرى» يصبح المضمون الموضوعي للنشاط غير متطابق 
مع مضمونه الذاتي» ومع ما هو بالفعل بالنسبة للإنسان. وهذا ما يكسب 
وعيه صفات نفسية خاصة. 

إن ما يدفع إلى نشاط الصياد -المطارد البدائي اا جو ته ن 
الصيد العام الذي يلبي حاجاته. هذا الصيد هوء زيادة على ذلك» نتيجة 
موضوعية لنشاطه مع نشاط الجاعة. والعامل المأجور في ظروف الإنتاج 
الرأسمالي يسعى كذلك بصورة ذاتية إلى أن يلبي في نتيجة نشاطه حاجاته إلى 
الغذاء واللباس والسكن... إلخ. ولكن إنتاجه الموضوعي هو شيء ختلف 
تماماًء فقد یکون خام الذهب الذي يستخرجه» أو قد يکون القصر الذي 
يبنيه. ويتحول نشاطه العملي نفسه بالنسبة له إلى شيء آخر ختلف عا هو في 
الواقع. إن مغزاه بالنسبة للعامل» لا يتطابق الآن مع معناه الموضوعي» 
فهلا يعلم العامل ضمن شروط الإنتاج الرأسمالي» مثلاء ما هو الغزل 
والنسيج» وهل يملك المعارف والمعاني المناسبة؟ إنه» بالطبع» يملك هذه 
ا لمعاني» وهو» في كل حال» يملكها بقدر ما يطلب من أجل النسيج والغزل 
والثقب بصورة معقولة» وبكلمة من أجل آداء الأفعال العملية المتقنة التي 
تولف مضمون عمله. ولكن النسيج لا يحمل بالنسبة له المغزى الذاتي 
للنسيج» E‏ المغزى الذاتي للغزل في هذه الشروط. فمعنى 
عشرة ساعة لا يكمن بالنسبة له في ما هو ينسج أو يغزل أو 

يثقب.. الخ» وإن) في أن هذا هو أسلوب في الأجر يمدّه بإمكانية الأكل 
والذهاب إلى المقهى والنوم. 

وهكذا فالنسيج بالنسبة له حمل المعنى الموضوعي للنسيج» والغزل 
يحمل المعنى الموضوعي للغزل. بيد أن خصوصية وعيه لا تكمن هنا. فا 
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يتصف به وعيه هو نوع العلاقة بين تلك المعاني با مغزى الشخصي للأفعال 
العملية. فنحن نعلم أن المغزى يتعلق بالدافع» ومنه فإن مغزى النسيج أو 
الغزل بالنسبة للعامل يتحدد بم يدفعه إلى أن ينسج أو يغزل. ولكنٌ ظروف 
حياته هي آنه يغزل ليس من أجل تلبية الحاجة الاجتماعية إلى الغزل» وينسج 
ليس من أجل تلبية الحاجة الاجتماعية إلى النسيج» وإنا من أجل الأجرء 
وهذا ما يمنح» بالنسبة له» مغزى للنسيج» وما ينتجه من غزل أو قماش. 

ومع أن امعنى الاجتماعي لنتاج عمله غير خاف عليه فإن هذا العنى 
غريب عن مغزى هذا النتاج بالنسبة له. فلو أتيحت له قدرة اختيار العمل 
فلسوف يجد نفسه مضطراً للاختيار ليس بين الغزل والنسيج» وإنا بين 
الأجرين الأعلى والأدنى» وبين الأجر الأكثر ضاناً والأقل ضاناً. 

ويتكشف هذا الأخير بوضوح أكثر مع الإحساس المتزايد بعدم ثقة 
العامل بالغد» وشعوره بارتباطه بالظروف التي لا تحمل أي شيءٍ مشترك 
مع مضمون عمله. ووفقاً لمعطيات الدراسات السيكولوجية الحديفة فان 
الثقة بدوام العمل تحتل لدى عبال المصانع الإإنكليزية المكانة الأول في 
تقويمهم للمهنة» وهذا ما تتحدث عنه وقائع أآخرى. 

فما تعمله الشركات الصناعية من إعادة تدريب منظمة للعال على 
مهنِ جديدة يقبلون عليها دون رغبة لأن هذا هو«ما يزعزع الإحساس 
لدم بضان العمل السابق>. 

وتبدو غربة المعاني عن المغزى الذي يتوارى خلفها بالطبع في القطب 
الاجتهاعي المقابل. فمغزى الغزل والنسيج كله يكمن بالنسبة للرأسمالي في 
الربح الذي يحصل عليه منههاء آي في شيء يبعد صفات حصيلة الإنتاج بحد 
ذاته عن معناها الموضوعي. 
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ويظهر استلاب العلاقات الشخصية للناس وتحوها إلى علاقات 
شيئية حضة بجلاء حاص في تلك السطوة التي تكتسبها النقود على الإنسان 
وهي الوسيلة التبادلية العامة. 

«بقدر ما تأكل وتشرب أقل» وبقدر ما تشتري كتباً أقل» وبقدر ما 
ترتاد المسرح والملاهي والمقهى أقل» وبقدر ما تفكر وتحب وتنظر وترسم 
وتثاقف.. الخ أقل» بقدر ما تذخر أكثر» وتصبح ثروتك التي لا ينخرها 
العت ول الوس اکن را مالكو كلا كان روك فة و طهر جاك 
بشكل آقل» تكون ملكيتك أآكبر» وتكون حياتك المستلبة أكبر» ويكون ما 
تراكم لجوهرك المستلب أكثي. 

وبالمقابل«إن كڵ ما لا تستطيعه آنت» تستطيعه نقودك؛ إا تستطيع 
أن تأكل وتشرب وترتاد المسرح والملاهي» وتستطيع أن تسوح» وبإمكانها 
آن تحصل لنفسها على الفن والعلم والتحف التاريخية النادرة» والساطة 
السياسية - يمكن هما أن تكسبك كل هذاء وأن تشتري كل هذا ۔ فهى قوة 
حققة» ,١ ١‏ ۰ 

وعلى العموم فإن كل شيء يكتسب في ظلل شروط سيادة الملكية 
الخاصة على وسائل الإنتاج مظهرا مزدوجا: نشاط الإنسان الخاص والعالم 
المادي المحيط به. فاللوحة التي يودعها الرسام كل ما أوتي من مهارة» 
ويضطر لرسمها کي يحو هما إلى نقود» ولل شيء لا حمل آي شيء مشترك مع 
فن الرسم. ومع ذلك فاللوحة هذه تحتفظ بمغزاها الحقيقي بالنسبة 
للصناعي الغنيٌ الذي يشترياء وقد تكتسب بالنسبة له مغزى الشيء الذي 
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يريد أن يودع فيه جزءً من أمواله بقصد الفائدة» ومغزى الشيء الذي يشهد 
على ازدهار شر کته. 

وبوسع الطبيب الذي اشترى الحق في المارسة الطبية في إحدى 
البلدات الريفيّة بالتقسيط أن يسعى وبنيّة صافية إلى أن يخفف معاناة 
مواطنيه من الأمراض» إذ إنه يمكن أن يلقى رسالته في هذا العمل تحديداً. 
إلا أن عليه أن يرغب في زيادة عدد المرضى» لأنه ذا إا ترتبط حياته 
وفرصته السانحة لأداء رسالته. 

ولعل هذه الازدواجية تشوّه أبسط مشاعر الإنسان. يقول فوريه: 
«يسر القاز بالبرّد الذي كسر الزجاج كل». حتى إن ا لحب يبدو قادراً على 
أن يكتسب أكثر الأشكال دمامة. ولعلنا لا نتكلم هنا عن حب المال الذي 

ويجد تسرب هذه العلاقات إلى الوعي تعبيره السيكولوجي في 
«تفكك بنائه العام الذي يتسم بنشأة علاقة اغتراب تلك المغازي والمعاني 
بعضها عن بعض» التي يتكسر فيها للإنسان عالمه المحيط وحياته ا لخاصة. 

واا کا اة اار2 ال دة ف الاضان صن هروط 
سيطرة علاقات الملكية الخاصة التي نتناوها - أكانت تمس التفكير أو 
الاهتهامات أو المشاعرء فإنها تحمل في ذاتها لا عحالة بصمة بناء الوعي هذاء 
ولا يمكن أن تفهم بشكل سليم إلا من خلال خصائصها. لذا فإن إغفال 
خصائص بناء وعي الإنسان وإخراجها من داخل قوس الدراسة السيكولوجية 
يحرم علم النفس من الواقعيّة التاربخية حوّلاً إياه إلى علم نفس الإنسان ليس 
إلا« الاإنسان بوجه عا». 


- ۷ A- 


وما قيل سابقاً عن البناء العام لوعي الإنسان في شروط الإنتاج الرأسمالي 
لا يقدم بعد وصفاً سیکولو جیا کاملاً إلى درجة مقبولة. وللقيام بخطوة ما إلى 
الأمام ني هذا الشأن ينبغي الأخذ ني الحسبان القرينتين التاليتين على الأقل. 

تتكون الأول منها من طبيعة استلاب النشاط البشري نفسه»ء 
وتكمن القضية في أن«المستلب» - وهذا ليس » بالطبع» ما يكف ببساطة 
عن الوجود بالنسبة لي. فالعمل المستلب» مثلاًء ليس هو العمل الذي لا 
يوجد بالنسبة للعامل مطلقاًء بل إنه» بداهةء يوجد بالنسبة له» ويندرج إذاك 
ضمن حياته بصورة مزدوجةٍ: سلبية وإيجابية. 

فهو يوجد بالنسبة له بصورةٍ سابيةٍ لأنه ينزع جزءاً من حياته» لأن 
العمل بالنسبة له لا يعني الحياةء فالحياة بالنسبة له تبداً حين يتوقف هذا 
النشاط» کا يقول ماركس. 

وإنه يوجد بالنسبة له بصورة إبجابية من ناحيتين. أولاً- بوصفه 
أساليب لنشاطه التي تولف الثراء الواقعي لما يمكن تسميته الجانب«التقني» 
من حياته: وهذا هو غنی معارفه ومهاراته وامکاناته التي يتعيّن عليه أن 
يمتلكها لينجز نشاطه العملي. ثانياً - بوصفه شرطاً لإغناء حياته بمضمونٍِ 
جديل» ختلفٍ تماما عن المضمون الخاص لنشاطه المستلب. ولكنه» مع ذلك 
ينجم عنه على وجه التحديد. فالعامل في المصنع الرأسمالي لا يقدم عمله 
وحسب. إنه بهذا ینخرط في علاقات مع آناس آخرین: مع من يستغلون عمله 
من جهة» ومع زملاته في العمل من جهة ثانية. وهذه العلاقات» بالطبع» 
ليست علاقات«نظرية» وحسب» بل إنها تتجسد بالنسبة له» في المقام الأولء 
في الصراع الذي يجري ني قطب السيطرة وقطب الاستعباد. 
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إن تطور هذا الصراع في قطب السيطرة هو تطور مطرد للاإنسانية في 
الإنسان. ونحن نعلم الآن إلى ية حدود غيفة يمكن أن تتطور هذه اللاانسانية. 
وتطوّر هذا الصراع في القطب المقابل هو تطور الإنسانية الحقة في الإنسان. 

ما القرينة الثاني التي لا بد من اللإشارة إليها فإنها تكمن في الآتي. فإذا 
كان يجري» إضافة إلى جانب الاستلاب العملي لعمل العامل» استلاب جزء 
من حياته» وهذا الجزء هو ما يعبر عنه في الوعي» فإن العلاقات الواقعيةء 
من جهة ثانية» تحافظ» بالنسبة له» على مغزاها الإنساني. وهذا المغزى لا 
يتملص أو يفلت منه ولا يرتدي غطاءً صوفياً. فمثلّة الروحية وأخلاقه هي 
مث وأخلاق إنسانية» ولا يحتاج وعيه إلى تصورات صوفية تبقى» بالنسبة 
له» فارغة وخالية من أىٌ مغزى. 

وبا آنه لا وجود في نشاط العامل لتلك الدوافع التي يمكن بفضلها 
لإنسان آخر ن يفقد بالنسبة له» مغزاه ويكتسب معنى الشيء وحسب» فن 
العامل في حياته اليومية هو أكثر إنسانية بكثير من البورجوازي. 

وسو ف نتخاون بذاية هذه الغملات ن اشد مطاهرها ساطة: ولعل 
عدم التطابق الذي نشا منذ البداية بين علاقات الجاعة البشرية بالواقع 
اللحيط» التي تعمّم في منظومة المعاني اللغوية من ناحيةء وبين العلاقات 
الشخصية للأفراد» والتي تكون مغزى ما ينعكس بالنسبة ههم» من ناحية 
ثانيةء إنما يعقد عملية الوعي. وتكتسب هذه العملية في ظل شروط معينةه 
کا غر ا کم ار کات 

إلا أن تطور الوعي ني هذه الأشكالء كا في الأشكال الكليّةء قد لا 
يحدث إلا في حد معين» فتعقيد الإنتاج ومعه اتساع المعارف الإيجابية حول 
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الطبيعة يقودان بالتأكيد إلى تطور المعاني واختلافها. ويتمثل هذا التدقيق في 
أن المعاني تعكس الآن وبشكل متزايد العلاقات الموضوعية القائمة بين 
الموضوعات التي تخضع هما الوسائل والأساليب التقنية للنشاط البشري 
التي وضعها المجتمع. وهي في الوقت عينه تتحرر باطراد نما تبلور فيها من 
علاقات اجتراعية بالظواهر الدالة عليها. 

وتنعكس هذه العلاقات الآن جزئياً ني معانٍ خاصة. کا ينعكس هذا 
اللضمون جزتياً ليس في المعاني نفسهاء بل بوساطة المعاني. ولفهم هذا لا بذ من 
مراعاة التغيّر الذي يطرأً بالتزامن مع هذاعلى شكال اللغة والوعي الاجتماعي. 

ومن ناحية تاريخ اللغة فإن هذا مرتبط بتتقينها (أبايف). ويتمثل 
تتقين اللغة في أن الكلمة بفضل تطور اللغة لا تحمل الآن المضمون المنعكس 
في ذاتها بصورة مباشرة» وإنا تنقله بصورة غير مباشرة. ومن ناحية تاريخ 
الوعي الاجتماعي» فإنَ هذا مرتبط «بحاول الأيديولوجيا التي يعتر عنها 
بمساعدة اللغة حل الأيديولوجيا التي يعبر عنها في اللغة»٠.‏ 

وعلى هذا النحو تبدي منظومة المعاني اللخوية نفسها قدرة على التعبير 
عن المضمون المختلف» بل حتى المتناقض. ولذلك فإن الاختلاف الجذري 
بين تصورات الناس وأفكارهم التي تنشاً حت)ً ني المجتمع الطبقي لا يتطلب 
لغات ختلفة ومنظومات من المعاني اللغوية ختلفة كذلك من أجل التعبير 
عنه. بالطبع» ثمة اختلاف وتناقض بين تصور العبد والسيد الفلاح 
واللإقطاعي» العامل والرأسمالي عن العالم» بيد أن هذا الاختلاف لا يتطلب 


)١(‏ أبايف ف. اللغة كأيديولوجيا واللغة كتقنية - في كتاب: اللغة والتفكير. لينينغرادء 
4٩ءج؟»‏ ص *0. 
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أبداً الاختلاف نفسه في لختهم» وفي تلك المعاني الكلامية التي يملكونهاء ولا 

ومن الناحية السيكولوجية» ومن ناحية عملية الوعي فإن هذا مرتبط 
بأن هذه العملية تكتسب الآن طابعاً منتشراً ومتطوّرأًء فوعي مغزى الظاهرة 
اللكشوف هو ممكن وحسب على شكل مدلول هذه الظاهرة. وك قلنا مرارا 
فإن المغزى الذي لا يتجسد في المعاني لا يزال مغزى غير مدرك بعد بالنسبة 
للإنسان. وتتحوّل صيرورة المغزى الآن إلى معانِ من عملية تجسيمه في معانِ 
ال ع چ تی بای ال سکول ا 

وهذه المسألة السيكولوجية تصبح في بعض الأحيان صعبة بصورة 
موجعة. وكثيراً ما وصفت ني المؤلفات العلمية والأدبية با «عذابات 
الكلمة - عذابات تود ضيع المغزى في المعاني (جعله موضوعياً ب. ع)ء 
وعذابات وعی عى المغزى حين|« لا يلائم المغزى الكلات» - حسب تعبیر 
E‏ وهذه العذابات لنت ھی نفسها العذابات الإإبداعية 
للتفكير مطلقاً. فهذه عذابات الوعي نفسه» عذابات الفهم. وهذا فإن من 
العبث الببحث عن طبيعتها ني طبيعة النشاط المعرفي بالذات» فطبيعتها 
تتوضع ليس ببساطة في أن صيرورة المغزى في المعاني تتخذ الآن مظهراً 
PT‏ 
طبيعتها الحقيقية إنما تتوضع في تناقضها مع مضمون حياة الإنسان نفسهاء 
ف إل خان ذلك مر تطة موده الو الا خت عي الق راا 

رأينا أن الإنسان لا يقف وحيداً أمام مهمة وعي العام المحيط به 
ووعي حياته وعينه في هذا العام وإن وعيه الفردي غير ممكن إلا في ظل 
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شروط الوعي الاجتماعي الذي يعكس الإنسان باستيعابه له الواقع كا لو 
كان عبر موشور ما وضعه المجتمع من معان - معارف وتصورات. وحينئلِ 
وضمن شروط اللغة «المتتقنة المتطورة لاأ يمتلك الإنسان ببساطة دائرة 
المعاني اللغويةء فهو يمتلكها باستيعابه تلك المنظومة من الأفكار والآراء 
التي تعبّر عنها. وخلاف ذلك فإن من غير الممكن على العموم أن يمتلكها 
من الناحية السيكولوجية. وبكلمات أخرى فإن استيعاب منظومة المعاني 
اللغوية هو علاوة على ذلك» استيعاب للمضمون الأيديولوجي الأعي 
آي استيعاب المعاني بالمدى الأوسع هذا المصطلي !ا١‏ 

وكا هو معلوم فإن يديو لو جيا الطبقة الحاكمة التي تعكس العلاقات 
الاجتماعية السائدة وترسخها في ظل شروط المجتمع الطبقي هي 
الأيديولوجيا المسيطرة. ولك هذه العلاقات تغدو» كا رأيناء علاقات 
تسترق الإنسان وتخضع حياته كلها وتخلتق تناقضات داخلية فيها. ومثلا 
يصبح تجسيد الحياة البشرية في هذه العلاقات تجسيداً ناقصاً وغير حقيقي 
هاء يعد تجسيك المغازي التي تولدها حياة الإنسان في امعان التي تعكس هذه 
العلاقات الغريبة عنها تجسيداً ناقصاً وغير حقيقي ها. وهذا ما بخلق قصوراً 
في الوعي والفهم. 

ولا بد من التشديد على أنه مع أن الكلام يدور هنا عن انعدام الملاءمة 
الداخلية للوعي» فإنه من غير الممكن أن يزال قصوره وعدم ملاءمته إلاعن 


)١(‏ مرة أخرى أوجه عناية القارئ إلى استعالنا المزدوج لمصطلح«<المعنئ»: بوصفه 
معنى الكلمة (المعنى الكلامي) في بعض الحالات» وبوصفه معرفة» وكمضمونٍ 
للوعی الاجتماعي الذي يستوعبه الفرد بوجه عام» في الحالات الآخرى. 
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طريق التغيير العملي لتلك الشروط الموضوعية التي تولده. وبعبارة دق لا 
يمكن أن يزال في حال بقاء هذه الشروط إلا على حساب عزل الوعي عن 
الحياة الواقعية أو من خلال النضال ضد هذه الشروط فقط. 

يطمح الإنسان إلى استبعاد تفككية وعيه. وهو ينزع في ذلك إلى 
تلاؤمية وعيه ويقينيته ليس من منطلق الحب المجرد للحقيقة. وني هذا 
يتجلى نزوعه إلى الحياة الحقيقية. ولذلك يكون هذا النزوع مشوباً بالتوتر 
وينبئ في بعض الأحيان بذلك الطابع الدراماتيكي الحقيقي للعمليات 
الملكتومة«للحياة الداخلية» للإنسان. غير أن هذا النزوع ختلف في الأقطاب 
الاجتماعية المتنوعة» ويتخذ أشكالاً غير متشابمة» وحمل مصيراً متبايناً. ففي 
قطب الطبقات الحاكمة يتخذ شكل نفي الإنسان لعينه ولحياته. وهذا فإنه لا 
یمکن أن یکون دائ)ً ومتدَاً إل درجة ماء والأهم هو آنه واهن» لا يستطيع 
أن بحقق عينه إلا بصورة وهميةء ومن خلال المعاناة وحسب. 

رسم مكسيم غوركي الشكل السلبي هذا النزوع وضعفه في صورة 
آل غورديف» وني لوحة بوغروف. كانت حياة إيغنات غورديف بكليتها 
خاضعة لتكديس المال» وني هذا يتمثل فرط بخله وقسوته» وني فترات تمتعه 
هذا العمل كان يعامل الآخرين بقسوة وبلا شفقة: «إنه يض على نفسه 
بالراحة» وهو يمسك بالروبلات».وكانت هذه الفترات تعوّض بأخرى 
حين کان ينقطع عن دوران شؤونه السريع» وکان» على حين غرة» يستضيء 
بنور آخر تماماً.«وكأن إيغنات غورديف أحس بأنه ليس سيد أمره» وإنا هو 
عبد وضیع له» وحینها کانت تصحو فيه روح آخری..» بدا بحنق يفك 
الأغلال التي كبّل نفسه بها ويجحملهاء يفكها وهو عاجز عن تقطيعه». بدأت 
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الولائم تتلوها أيام الندم والتوبة والصلوات.«يا إلهي! أرآيت!..» - تتم 
إيغنات بصوت خافت. 


ويسجل غوركي كلمات بوغروف: «مرة آخرى يصحو من مرج 
الأيام» وفجأة تهتز الروح» وتفكر بصمت: - آه» يا إلهي! هل يعقل أن جميع 
الناس» أو كثبرين يعيشون في مثل هذه الغمامات المظلمة» کا تعيش آنت 
نفسك؟> 


ويلاحظ غوركي آنه« کان مستغرباً أن تعلم بأن هذا الإنسان يعيش 
على عمل عدة آلاف من البشر ويسمع في الوقت نفسه أن العمل هذا هو 
غير ضروري» وغیر ذي مغزی في نظر>. 

ووهن هذا النزوع إلى ملاءمة الوعي ليس سوى انعكاس لانعدام 
الملاءمة المىوضوعي للعلاقات الحياتية الواقعية للإنسان. وهو» من الناحية 
السيكولوجية» مرهون بأمرين: تشه المغازي التي تكونها العلاقات 
الخارجية التي تخضع لسلطاها حياة الإنسان» وتلك المنظومة من المعاني» 
وتلك الأيديولوجية التي تعكس هذه العلاقات الشيئية«غير الحقيقية» على 
رخ الايد فاه اتات ررد فطل اعيا اة تكذيمن ۲ الإا 
0 وهي» كلها لمشت هذا» تخضع حتى آحاسيسه ورغباته 
الحميمية لسلطانما. 

لقد كانت لديه رغبة جاعة في أن یکون له ابن. ولكنْ حتى مثل هذه 
غه الا سانا ف مق فش ها مى e‏ إلى 
ابن! هل تفهمني؟ ابن وريث! فلمن سأعطي هذا امال بعد موتي؟.. 
وتستولي عليه كابة حانقة»>. 
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والنزوع إلى ملاءمة الوعي في قطب العمل على عكس ذلك» فهو 
التعبير السيكولوجي عن النزوع الحيوي الحقيقي. إنه لا يتناقض مع ذاته» 
ولا ينفى المضمون الواقعى لحياة الإإنسان» بل يؤكد تطوره الأكثر كإلا. 
رين الارن اف الل مم رو الاج الر ان بب طا اعا 
باطراد: يجري اتحاد جماهير عالية ضخمة وتكاتفها في الصراع العملي ضد 
البرجوازية. وني ظل تلك الظروف التى تعد ظروفاً حيوية للعاملين لا يبقى 
الآن شيء من الظروف التي تثبت هذه العلاقات السائدة في وعيهم. 

وهذا كله يؤدي إلى أن تتجلى هذه العلاقات السائدة وما تستتر فيها 
من عناصر علاقات جديدة على السواء بالنسبة للعال بصورة متزايدة في 
مغزاها الواقعي والحقيقي. 

ولكن هذا المغزى لا يكون مدركاً بشكل ملائم في البداية. ومن أجل 
هذا عليه أن يتجسّد ويحل بالنسبة للوعي في المعاني التي وضعها المجتمع. 
ولكن المعاني» أي التصورات والأفكار التي تعر عن الأيديولوجيا 
البورجوازية هي المعاني السائدة في هذه الظروف التاريخية. 

وهذا فهى» بطبيعة الجال» غريبة عن هذا المغزى» وإن تجذرها في وعى 
الم اهبر خلق ا الملاءمة والتاثلية وانعدام اليقينية السيكولو جية. ٠‏ 

تحدثنا عن أن أي انعدام للتماثلية ني الوعي والفهم لا يعد واقعة غير 
مهمة. وأنه» على العكس» يتوارى خلفه انعدام تماثلية الحياة نفسهاء ذلك أن 
الوعي ليس ظاهرة عارضة ء«éص6«0طمزمE‏ فقط» وإن) شر طها الضروري. 
ولذا کان لا بد من أن يوجد النزوع إلى تجاوزه. 

غير أن النزوع إلى تماثلية الوعي وملاءمته يتخذ في قطب العمل ضمن 
الشروط التاريخية التي بنظر فيها شكلاً حاصاً بختلف اختلافاً جذرياً عن 
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تلك الأشكال التي نراها في قطب رأس المال. فهو لا يولد نفياً أو انحرافاً 
عن الحياة الواقعيةء ولا فقدان أو تشويه مغزاها بالنسبة للإنسان» وإنما يولد 
نفياً أو انحرافاً عن المعاني غير المتماثلة التي تعكس هذه الحياة في الوعي 
بصورة مشوّهة. وهو» علاوة على ذلك يخلق أرضية نفسيّة من أجل 
استيعاب المعاني المتماثلة والأيديولوجيا المتماثلة» ويخلق ما يظهر بصورة 
موضوعية كميل نحو الأيديولوجيا الاشتراكية والوعي العلمي. 

ويكمن سبب ذلك في أن مغزى العلاقات الموضوعية القائمةء إن هو 
م یتمکن بعد من أن يتحقق في وعي العهال بشکل متماثل وملائم» وآنه لا 
يزال يحمل شكل المغزى غير الواعي» وشكل الغريزة» يتحقق بدلاً من هذا ني 
حياتهم العملية - في الصراع العفوي والاتحاد العملي وتواصل العال بعضهم 
مع بعض. ولكونه مغزى واقعياً للعلاقات القائمةء فاه بعد مغزی فالا ودا 
فإن صعوبات الوعي وتناقضاته لا تكتسب شكل الاحتجاج الراهن على 
الذات» ولا شكل الشعور العاجز» بل شكل الاحتجاج على الأيديولوجيا التي 
تخضع الوعي لسلطانهاء والنزوع إلى المعرفة والفهم الحقيقيين. 

ومن وجهة النظر السيكولوجية لدينا هنا علاقة ارتباطية جديدة في 
جوهرها لا أبرزناه من مكونات رئيسبة لبنية الوعي الداخلية مع آنا لا 
تزال ضمن حدود بنيته العامة السابقة. وتتجلى هذه العلاقة في الدور الجحديد 
الذي تودّيه المعاني والأفكار المستوعبة في تلك القوة المشدّدة القادرة على 
اكتساا با تعكسه في ذاتما من علاقات واقعية على نحو متماثل. ومن 
المعلوم أن الأفكار التي تعبّر عن هذه العلاقات الواقعية -الأفكار العلمية 
التي تشكل أيديولوجيا جديدة في ظل ظروف الرأسالية - إنا يصوغها 
الناس الذين يمتلكون ناصية العلم» وتشبعوا بفهم مغزى الحركة العالية. 
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نود وحسب» أن نشدد مرة أخرى على إحدى اللحظات السيكولوجية 
امهمة التي تسم الوعي في هذه المرحلة التاريخية من تطوره. وتكمن هذه 
اللحظة في العلاقة الارتباطية الجديدة التي أشرنا إليها للت التي تنشاً بين 
المغازي وما تجسده في الوقت الراهن من المعاني والأفكار» وتكسب الأخير 
دوراً خاصاً ني الحياة. 

وهذه العلاقة الارتباطية هي أن فهم الإنسان للمغازي الذي يجري في 
منظومة هذه المعاني يمنح أفعاله خصائص نفسية جديدة» فكأنها تتلقى مجدداً 
قوة الخريزة كلها وطبيعتها وتحتفظ» فوق ذلك» بعقلانية ووضوح الأهداف 
التي تخص النشاط البشري المتطور. 

ويبدو عام المعاني الآن للإنسان بوجو عام على نحو ختلف. وهذا ما 
یتجلى بشکل موضوعي ني آنه إِذا کان امتلاك ثروة خبرة المهارسة البشرية 
التي تبلورت وانعكست في هذا العام يجري على نطاق واسع من الجهة 
الأول» فإن هذه الثروة تبدو الآن بالنسبة للناس على ضوء المغازي 
الشخصية الجديدة من الجهة الأخرى. فكل ما هو حقيقي فيها يتكشف 
للوعي بقوة مشددة ويتطور باندفاع» وما هو و*مي يفقد المغزى ويزول. 

وتتسم بنية الوعي الداخلية الجديدة الناشئة و«تشكيلت» الحديثة قبل 
كل شيء هذه العلاقة الجديدة بين المخازي والمعاني. والعلاقة هذه ليست في 
حال من الأحوال ردَة إلى التطابق الأولي البسيط وإلى الاندماج البسيط 
بعضه| ببعض» فهي تحافظ على الشكل المتطور للانتقالات المعقدة التي تتم 
فی بینها. 
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وما بحدث لیس إلا با يشبه استدارة لمسطح المغازي الذي يقضي على 
ظاهرة تفككية الوعي» حيث يصبح وعي الإنسان من حيث بنيته وعياً تكاماياً. 

ولكنْ» هل يؤلف وصف بنية الوعي هذا وصفاً سيكولوجياً حقيقياً 
له؟ يمكن أن يطرح هذا السؤال لأن علاقته الارتباطية بالوعي الاجتاعي 
وبمضمونه الأيديولوجي التي هي بح ذاتها ليست» بالطبع» مادة لدراسة 
النفس تندرج في وصف الوعي. ولكن الأداةء على سبيل المثال» ليست هي» 
بحد ذاتهاء مادة «سيكولوجيتك. إلا أن للبنية الداخلية للنشاط الأداتي 
(الوسيلي) الذكي» شأنها شأن عملية امتلاك الأداة» مضمونا السيكولوجي 
الذي لا يرتاب فيه. فالأداةء بتوسطها نشاط الإنسان» تعيد بناءه» ما مجعل 
العمليات الأولية التي تكونه تتغير في أثناء ذلك. 

وتتغكّر الأفعال المنفصلة -الخارجية» العملية منها والداخلية» النظرية 
أيضاً. وينجم عن تغير الأفعال هذا تطور أساليبها وعملياتهاء وتالياً ا معاني 
التي تتبلور فيها لصالح الوعي. وأخيراً تتغير الوظائف الأوليةء كا تبين 
الدراسات التجريبية الحديثةء تبعاً لتلك العمليات التي تودّما. ويكفي» 
N O‏ 
لذلك الموقع الذي يحتله الشكل المعطى من أشكال الحساسية في النشاط 
وكيف تندرج فيه العمليات الحسية المناسبة. 

إن الارتباطات الموضوعية الدقيقة للعمليات الخاصة بالبناء العام 
لنشاط الناس ووعيهم الذي تعيّنه الشروط التاريخية المحددة لحياتہم هي 
بالذات التي تجعل ما يحدث على مرأى منا من تغبّر في الصفات والقوى 
البشرية التي تخلق ملمحاً نفسياً جديداً للإنسان نفسه أمراً مفهوماً من 
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SE N CE 
انكشف آمام الناس من وحدتهم الواقعية التي لم بعد يشوهها الشكل‎ 
الشيئي لعلاقات بعضهم ببعض» وبين الأحاسيس التي كانت سائدة من‎ 
ل وفرع و ازل عن رها ككل سراد لا جاسين الات‎ 
الحديدة الحقة.‎ 

واختلاف المغازي والدوافع هو أيضاً اختلاف الإرادة والأحاسيس 
على الدوام. ولعلّ التصرّف الجريء الذي يكمن دافعه في استعباد الإنسان 
الآخر واغتصاب ملكية الغبر والارتقاء في الخدمة» والتصرف الجريء الذي 
يكمن دافعه ني تقديم العون للشأن العام يجحملان» بالطبع» خصائص نفسية 
ختلفة نماماً. غير أن ثمة تبايناً سيكولوجياً بين المأثرة السامية التي تتحقق في 
ظل شروط حياة متناقضة على العموم (ولذا كأن| في جال واحد فقط من 
مجالات الشخصية)ء والمأثرة التي تتجلى شخصية الإنسان فيها بكل كاها 
وتمامها الطبيعيين؛ ففي هذا الظرف وحسب يمكن للقوة الخلقية للمأثرة 
وجاهما الداخلي أن يکونا کاملین. 

إن علم النفس الذي يغفل ارتباط الصفات والخصائص النفصلة 
للنفس عند الإنسان بالوصف العام لوعيه الذي تعینه ظروف حیاته 
الواقعية يصل به الأمر لا حالة إلى نفي طبيعتها التاريخية. وبنزوعه إلى قصر 
الملمح النفسي للإنسان على بعض قدراته وصفاته» فإنه يتحرك من خلال 
دراساته بالاتجاه المعاكس لاتجاه عملية تشكلها الحقيقي. وهذا يبدو فيها 
ضور قل بور ادد من اة فل افده ولع باه هة 
حتى إنه يرى دوافع النشاط البشري في تلك المشاعر الذاتية التي تنجم 
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عنها: في الأحاسيس» وني مشاعر الاهتام» وفي الرغبة. وبمواصلته التحليل 
في هذا الاتجاه بجد» أخيرأًء أن مصدر هذه المشاعر في الانفعالات والرغبات 
الفطرية للإنسان» وني خحصائص غرائزه. 

ويمضي ذلك الطريق الذي يكتشفه التحليل التاريخي بالعكس» فيبين 
أن صفات النفس البشرية إن تحددها العلاقات الواقعية للإنسان بالعالي 
والمتعلقة بشروط حياته التارخية -الموضوعية. وتخلق هذه العلاقات 
خصائص بناء الوعي البشري الذي يعكسهاء ويسم النفس البشرية بجوهرها 
الاجتماعي الواقعي. 

ودون أن نطرح على أنفسنا مهمة تتبْع التاريخ المحدد لتطور النفس 
عند الإنسان اكتفينا فقط بدراسة ختصرة «لتشكيلات» التاريخية الأعمٌ. 
رلک خی فاو الوا ال هر ی مان امات ف عا 
الأول أنه غير متغبّر» ولكته» ني واقع الأمر ليس إلا مرحلة انتقالية في تطوره 
التارځي. ويسمح في أثناء ذلك برؤية شيء آخر: مع«إعادة تكامل» الوعي 
ا ا ا ری ی م وت ا 
ا لحر والشامل بصورة فعلية. 

وطبيعي أن البناء النفسيٌ الجديد للوعي لا يظهر فجأة» وعقب تغْيّر 
شروط الوجود فوراً. کا أنه لا يظهر بذاته» وبشكل عفوي أو تلقائي» 
ودون صراع» أو خارج عملية تربية البشر» ومن غير إدخال الأيديولوجيا 
ا لجديدة في وعيهم. والواقع عكس ذلك. فتربية الخصائص النفسية الجديدة 
بصورة نشطة هي الشرط الذي لا بد منه لصيرورتما. 
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إن ما بجحدث من تحول للوعي لا يشمل جوانب حياة الإنسان كافة 
وجميع علاقاته مع العام على الفور. فالأمر هناء كا في الظهور الأول 
للوعي» لا يحدث على نحو يضاء معه الواقع فجاأة» كأنّه نور جديد. فلا يزال 
كثير ما يبدو للإنسان في البداية من خلال الضوء السابقء لأن المعاني 
والتصورات والأفكار لا تتغير بحد ذاتما وبصورة آلية حالما تفقد تربتها في 
الشروط الموضوعية للحياة مطلقاً. ويمكنها أن تحتفظ بالنسبة للإنسان بقوة 
الأحكام المسبقة ما يستدعي في بعض الأحايين نضالاً عنيداً من أجل 
انتزاعها من وعيه. 

ومن الناحية الأخرى فإن«إعادة تكامل» الوعي التي تحل لا تعد 
البتة» كا قيل سابقاء انتقالاً إلى التطابقء والاندماج البسيط لمنظومة المغازي 
الشخصية ومنظومة المعاني في وعي الإنسان. فذلك العمل الداخلي الذي 
هو عمل للإدراك وتوضيع العلاقات الشخصية الذاتية بالواقع لا يبقى في 
منظومة المعاني التي وضعها المجتمع وحسب» بل إنه يصبح أقل تعقيداً 
وتوتراً. وما بجحدث هنا ليس سوى ما يشبه خاط هذا العمل الداخلي في جال 
العلاقات الحيوية الدقيقة الأكثر عمقاً وتنوعاً التي يتوجب على الإنسان 
إدراکها لذاتهء كانه« جد ذاته» فیها. 


وهكذا يتطور وعي الناس سیکولوجياً بتخیره نوعياًء إذ إن خصائصه 
السابقة تضمحل وتحل علها خصائص جديدة. لقد مر وعي الإنسان منذ 
فجر المجتمع البشري بمراحل تشكله الأولي. وحده التطور المتواصل 
للتقسيم الاجتهاعي للعمل والتبادل وأشكال الملكية يؤدي إلى تطور بنيته 
الداخلية. ولكنه» علاوة على ذلك هو ما مجعله حدوداً ومتناقضاًء وجل 
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زمن جديد» زمن العلاقات الحديدة الذي ينتج غا ا لدى الإإنسان. 
وما يزال من الصعب علينا أن نتصور رحابة آفاق ازدهاره القادم. 


*%* * * 


بقي علينا في ختام هذه الدراسة المختصرة أن نجمل بعض النتائج 
النظرية المتعلقة بمسألة المدخل المبدئي إلى النفس. 

فالمسائل التي تمكنا من تناوها في هذه الدراسة الموجزة لا تغخطي» 
بالطبع» حتى المضمون المهم لعملية تطور النفس. لذا فإن الدراسة لا تستطيع 
أن تذعي بنا تقدّم دراسة لتاريخ تطور النفس. فالمهمة التي تضطلع با إنا هي 
على الأرجح تكمن في تقديم دراسة تاريخ التطور النفسي» وبصورة أدق» هي 
مهمة دراسة مبدا المقاربة التارخية للنفس بالذات. 

فا هي النتائج التي توصانا إليها؟ تنطلق المقاربة التقليدية للنفس من 
التفريق المزدوج بين الظواهر والعمليات. فمنها ما هو عمليات وظواهر 
داخلية نجدها في ذواتنا: وهذه هي الصور الحسية والمفاهيم والمشاعر 
الانفعاليةء بالإضافة إلى عمليات التفكير والتخيل والحفظ الإرادي... إلخ. 
وتنتمي هذه الظواهر والعمليات كافة إلى المجال النفسي. وهي نفسها تؤلف 
مجتمعة«فكر6 ديكارت المشهورة. كتب ديكارت يقول: «إنني أفهم من 
کلمة تفکبر (٥ه؛زعه٤)‏ کل ما جري في دواخلنا على نحو ندرکه بأنفسنا 
مباشرة» ولذا فإنه ليست كلمة يفهم ويتمنى ويتخيل فقط» بل وكلمة يجس 
تعني أيضاً ما تعنيه نماما كلمة يفكر»١.‏ 
(۱) دیکارت ر. مؤلفات ختارة. موسکو» ۰۱۹٥۰‏ ص۲۹٤‏ . 
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والبعض الآخر منها هو تلك الظواهر والعمليات التي تكوّن» خلافاً 
لظواهر وعمليات النوع الأول العام المادي. وينتمي إليها الواقع المادي 
الذي بحيط بالإنسان» وكذا جسمه الخاص» والظواهر والعمليات الفيزيولوجية 
التي تتم فيه. ويؤلف مجموع هذه الظواهر والعمليات كلها المجال الفيزيائي 
وعال«الامتداك>. 

وعلى هذا النحو بدت هاتان الدائرتان من الظواهر والعمليات 
الواحدة في مواجهة الآخرىء» واللتان يزعم أن الأولى منها هي وحدها التي 
تخضع للدراسة في علم النفس. فا الذي يؤلف التباين اللخاص هذه الظواهر 
والعمليات عن الظواهر والعمليات الفيزيائية؟ إنه طبيعتها الذاتية الخالصة» 
أي ما يزعم آنها لا توجد إلا كمعطيات المشاعر الداخلية المباشرة للذات» 
وأن لیس ضما وجود آخر؛ فكل شکل آخر لوجودها إنا کان وجوداً ھا ني 
العام الفيزيائي» وني عا «الامتدا» وليس في التفكبر. 

إن مقاربة النفس التي تبداً بذلك التباين» وفي ظل أي تحفظات تغلق 
لا عحالة مام علم النفس بشكل كلي كتاب النشاط العملي الحسي للإنسان 
الذي لا يتمکن هذا العلم من دونه» کا أشار ماركس» من أن يصبح علا 
واقعياً غنياً بالفعل. 

وثمة مقاربة أخرى إلى النفس» تؤلف نظرية الانعكاس الأساس 
الفلسفي هاء وتعتمد هذه المقاربة كذلك على بعض من التفريق الأولي - 
التفريق بين الذات المادية للحياة وذلك الواقع المادي الموضوعي الذي تحيا 
فيه الذات» أي الذي تقيم معه شكلاً خاصاً من التفاعل المادي. وبعبارة 
أحرى فإن الذات من وجهة نظر هذا المدخل لا تقف في مواجهة العام مثلم 
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هى«الأنه عند فيختهء بل إا مرتبط بعضها ببعض عملياً منذ البداية. 
فالحياة والنشاط الحيوي للذات يربطاني| واقعياً بالموضوع من خلال قيامه) 
بتحولاتي المتبادلة التي تتجلى منذ البداية في عملية الأيض البسيطة. 

ولا بد ني درجة معيّنة من درجات تطور حياة الذات المادية من أن 
تنشاً تلك الظواهر الخاصة التي تعكس صفات الواقع الموضوعي بصلاتها 
وعلاقاتماء آي أا تعكس الواقع بماديته» وهذا هو الشكل النفسي 
للانعکاس. والانعکاس النفسى» الذي يو خحذ ضمن منظومة صلات مادة 
الذات وعلاقاتهاء ما هو إلا حالة خاصة من حالات هذه الادة ووظفة 
دماغ الذات. والانعكاس النفسي الذي يؤخذ ضمن منظومة صلات الذات 
وعلاقاتما مع عالمها المحيط هو صورة هذا العال. 

وعلى هذا النحو فإن ثمة عملية واقعية ينتج فيها ما يعكس الانعكاس 
المثالي (وهو -وفق التعبير الحرفي لماركس - ما يترجم إلى المثالي). وهذه 
العملية هى العملية المادية لحياة الذات» التي تتجلى في عمليات نشاطه التى 
تربطه بالعا م الموضوعي. 

ولأن النشاط بالذات» عملياًء يربط الذات بالعالم المحيط من خلال 
تأثبرها فيه وخضوعها لصفاته الموضوعية» فإنه تنشاً لدا تلك الظواهر 
التي تعد بمنزلة انعكاس ملائم بصورة مطردة هذا العالم. وبا أن النشاط 
تتوسطه هذه الظواهر الخاصة» كأنه بجملها في ذاته» فإنه يعد نشاطاً حياً. 

وي مرحلة معينة اة و مراحل تطور الحياة يستطيع 
النشاط أن بستدخل» آئ أن يكسب شكل النشاط الذاحل الخال أيضا. 
ولكنه يظل عملية تمارس الحياة الواقعية لذات واقعيةء ولا يصبح نشاطاً 
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روحياً«خالصة مناقضاً بصورة مبدئية للنشاط الخارجي العملي المباشر. 
ولعلَ إطلاق التناقض بينهاء الذي هو خاصية علم النفس المثالي التقليدي 
ليس سوى تعبير أيديولو جي عن الفصل الحقيقي للعمل الذهني عن العمل 
الفيزيائي الذي ظهر في مجرى تطور المجتمع. وهذا الفصل الذي يحمل في 
واقع الحال طابعاً غير مطلق بقدر ما يحمل طابعاً انتقالياً من الناحية 
التاريخيةء كا هو شأن تلك العلاقات الاقتصادية التي ولدته. 

إن هذه المقاربةء والحالة هذه» ترفض المواجهة الثنائية وقطع النشاط 
الداخلي النظري عن النشاط الخارجي العملي. وهي من الناحية الثانية 
تتطلب التفريق الواضح بين الانعكاس بالذات كصورة للواقع (في آي 
شكل من الأشكال التي يظهر فيها هذا الانعكاس - آكان في شكل 
إحساس» أو في شكل مفهوم» أو في آي شكل آخر) وبين عمليات النشاط 
بالذات با في ذلك النشاط الداخلي. 

وإن رفض هذا القطع والخلط هوء إلى جانب ذلك» رفض الفهم 
المثالي الذي يتجليان فيه. وهو يسمح بتجاوز تصور النفس بأنها جوهر 
يحمل وجوده الخاص الذي يزعم أن بفضله يمکنها أن تدخل في تر کيب 
العمليات المادية وتتفاعل معها وتحوي في داخلها شيئاً ما... إلخ. ومن 
الضروري أن نشدّد ونتحفظ على ذلك بشكل خاص» لأن أسلوب التعبير 
عن المفاهيم السيكولوجية والعلاقات» الذي ات مال 6 و 
يحمل هو ذاته خاتم هذا الفهم. فنحن نتحدث في العادةء مثلاء عن أن شيعاً 
ما«يجري» في وعينا... إلخ. وليس هذاء بالطبع» إلا أتاوة معهودة 
للتقليد اللخوي. 
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ومن وجهة نظر هذه المقاربة إلى النفس يتبدى التاريخ الحقيقي 
لتطورها کتاریخ لتطور «تفرٌع» ما كان من قبل وحدة الحياة البسيطة إلى 
شعبتين» الذي أنتجت نشأته النفس البدائية عند الحيوانات» ووجد» أخيراء 
تعبيره التام في الحياة الواعية لللإنسان. وهذا التاریخ ھوء کا رأیناء انعکاس 
تاريخ تطور الحياة نفسهاء وهو يخضع لقوانينه العامة - قوانين الارتقاء 
البيولوجي في مراحل التطور البيولوجي» والقوانين التاريخية - الاجتاعية 
ني مراحل التطور التارجخي. 

إننا نعتقد أن المقاربة التاريخية في علم النفس قادرة على تحويله إلى 
العلم الذي لا ينفصم عن المسائل الحيوية الكبرى» ويسهم بصورة حقيقية 
في حلها - بناء حياة جديدة» حياة الإنسان المتحرر» التي من شأنها أن تؤدي 


س 


به إلى التطور الراقي والشامل والمتناغم لقدراته وصفاته كلها. 
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حول المقارية الثاريخية 2 دراسة نفس الانسان *' 


١‏ - النظريات الطبيعية في علم نفس الإنسان 

قد لا يكون في الوسع الإشارة في هذه الآونة إلى دراسة سيكولوجية 
م تأخذ في حسبانها على نحو أو آخر حقيقة أن سلوك الإنسان ووعيه يتعرْضان 
لتأثير الشروط التاريخية - الاجتماعية فيه ويتغيّران مع تغبّر هذه الشروط. 

حتى الدراسات المخصصة للمسائل السيكوفيزيولوجية الضيقة 
مضطرة إلى مراعاة المؤثرات الاجتماعية» كالتعليات الكلامية» وتقويم 


(*) نشرت هذه الدراسة للمرة الأول في كتاب«علم النفس في الاتحاد السوفييتي» 
(۱۹۹). وقد طرح المؤلف بعض الأفكار التي تضمنتهاء وني مقدمتها البنية 
المنظومية للوظائف النفسية العلياء في مداخلته في المؤتر الدولي الرابع عشر لعلاء 
النفس الذي عقد في كندا عام ٤.,.ء,‏ ونشرت في) بعد في مجلة «مسائل علم 
النفس .٠۹٥١(‏ العدد الأول) وعدد من الإإصداراٽت proceedings of the‏ 
XIV international Gongress of psychology. Amsterdam, 1955,‏ 
Questions Scientifiques. Paris. 1955 ,psychology in Soviet union,‏ 
London, 1957...)‏ 


وكان المؤلف قد عرض رؤيته للاختلاف بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوانات 
على قاعدة تباين مصادر كلل من السلوكين والقوانين التي يخضع هما في ظهوره 
وتطوره ني مداخلته«التعليم بوصفه مشكلة علم النفس» في موقر ستراسبورغ» 
وني المؤتر الفلسفي التاسع المنعقد في مدينة اكسفورد» ونشرت في مجلة«مسائل علم 
النفسر» (۷١۹٠ء‏ العدد الأول) وغيرها من المجلات الغربية. -المترجم - 
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اللجرب للإنجازات المفحوص... إلخ. وتعد دراسة تحديد النفس بالشروط 
الاجتماعية مهمة رئيسيّة في بعض بالات علم النفس. فهذا جال الدراسات 
الخضصة للتطونالتار ك لنفس الاسان وتظور النمس عند الأطفال» 
ينتمي أيضاً إلى علم النفس التربوي» وسيكولوجية الكلام والتفاعلات 
الإنسانية وعلم نفس الشخصية. 

A EAE‏ ا ا ا ا ي 
الأخرى غاية في الجلاء والوضوح. والسؤال الآخر هو كيف هذه المشكلة 
أن تحل بالضبط» وأي مكانة مبدئية تخصص هما في هذا الاتجاه السيكولوجى 
العلمى أو ذاك. ويبدو الاختلاف في وجهات النظر هنا كبيراً جداً. وهو 
يتجلى في الصدام بين المواقع النظرية التي تنطلق منها. 

ويعبّر أحد هذه المواقع عن الخط النظري الذي ينحدر من المذهب 
الارتقائي الوضعي لسبنسر ١١ء‏ الذي كان لأفكاره آثر مباشر في علم النفس 
البراغماتي الأمريكي بشكل خاص "/. وتتوضع في أساس هذا الموقع المبدئي 
موضوعة مفادها أن الإنسان» خلافا للحيوانات» لا يوجد في بيئة طبيعية 
وحسب» بل وني بيئة«فوق العضوية» آي ني بيئة اجتاعية. وهو يتعرض 
لمؤثراتها ويضطر إلى التكيف معها. وهنا بجري الاعتراف بأن قوانين هذا 
الف واا ولاس االات اكات او الفرد ل غر مدا لدی 


غ ۴ 
)١(‏ أنظر: سبنسر ه. البدايات الأساسية. ۷١۱۸ء‏ وكتابه: مبادئ علم النفس» سانت 
بطرسبورغ ۱۸۹۸ . 


Thorpel. P., Schmuller A. M. Contemporary theories of Learning. (Y) 
N. Y., 1954. 


الانتقال إلى الإنسان. وما يجري ليس إلا أا تصبح أكثر تعقيداً بفضل 
ظهور عوامل مؤثرة Ey‏ أنواع المؤسسات 
الاجتاعية. واا فإنه تعن لدى دراسة الإنسان أن ت تبقى المغاهيم الأساسية 
للارتقاء البيولوجي كلهاء كمفهوم التكيف والبقاء» ومفهوم تكامل 
الأعضاء والوظائف وتفاضلهاء ومفهوم شكلي الخبرة: الوراثية (النوعية) 
والفردية. وإن ما محدث عند الانتقال من الحيوانات إلى الإنسان» باختصار» 
و سوی تعقد كمي لعمليات التكيف: النوعي والفردي. وهذا فإن 
أكثرية الباحثين الذين يقفون في هذا الموقع» إذ يعالجون مشكلة آليات 
اكتساب الإنسان للخبرة الفردية (التعلّم ع««٣٥_)»‏ مثلا إنها يعتمدون» 
دون تحفظ في الغالب» على معطيات التجارب على الحيوانات. ومع أن ثمة 
بطبيعة الحال» اختلافات معروفة في وجهات النظر حول أهمية هذه 
لمعطيات» إلا أن هذه الاختلافات لا تمس جوهر المقاربة العام. 

ولئن كان من يتحدث منهم بشكل مباشر عن أن اكتساب الخبرة الفردية 
هو واحد عند الحيوانات وعند الإنسان (غاثري) ۱ء فان آخرين يرون ان 
خصائص التعلم عند الإنسان تكمن في أن بإمكان هذه العملية أن تسير على 
مستوى الكلام (سكينر) ٠‏ وفي الحالة القصوى يمكن للعوامل الخارجية أيضاً 
أن تندخل في عملية التعلْم عند الإنسانء من مثل«الإرادة في التعلم» (أويلار) ٠١١‏ 


Guthrie E. R. the psychology of learning. N. y., 1953. (1) 

Skinner F. Verbal Behavior. N. y., 1957. (۲) 

)۸1ع4٣4‎ 8. 8. عرض الأعمال الأمريكية المعاصرة في مشكلة التعلم انظر:‎ )۳( 
theories of Learning N. Y., 1948) and (thorp L. p., Schmuller A. M. 


Contemporary theorie of Learning. N. y. 1954) and (Stevens S. S. 
Handbook of Experimental psychology. N. y., 1954, p. 517 — 788). 
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ومن بين العوامل التي«تؤنسر» غالباً ما يخلع على الكلام أهمية حاسمة. 
وتتخذ إضافة الكلام على وجه التحديد في مرحلة الإنسان«ووفقاً لمنظومتي 
السلوك الكلامي - الخارجي والداخلي) بوصفها المفشر المقبول للقدرات 
البشرية ا لخاصة: القدرة على تمييز الآهداف والتخطيط للفعل وتوجيه الحركات. 

والحقيقة» وكا كان نيوتن | يذكر بذلك بحق» أن ثورندايك حذر 
منذ فجر تطور أفكار السلوكية من إضافة الكلام إلى سلوك الحيوانات 
بصورة ميكانيكية لتفسير الصفات الخاصة بالإنسان. فقد كتب في باكورة 
أع اله أن الإنسان e‏ إليه الکلام» کا یا 
الفيل بقرة أضيف إليها خرطوم. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع ثورندايك من 
أن يصرٌ على أن الإنسان لا يتميز إلا بالنمو المطرد لتلك القدرات النفسية 
نفسها التي هي خاصية الحيوانات أيضاًء وأن تطور أي سلوك يتمثل عموماً 
في<التعقد الكمي لعملية الارتباط نفسها بين الموقف والاستجابة الجوابية 
التي تحص جيع الفقاريات» بله وحتى الحيوانات الدنيا بدءاً حتى بسمك 
الشلق وانتهاءً بالإنسان نفسه»٠"..‏ 

ولا تزال تلك المقاربة التي تظل ضمن أطر مشكلة تكيف العضوية 
مع البيئة هي عينها باقية في كثير من الأعمال الأجنبية المعاصرة حتى في جال 
تلك المشكلات البشرية الخاصة»ء كمشكلة الشخصية. 

وتتجلى هذه المقاربة هنا في أن شخصية الإنسان تبحث ككائن حيٌ» 
وكتاج لتكامل مجموعة من الأفعال التكيفية إزاء الوسط الفيزيائي والاجتهاعي 


Nuttin. tache, reussite et echec. Louvain, 1953. (1)‏ 
(۲) ثورندابك إ. عملية التعلم لدی الإنسان. موسکو» ۱۹۳۵ء ص۳۸٠.‏ 
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بخاصة» وكنتاج للعلاقة الارتباطية البينيّة لمكونات منظومة كاملة تتشكل 
في مجرى الصراع من أجل البقاء. ولعل بالإمكان صياغة هذه المقاربة إلى 
الشخصية باختصار على النحو الآتي: إن الكائن الح البشري الذي هو مادة 
دراسة علم نفس الشخصية. هذا الكائن الح ليس سوى تاريخ تكيّفاته. 

إن المقاربة التي يدور عنها الكلام» والتي تكمن في أن تفاعلات 
الإنسان والمجتمع تدرس من الوجهة الطبيعيةء أي أا تدرس مثلا يدرس 
تفاعل الحيوان والبيئة. ون هذه المقاربة هي واحدة من المقاربات التي تقيم 
الدليل على الصعيد المعرفي - النظري على صحة وجهة النظر البراغاتية. 

فإذا كانت حياة الإنسان تختصر» في حقيقة الأمرء في أداء الأفعال التي 
يتمثل الهدف الوحيد منها في البقاءء فإنه ينبغي الاعتراف بفائدتها للذات 
كمسوغ آعلى للسلوك والوعي البشريين. ومن وجهة النظر هذه يغدو النجاح 
والأثر الإيجابي (قانون الآثر) المقياس الوحيد للملاءمة والصوابية: الصحيح 
والحقيقي هو ما يؤدي إلى النجاح. وهو القضية الرئيسيّة لاي براغماتية. 

إن المنفعة والبراغماتية هما النتيجة الضرورية للنقل الآلي للتفاعل 
البيولوجي إلى مستوى الإنسان. والواقع أن الحيوانات هي «براغماتية 
عملية»» بمعنى أنه ليس ثمة من مسوغات أخرى لتوجيه سلوكها عدا 
المنفعة البيولوجية. بيد أنه لا توجد بالنسبة ها تلك المشكلات التي تعترض 
الإنسان وتطرح أمام البشرية. 

والمقاربة الطبيعية لا تفضي إلى استحالة تفسير النشاط الحقيقي الخاص 
بالإنسان وحسب» بل ويدعم» بمفعول رجعي» التصورات المضللة ني علم 
الأحياء أيضاً. فالعودة إلى عالم الحيوانات من سلوك الإنسان الذي تبدو 
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خصائصه من خلال هذه المقاربة غير قابلة للكشف مبدثياًء إنا تعرز 
بالضرورة فكرة وجود البداية التي من غير الممكن معرفتها في علم 
الأحياء. وتدعم هذه المقاربة في نظرية النشوء والارتقاء - كا لو أنه الآن«من 
الأعل» -الأفكار الميتافيزيائية والمثالية التي تسلم بالحركة«الغريزي السرية 
لنتوءات العصبونات أو بوجود الكال الأول مiطء6ا6٤١ه‏ تارة» وبالنزعة 
الشاملة إلى«الشكل الحسر» أو بالنزوات العميقة الفاعلة منذ الأزل... إلخ 
تارة آخرى. 

۲ - الاتجاه السوسيولوجي ني علم النفس 

ثمة مقاربة ختلفة مبدئياً تيز الأعال السيكولوجية التي تنظر إلى 
الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً في المقام الأولء وتبحث عن حلول الصفات 
الروحية الخاصة به في تاريخ المجتمع. وتؤلف هذه الآعال الاتجاه التاريخي 
السوسيولوجي في علم النفس خلافاً للاتجاه الطبيعي البيولوجي. 

وإذا ما تحدثنا عن علم النفس في الدول الغربيةء فإن هذا الاتجاه يمثل 
في الغالب في الأدبيات العلمية الفرنسية. ولعل المنطق بالنسبة هذه الأعمال 
التي تعبر عن هذا الاتجاه هي موضوعة أن طبيعة الإنسان يشكلها المجتمع» 
ومن ثم«فالمجتمع هو المبداً الذي يفسر الفرة؟ا. 

وتس الاختلافات هنا قبل كل شيء فهم تطور المجتمع نفسه» الذي 
يظل عند أكثرية المؤلفين الغربيين فه) مثاليا. ويمس الاختلاف المهم الذي 
يتأتى عن ذلك كيفية فهم عملية«سوسيلجة الفرد. فهؤلاء المؤلفون» من 


(۱ ) Dumas G. Traité de psychologie, t. 2. Paris, 1924, p. 766. 
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أمثال دوركهايم | وهالبفاكس ٠‏ وغيرهماء يتصورون هذه العملية وفاق 
أفكارهم السوسيولوجية كنتيجة للمعاشرة الكلامية والروحية للإنسان مع 
الناس المحيطين به» وكحصيلة لاستيعابه«المغاهي؟ آو«التصورات الجمعية. 
وعلى هذا النحو يتبدى المجتمع في أعال هؤلاء المؤلفين والقريبين منهم في 
امقام الأول بوصفه وعي المجتمع» والفرد البشري ك«معاش» أكثر منه كائنا 
اجتماعياً كثيراً ما يبستخفً به في علم النفس» ولا سيا ني مشكلة تطور 
الأشكال الاجتاعية للذاكرة البشرية والتصورات عن الزمان» وتطور 
التفكير المنطقي تبعاً لتطور اللغة ونشأًة المشاعر السامية وما تسمى السلوكيات 
الاجتماعية - تلف أنواع العادات والاحتفالات... إلخ (جانيه) .٠"‏ 

ومن وجهة النظر التي تعنينا تكتسب دراسات بياجيه الرائعة 
والمخصصة لتطور النفس عند الطفلا؛ء في نظري» أهمية مزدوجة خاصة» 
وأعني» من الناحية الأولى» الاحتفاظ في نظريته العامة حول التطور بتلك 
المغاهيم» كالتنظيم والتمثل والتلاؤم بوصفها مفاهيم أساسية» وموضوعة 
التطور النفسي كتاج لتطور علاقات الفرد مع الناس المحيطين» ومع 
الملجتمع» التي تغيبّر بنيات العمليات المعرفية التي تخص الطفل منذ البداية 


(۱) Durkeim E. Les régles de la method sociologique. Paris, 1895. 
( ) Halbwachs M. Les cadres sociaux de La mémoire, paris, 1925. 


(۳) Janet p. L'evolution de la mémoire et de Lanotion du temps. Paris, 
1928. Et L'évolution psychologique de La persommalitié. Paris, 
1929. 


(4) Piaget J. La formation du symbole chez L'enfant. Paris, 1945, et La 
psyschologie de L'intelligence. Neuchatel- paris, 1947, et Dela 
logique de L'enfant et La Logique de L'adolescent. Paris, 1955. 
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وتحوّها من الناحية الآخرى. فبياجيه يتناول المرحلة المهمة في تشكل منطق 
الطفل» التى تتمثل في ظهور المنظومات الترابطة لعمليات الذكاء مثا 
كرا اجا الاوك انار الدى ا حن روط اناه الا جاع 
وينتقل إلى المستوى الداخلي. ويرى بياجيه أن من غير التعاون ما كان بوسع 
الفرد جمع عملياته في كل مترابط. وني نتيجة ازدواجية آراء بياجيه ينشاً عدد 
م الصتعو بات الا ساسة التي تجد إحداها تعبيرها في أن التحول الاجتاعي 
الذي يدور الكلام عنه لا يتبدّى بشكل حقيقي إلا في مراحل متأخرة نسبياً 
من التطور الفردي وينتمي إلى العمليات العليا وحسب. 
وينبغي أن نلاحظ في الأعال الأجنبية المذكورة كا في سواها من 
الأعال المكرسة لتحليل الطبيعة التاريخية الاجتاعية لصفات الإنسان 
وا و عا و ر 
النزعة إلى النظر إلى ما هو اجتماعي في الإنسان ليس بمعزل عن صفاته 
الطبيعية وتنظيمه الفيزيولوجي -العصبي» بل كنتاج للتغير التاريخي للذات 
الجحسدية المادية من خلال وحدة الصفات النفسيّة والجسدية. وتتمثل هذه 
النزعة في علم النفس الفرنسي المعاصر على نحو أكثر جلاء في أعال ه. 
فالون | وآتباع مدرسته. وهي» ثانياًء النزعة إلى تجاوز السوسيلجية المخالية 
اللجردة في مذهب تاريخية النفس عند الإنسان. وتظهر في أعال الباحثين 
الذين ينطلقون من الفهم المادي للمجتمع»› دون على الطابع الدينامي 
المحدد لنشاط الإنسان النفسى (بوليتزر) ". 


(۱) انظر: فالون ه. من الفعل إلى الفکر. موسکو»٩٥۹٠.‏ 


Pollitzer J. Critique de Fondements de La psychologie contemporaine. (Y ) 
1947. 


ولعل حاولة رفد الاتجاه التاريخي المعاصر في علم النفس بالتعاليم 
حول دور العمل الذي» بتغييره الطبيعة الخارجية وإنتاجه عا م الموضوعات 
البشرية - المادية والروحيةء يخيّر» إلى جانب ذلك» طبيعة الإنسان نفسهء 
ويخلق الوعي البشري لا تقل آهمية عن تلك النزعات (ميرسون) . 

غير أن كلا الخطين اللذين جرى وصفهم) - خط المقاربة الطبيعية وخط 
المعاربة الاجتماعية - التاريخية إلى النفس عند الإنسان يبقيان» في واقع الأمرء في 
علم النفس المعاصر على تقسيمها إلى مجالين» الذي كي تارجياً منذ تصنيف 
بيكون للعلوم حيث أعطى جزءاً من علم النفس إلى الدراسة الفيزيولوجية - 
التشريحيةء والجزء الآخر إلى علم الاجتماع. وكا هو معلوم فقد استعيدت 
الازدواجية هذه بعد ذلك دون حدود: في تعارض علم النفس الفيزيولوجي 
التجريبي مع علم النفس الميتافيزيائي طوراء وتعارض علم النفس«<التفسيري» 
مع علم النفس الوصفي أو «الفهمي»> طوراً ثانياًء وتعارض علم نفس 
السلوك مع علم النفس الفنومنولوجي الذاتي طوراً آخر. 

إن العزلة المتبادلة في تطور المعارف السيكولوجية وفاق هذين الخطين 
في مقاربة النفس عند الإنسان هي» بالطبع» عزلة نسبية فقط» ذلك لأن 
الدراسات الواقعية كانت تتسلل باطراد إلى الظواهر النفسية بالذات» وإن من 
مواقع متنوعة وجهات ختلفةء الأمر الذي كان يعد لإمكانية إزالة هذه 


(۱) Meyerson L. themes nouveaux de la psychologie objective- "J. de 
psychologie normale et pathologique", 1954, et Letravail function 
psychologique. — In travail Les métiers, L'emploi. Paris, presses 
uneversit aires de France, 1955, p. 3-17. 
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الازدواجية من علم النفس. ولك حل هذه المسألة ما زال يتطلب مزيداً من 
العمل النظري. فليس بمقدور المادية الميكانيكية ولا المثالية توجيه الدراسة 
السيكولوجية كيا يكون بالإمكان إيجاد علم وحيد عن الحياة النفسية للإنسان. 

ولا يمكن أن تحل هذه المسألة إلا على أساس العقيدة الفلسفية التي 
تعمّم التفسبر المادي العلمي على ظواهر الطبيعة والظواهر الاجتماعية أيضاً. 


۳ - تطور المقاربة التاريخية في علم النفس السوفييتي 

طرح علم النفس في الاتحاد السوفييتي (السابق) أمامه منذ الأيام 
الأولى لوجوده مهمة بنائه على أساس المادية الجحدلية. وهذا ما أملاه وعيها 
بالأهمية المفتاحية الحاسمة لمشكلة السببية التارخية - الاجتاعية للنفس عند 
الإنسان. ومذا طرحت في الأعمال السيكولو جية السوفيتية الأولى بإصرار 
موضوعة دور البيئة الاجتاعية والسببية الطبقية التاريخية - المحددة للنفس 
عند الإنسان بدلا من موضوعة النفس بوصفها وظيفة العضو المادي - 
الدماغ» التي تتجلى في انعكاس الواقع الموضوعي ''. 

لا حاجة للحديث بالتفصيل عن أن هذه المهمة التي طرحت أمام 
علماء النفس في بلادنا هي مهمة على جانب كبير من التعقيد» وأن النهوض 
بها حتى في المقاربة الأولى لا يمكن أن بجرز إلا نتيجة عمل منظم ودؤوب. 

وهذا فمن الطبيعي أن تكون المحاولات الأولى قد اقتصرت على 
التأكيد فقط على المبادئ العامة للفهم المادي للنفس ونقد المثالية المحاربة في 


)١(‏ انظر: سميرنوف أ. أ. علم النفس السوفييتي خلال ٠٠‏ عاماً -«مسائل علم 
النفس» ۱۹٥۷‏ رقم ©. 


علم النفسا. وجرى التطرق في أعال هذه الفترة إلى مشكلة السببية 
الاجتماعية لسلوك الإنسان. ففي العام ۱۹۲١‏ كتب ك. ن. كارنيلوف» وهو 
لم يبرح بَعْدٌ المواقع الانعكاسية: «علينا أن نمضي ليس من علم النفس 
الفردي إلى علم النفس الاجتاعي» بل على العكس..> -وإن«على ساس 
العوامل الاجتماعية المحركة وحسب يصبح مفهوماً بالنسبة لنا علم النفس 
الفردي الذي يعنى به علم النفس الإمبيريقي (الجخري). ويجذر في هذا 
السياق بصورة حازمة من الاعتراف «بالقدرة المطلقة للمنهج العلمي 
الطبيعى» في علم النفس "اء ولكن السؤال المنهجي الرئيس -حول المقاربة 
الوحيدة لدراسة النفس عند الإنسان -بقي معلاقاً. 

وهذا ما بدا بوضوح» مثلاًء في الكتاب الذي نشره ك. ن کارنیلوفا٣'‏ 
في ذلك الحين» وأكد فيه على أطروحة العاملين - البيولوجي والاجتهاعي» 
OLE aE EES‏ 
وصف الاستجابات الأوليةء توصيفات سيكولوجية لممثلي ختلف الطبقات 
الاجتماعية بأسلوب زومبارت. 


)١(‏ انظر: بلونسكي ب. ب. الموجز في علم النفس. موسكوء ١۱۹۲؛‏ كارنيلوف ك. 
ن. علم النفس المعاصر والماركسية. لینینغراد» .٠۹۲ ٤١‏ 

)۲( كارنيلوف ك. ن. علم النفس والماركسية - في كتاب: علم النفس وال ماركسية 
و ٥؛‏ فیغوتسکي ل. س. علم النفس ونظرية التموضع - في کتاب: 
آموضوعات المؤتمر السیکونیرولو جیا الأول لعموم اوکرانیا. خارکوف» .٠۹۳٤١‏ 

(۳) انظر: كارنيكوف ك. ن. كتاب علم النفس من وجهة نظر المادية الجدلية. 
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ولقد وضعت أعبال ل. س. فيغوتسكي مرحلة جديدة من مراحل 
معالحة مشكلة السببية التاريخية - الاجتاعية لنفس الإنسان في علم النفس 
السوفيتي. فهو آول من تقذم بموضوعه حول المقاربة التاريخي (۱۹۲۷) 
وبوجوب أن يكون المبداً الرئيس لإقامة سيكولوجيا الإنسان. فقد وجه 
نقداً نظرياً للأفكار الطبيعيةء البيولوجية حول الإنسان» وعارضها بنظريته 
عن التطور التاريخي - الثقاني. ولعلَ الأهم في هذا السياق هو أنه أدخل 
فة رل الالیات الطبيعية للعمليات النفسية خلال التطور الفردي 
والتاريخي - الاجتماعي في الدراسة النفسية المحددة. وقد فهم فيغوتسكي 
هذا التحرل رة فة تة لاستاب اسان ات الاد 
البشرية في أثناء معاشرته للناس المحيطين به. 

ومعلوم أن فيغوتسكي وضع الفرضيتين التاليتين في ساس دراساته: 
فرضية الطبيعة التوسطية وغير المباشرة للوظائف النفسية عند الإنسان» 
وفرضية نشأة العمليات العقلية الداخلية من النشاط الذي يكون في البداية 
اجتاعیا< علم النفس البيني #عهاهطعركمإءاه». 

ووفاقاً لأولى هاتين الفرضيتين فإن صفات النفس البشرية الخاصة 
تظهر نتيجة تحوّل العمليات«الطبيعي التي كانت من قبل مباشرة إلى عمليات 
غير مباشرة بفضل دخول حلقة متوسطة إلى السلوك («منبه - وسيلت»). 
ويحدث في المحصلة اتحاد العناصر البسيطة في« وحد جديدة داخل الدماغ. 
وتظهر عملية كاملة وفق المخطط: حيث أن ۸ - 8 ترمز إلى العملية غير 
المباشرة المتشكلة وه -× و × - 8 ترمزان إلى العلاقة الأولية التي تتكون 


DNS 


حسب نظام إغلاق المنعكسات الشرطية العادية. ففي الحفظ غير المباشر 
تتحدٌ العلاقات الأولية المغلقة على هيئة بنية بوساطة إشارة التذكر × 
وتودي الكلمة هذا الدور في حالات أخرى١..‏ 


وعلى هذا النحو رأى فيغوتسكي أن خصوصية النشاط النفسي 
عند الإنسان» بمقارنته مع نشاط الحيوانات» لا تكمن في تعقيداته الكمية» أو 
في أن المحتوى الموضوعي الذي ينعکس به وحسب» بل وقبل کل شيء في 
تخیر بنائه. 

وتكتسب الفرضية الثانية التي طرحها فيغوتسكي بالتزامن مع 
الفرضية الأولىء والتي يتشكل بموجبها البناء المتوسطي غير المباشر للعملية 
النفسية منذ البداية ضمن الشروط التي يكون للإشارة المتوسطة فيها شكل 
المنبه الخارجي (وحين| تحمل العملية الموافقةء تالياًء شكلاً خارجياً أيضا) 
همية مبدئية. ولقد سمحت هذه الموضوعة بفهم الأصل الاجتاعي للبنية 
ا لجديدة التي لا تنشاً من الداخل ولا تبتكر» وإنا هي التي تتشكل حت في 
المعاشرة» وتكون عند الإنسان توسطية وغير مباشرة باستمرار. فعملية 
«الشروع بالفعل» الاإرادي» للمثالء تتوسط في البداية الإإأشارة الخارجية 
التي يؤثر بمساعدتها إنسان آخر في سلوك الذات التي تقوم بهذا الفعل. 


(۱) Vygotski L. S. the problem of Cultural Development of the child. - 
«J. Of Genetic psychol» 1929, N 3. 
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وهذه البنية غير المباشرة لا تسم في هذه المرحلة من التشكل العملية 
التي تؤديا الذات الفاعلة نفسهاء بل تسم العملية «البيني» المناسبة» آي 
العملية التي يشارك فيها الإنسان الذي يعطي الإشارة والإنسان الذي 
يستجيب ها بأداء هذا الفعل. 

وتبدا إشارة الانطلاق في الموقف الماثل تصدر في) بعد عن الذات 
الفاعلة نفسها («الآمر الذاتق») فقط» وتكتسب العملية التي أصبحت 
عملية نفسية داخلية ueېزعهاهطءرمه»ا«ن»‏ آي التي تنجز بصورة كاملة من 
جانب شخص واحد طابعا توسطياً غير مباشر: تظهر البنية الأولية 
للفعل الاإرادي. 

وبعبارة أخرئ» إن البة التوسطية للعمليات النضسية تظهر باستمرار 
على ساس استيعاب اللإنسان الفرد تلك الأشكال من السلوك التي تتكوؤن 
منذ البداية كأشكال للسلوك الاجتماعي المباشر. وني أثناء ذلك يمتلك 
الفرد تلك الحلقة (المنبه - الوسيلة) التي تنوسّط العملية المعنيّة سواء أكانت 
مادية (أداة)ء أم مفاهيم كلامية تكوّنت اجتماعياء أم إشارات أخرى. وعلى 
هذا الو اعلق عا ور تاره ر 
مفادها أن الآلية الرئيسة لتطور النفس عند الإنسان هي آلية استيعاب 
أنواع النشاط وأشكاله الاجتاعية التي تكونت على مر التاريخ. وب) أن 
النشاط قد يجري خلال ذلك في تعبيره الخارجي» فقد كان من المسلم به أن 
تتحول العمليات المستوعبة بشكلها الجحارجي فيا بعد إلى عمليات 
داخلية ذهنية. 
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غير نه ينبغي القول إن الأفكار التي طرحها فيغوتسكي في حينه لا 
E E EE E E‏ 
أكثر تما عبرت عن حلها! اء 

وقد أف طرح مشكلة الوعي والنشاط الجانب الآخر لبدأ تاريخية 
نفس اللإنسان. وكانت تعاليم ماركس حول تغير طبيعة الإنسان في سياق 
تطور النشاط المادي والروحي للمجتمع المصدر المباشر لطرح هذه المشكلة. 
ولعل مقالة س. ل. روبنشتين التي ظهرت عام ٠۹۳٤‏ وخصصت 
لمشكلات علم النفس في أعال ماركس كانت معلا مه على طريق طرح 
هذه المشكلة. ولكنهاء للأسف» لم تلق الاهتام الذي تستحق". 

وبالاعتاد على القول المعروف لاركس حول الصناعة بوصفها 
«السيكولوجيا الماثلة أمامنا بصورة محسوسة تقذم روبنشتين في وقت 
لاحق» وني کتابه«مبادئ علم النفس» )۱۹١١(‏ بفكرةٍ حول أن علم النفس 
يدرس الصفات النفسية للنشاط» وآنه يضمٌ النشاط أو السلوك في جال 
دراسته أيضاً"ا. إلا أن المؤلف بدّل هذه الصيغة في بعد. ففي مقالته 


)١(‏ المزيد من التحليل التفصيلي وتقويم أعال ل. س. فيغوتسكي في المقالة 
الاستهلالية لكل من أ. ن. ليونتيف وأ. ر. لوريا للإصدار الأخير هذه الأعال 
(انظر: فیغوتسکي ل. س. دراسات سیکولوجية ختارة. موسکو» ٩٥۱۹)؛‏ وانظر 
كذلك: ليونتيف أ. ن وفيغوتسكي ل. س -«السيكونيرولوجيا السوفييتيك» 
۴ العدد ۰٦‏ ص۱۸۸ - ۹۰. 

(۲) انظر: روبنشتين س. ل. مشكلات علم النفس في أعال كارل ماركس. -«التقنية 
النفسية السوفيتية>» ۱۹۲٤۲‏ رقم ١ء‏ ص۳٠-٠٠.‏ 

(۴) لم تلحظ الأهمية المبدئية الكبيرة هذه المقالة» على حد علمي» إلا في عمل 
استعراضي تاريخي واحد (انظر: تيبلوف ب. م. علم التربية السوفييتي إبان ٠١‏ 
عاماً. موسکو» .)۱۹٤۷‏ 
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المنشورة عام ٠۹٤١‏ ألح على فكرة أن علم النفس يدرس «لا النشاط 
والنفس» بل النفس في النشاط»» وأن«أي علم نفس يفهم ما الذي يعمله» 
يدرس النفس والنفس فقط؟!/. وعلى الرغم من أن المؤلف قد أدخل في 
مؤلفاته التالية غير مرة إيضاحات حذرت من إمكان التفسير المسطح هذه 
الموضوعات"» إلا آنا غالبا ما كانت تفهم» مع ذلك» على نحو جعلها تفقد 
مغزاها المبدئي بشكل كامل تقريبا. واستبدلت با فكرة ختلفة جوهرياء 
ومفادهاء بالتحديد» أن العمليات النفسية تتجلى في النشاط وترتبط به؛ 
وتلك قاعدة تميز كتب المعاهد التعليمية العليا آنذاك. 

وني مواجهة هذه القاعدة كانت تقف في الغالب المقاربة التاريخية 
الارتقائية إلى مشكلة النشاط النفسى الذي واصل في هذا الشأن خط 
فيغوتسكي. ووجدت هذه المقاربة ا في النظر إلى النشاط النفسى 
بوصفه شكلاً خاصاً من أشكال النشاط» وكنتاج E‏ 
المادية والنشاط المادي الخارجي الذي يتحول في مجرى التطور التاريخي - 
الاجتماعي إلى نشاط داخلي» إلى نشاط الوعي. وعندها تظل مهمة دراسة 
بناء النشاط واستدخاله «0ناهءنءمنءها: هي المسألة المركزية. 

و رامات ا ا کر ا ا 
الشاطء كا هؤ ال أك الاغال السكرلرجة الأخرى في الأربعينيات 
(من القرن العشرين - ب. ع) كانت أقل اهتماماً بالآليات الفيزيولوجية. 
من عمال فيغوتسكي < التاريخية -الثقافية> الأولى» على سبيل المثال. 


( 0 زوین س :لادی غلم الس موسگر ۹۳5 ص : 
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ولذا فإن التشديد الذي جاء ني وقت متأخر على أهمية فيزيولوجيا 
النشاط العصبي العالي الذي آقامها إ. ب. بافلوف بالنسبة لعلم النفس» 
وضع معالحة مشكلة الطبيعة التاريخية - الاجتاعية للنفس عند الإنسان أمام 
صعوبات جديّْة للغاية» ما كان ممكناء بطبيعة الحال» تجاوزها على الفور. 

وأكثر من ذلك فقد تبيّن أن المشكلة الأساسية لعلم النفس وكأن) 

2 
أزيحت إلى المرتبة الثانية. وكانت معالجتها قد اقتصرت في الغالب على دراسة 
دور الكلام (المنظومة الإشارية الثانية) في السلوك. واستبقيت إبان ذلك 
ا ا و لا ول ا ا ان و وهر و ا غ ووغه 
ولك تصورة اة قط وغل الاغلت فا شلق تلك المشكلات الضة 
كمشكلة الخصائص الاجتاعية للشخصية والمشاعر السامية والإرادة 

المعنوية... إلخ. 

وعلى هذا النحو ظهر من جدید بدیل مزدوج» ولکنه» کا تبن خبرة 
علم النفس برمتهاء هو» في الواقع» بديل وحميٌ. أولاً - إمكان البحث 
السيكولوجي«من الأعل»» كا يقال» من دراسة أكثر المشكلات الخاصة 
بالإنسان تعقيدا. إلا أن البحث هنا يدخل منذ البداية لا غالة في دائرة 
التر فة الت قعلن: بالات أكر الغملات سعط اء الوادت 
التعسفية تماما 

ثانياً - وهى امكانية التحرك«من الأسفل»ء من دراسة أكثر العمليات 
والعلاقات بساطة دراسة تحليلية وتكوينية. وإذا ما انطلقنا من نظرية 
بافلوف» فإننا نجد العلاقات الإشارية وما يوافقها من عمليات تكوّن 
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العلاقات والترابطات الشرطية مثالاً عليها. ويمكن» بالطبع» أن يطلب من 
الباحث في أثناء ذلك ألا يسقط من حسابه أن الإنسان كائن اجتاعي... 
إلخ. بيد آنه لا يمكن هذا المطلب أن يتحقق على أرض الواقع لسبب بسيط 
هو أن المغاهيم الأساسية تستمد خلال ذلك من منظومة علاقات ختلفة 
اناا عن منظومة علاقات الإنسان - المجتمع. ولذلك ليس بمقدور 
الجهود التي تبذل من أجل تعقيد هذه المغاهيم وإغنائها عند تطبيقها على 
الإنسان بتضمين صفة الفاعلية» مثلاء مفهوم التكيف» وخاصية الاجتاعية 
والطبقية وكذا الفاعلية (يعني المؤثرات التربوية الغائية والموجهة في الأفراد) 
مفهوم البيئةء أن تح المسألة جذرياًء وتؤدي إلى تجاوز انقسام علم التفس إلى 
فرعين. وبا مناسبة يمكن القول إن هذا الانقسام صار مألوفاً إلى درجة أنه في 
إحدى المقالات التي نشرت منذ وقت قريب نسبياء وخصصت للمناظرة في 
الشأن السيكولوجي» جرت ماولة تسويغ انقسام المشكلات السيكولوجية 
نظرياً إلى نوعين: مشكلات تعالج على أساس نظرية بافلوف» وأخرى على 
أساس المادية التارخية!'. 

والمهمة الحقيقية» بطبيعة الحال» هي» على عكس ذلك» وتكمن في أن 
تسود مقاربة واحدة لمعالجة مشكلات علم نفس الإنسان كلهاء وأن تدرج» 
والحالة هذه» في منظومة علم واحد. 

وني اعتقادي أن هذه المهمة تكتسب الآن أهمية حيوية خاصة» لأن 
الامتناع أو التخلي عن القيام بها يخلق في علم النفس شروطاً لتطوّر تلك 
النزعات التي تقيم الدليل الموضوعي على الأفكار الطبيعية والوضعية. 


(۱( حول مسائل علم النفس الفلسفية. «مسائل الفلسفة. ٠۹١٤‏ العدد رقم »٤‏ 
ص۱۸۲ -۱۹۳. 


- - 


> - الفرد والبيئةء الإنسان والمجتمع 

لا حاجة للحديث عن تلك المزايا الحقيقية التي تمنحها المقاربة إلى 
المشكلات السيكولوجية«من الأسفل»> من حيث الآليات البسيطة. إلا أن 
هذا المقاربة تصطدم» كا رأيناء بتناقضات صارخة. وينشا التناقض الرئيسي 
LEELA DEAS AI E a‏ 
المتمثلة في التكيف والتوازن مع البيئة الخارجية. ويكمن هذا التناقض» من 
الناحية الأولى» ني أن الدراسة السيكولوجية التي تجري ER‏ 
تفاعل الكائن ال والبيئة تسفر»ء بفعل ذلك» عن نتائج حدودة بصورة 
جليّة» بل وغير متلائمة عملياً. وإنناء من الناحية الثانيةء لا نستطيع أن 
نتجاهل ببساطة هذه المشكلة: فالإنسان كائن طبيعي» وهو» بطبيعة الحال» 
لا ينتزع من التفاعل مع البيئة. وهذا فإن ليس في وسعنا طرح السؤال: هل 
نبقي على هذه المشكلة أو نلقيها جانباً ني علم نفس الإنسان؟ ويتعين طرح 
السؤال بشكل آخر: كسؤال عن مكمن المضمون الجديد لمشكلة« العضوية 
- البيئ» بتطبيقها على الإنسان» أي عندما يصبح السؤال عن علاقة 
«الإنسان -المجتمع» هو السؤال الرئيسي. 

ولكنٌ هذاء وكا تبين كامل خبرة الجهود المبذولة من أجل إبجاد 
مضمون جديد لمشكلة العضوية والبيئة الذي يلائم مستوى الإإنسانء لا 
تمك مله تارا رة صمو دود الشكلة اة فق :و لا رات متها 
على هذا المستوى الجديد يتوجب» قبل كل شيءء النظر إلى العلاقة 
الارتباطية بين خصائص النوع وخصائص أفراده. 


-۷- 


ولا كانت مشكلة النوع والفرد لا تطرح عادة في علم النفس مطلقا 
فإنه لا مندوحة في البداية من التوقف باختصار عند مضمون هذه المشكلة 
کر ا هكا وة عام 


ويكمن التعريف الوصفي الأكثر بساطة للنوع في أنه مجموعة من 
الكافات الاك ا فعا من عض ولك فت الط المطر رة إلى 
فهم النوع مغزى نشاته وتطوره: النوع هو مرحلة من مراحل التطور 
وانعکاس للارتقاء السابق كله!. 

وتتمثل واقعية وجود النوع كظاهرة للنشوء النوعي في أن خصائص 

. ٢ ا‎ E 

النوع يجري تناقلها وراثيا من جيل إلى جيل» وتستعاد من آحياء منفردين من 
هذا النوع.«لو لم تكن الوراثة لا كان النوع أيضاً؛ فجميع الأفراد الذين 
ننسبهم إلى نوع واحد» إنا ننسبهم إليه لاهم ينتمون إليه ولام 
من السلف المشترك»١..‏ 

ومن الجانب الآخر» جانب الكائن الحجي» فإن الأفراد الأحياء هم في 
علاقتهم بنوعهم عبارة عن استعادة لخصائصه. وهذه الاستعادة هي السمة 
فالسؤال عن طبيعة کل کائن حي إن هو سؤال ع| يخصه من صفات تتجلى 
فيها خصائص نوعه. وبعبارة أآخرى فإن طبيعة الفرد تتحدد بانتمائه إلى النوع» 
وهي عبارة عن انعكاس منجزات مرحلة معينة من التطور النوعي. 


(۱) انظر: داروین ش. صل الاآنواع. موسکوء ۱۹٥۲‏ ص‌۲۱۸. 
(۲) کوماروف ف. ل. دراسة حول النوع عند النباتات. موسکو» »۱۹٤٤‏ ص‌۷٠۲.‏ 


- ۸- 


ومن وجهة النظر هذه فإن التطور الفردي للكائن الجي الذي يتم في 
مجرى علاقته المتبادلة مع البيئة ليس سوى جعل خصائصه النوعية واقعاً. 
لذا - والتشديد على هذا أمر مهم جداً حين تقصد به المواقع التبسيطية 
لبعض المؤلفين - يكون النظر إلى تفاعل الكائنات الحية المنفردة مع الوسط 
الخارجي» وبصورة مستقلة عن طبيعتهاء تجريدا غير مشروع البتة. فا هو 
بالنسبة للكائن الحي بيئة له» وكيف تبدو هذه البيئة بالنسبة له» أمر يرتبط 
ر و الا ا و ا ا ا ا ا 
يمكن أن تنشاً في مجرى التطور الفردي تحت تأثر البيئة. وبفضل هذا مجري 
الحفاظ على تعاقب الأجيال وحركة التطور النوعى. 

والكائن البشري» مثله مثل أي كائن حى آخر» يعبر كذلك بسیاته 
ا لخاصة عن خصائص نوعه - كمنجزات لتطور الأجيال السابقة. 

وحين| نتكلم عن أن ما جص الإنسان هو هذه الآشكال أو تلك من 
السلوك والكلام والوعى... إلخ» فإننا نعنی بالتحديد الخصائص ال 
تشكلت ني مجرى التطور النوعي» آي ني مجرى تطور الإنسان كنوع«إنسانك 
وکجنس بشري. 

وهكذا فإن المسألة تكمن في الاقتراب من إيضاح الصفات الخاصة 
بالإإنسان الفردي ونشاطه ونفسه من جهة تحليل ارتباطات هذه الصفات 
وصلاتها بإنجازات تطور الأجيال السابقة من البشر والمجتمع. 

ومن ناحية هذه الارتباطات تحديداً يعد مارکس» کا هو معلوم» أول 
من قدّم تحليلاً علمياً لطبيعة الإنسان ككائن طبيعي إلى جانب أنه كائن 
اجتماعي. وكان هذا اكتشافاً ذا أهمية كبيرة بالنسبة لعلم النفس. 


-۹- 


٥ه‏ - التطور التاريخي - الاجتاعي والبيو لوجي عند الإنسان 

لا يزال التصور حول التطور النوعي للإنسان كعملية تمضي دون 
توقف» وموجهة بفعل قوانين الارتقاء البيولوجي هو التصور الشائع على 
نطاق واسع إلى درجة كافية حتى الآن. ولعل مواصفات بشر الأحافير 
ابتداءَ بأقدمهم تكون من النظرة السطحية الأولى لوحة مقنعة إلى حد كاف 
عن التغيرات المورفولوجية المتقدمة التي طرآت وتطراً حتى على الإنسان 
المعاصر. وربا سوف تستمر قدماً مع أفق ظهور جنس جديد من البشر» 
وهو ما يعرف باسم ناس nlتۆJq .Hominum futurum‏ 

ويرتبط مثل هذا التصور بالاعتقاد بأن ارتقاء الإنسان الذي يخضع 
للقوانين البيولو جية ينسحب على جميع مراحل تطوره النوعي با فيها مرحلة 
تطوره في ظل الشروط الاجتاعية. وهو يفترض أن يستمر في هذه الشروط 
اصطفاء وتوريث الصفات البيولوجية التي تضمن التكيف المتواصل 
للإنسان مع متطلبات المجتمع. 

غير أن علم الإحاثة المتقذم المعاصر يقف بحزم في مواجهة هذا 
التصور عن النشأة الأنتروبولوجية والنتائج المصطبغة على نحو فظ بالصبغة 
البيولوجية التي تتآتى عنها بالضرورة على السواء. 

ولقد كان المذهب حول التطور النوعي للإنسان» وأنه يؤلف عدداً من 
الحقب المتفاوتة مبدئياء التي بجحل بعضها حل البعض الآخرء وتؤثر فيها قوانين 
ختلفة ١١ء‏ إسهاماً ني النظرية العلمية للنشوء الأنتروبولوجي. 


(۱) انظر: روغینسکي یا. یا.» لیفین م. غ. مبادئ الانتروبولوجیا. موسکو» ۵٥۱۹ء‏ 
ص٦۲۹.‏ 
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وأولى هذه المراحل هي التحضير للانتقال إلى الإنسان. وتبدأً في الفترة 
الثالثة المتأخرة» وتستمر حتى بداية الفترة الرابعة» حينا ظهر إنسان جاوا 
thecanthropeام.‏ و ملو هذ الحقبة هم الہشر الاسترالیون ٥۹u es‏ )مەل Aus)‏ 
الدین کارا او ا فیا ا و وكانوا يتمتعون بقامة 
منتصبة وقدرة على القيام بعمليات يدوية معقدة ما جعل بمقدورهم 
استخدام الخام من الأدوات غير المعالجة بعد. وتقتضي العلاقات المعقدة 
داخل القطيع التسليم بوجود وسائل أولية للمعاشرة لديم اشا 

والحقبة الثانية هي حقبة إنسان جاوا وحقبة النيآنديرتال التي تليهاء وهما 
ا لحقبتان اللتان بالإمكان تسميته| حقبتي الانتقال إلى إنسان النمط ا معاصر. 

ويتمثل الحد النوعي الذي يفصل هاتين الحقبتين عن الحقبة التحضيرية 
السابقة في ظهور تحضير الأدوات والنشاط المشترك البدائي بمساعدة الآدوات 
لدى إنسان جاوا » بمعنى أنه تتكون الأشكال الأولية للعمل والمجتمع. وهذا 
ما يغير مسار التطور بالذات بصورة مبدئية. 

لقد كانت قوانين الارتقاء البيولوجي هي القوانين الوحيدة للتطور في 
حقبة البشر الأستراليين. وتحتفظ هذه القوانين بنفوذها في الحقبتين التاليتين 
آنا وقد أوجد التطور في هاتين الحقبتين سلسلة كاملة من التغبرات 
لمورفولوجية المعروفة جيدأء ولا سيا منها التغيرات المهمة التي طرأت على 
الغدد الصمَّ - قالب التجويف الداخلي للقسم الدماغي من الجمجمةا. 
Prileny F. the Brain From Ape to Man, 1928, v. 2. (۱)‏ وکذلك: نیستروخ 
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إن التغيرات المورفولوجية الخبتة وراثياءً في تلك الأثناءء التي حدثت 
مع تطور النشاط العملي والمعاشرة الكلامية» أي تحت تأثير العوامل 
الاجتماعية» كانت» هي الآخرى» تخضع بالطبع للقوانين البيولوجية نفسها. 
والآمر ختلف بالنسبة لتطور الإنتاج الاجتماعي نفسه» وتلك الظواهر كافة 
التي يولدها. فهنا يظهر جال الفعل الاستننائي للقوانين التاربخية - الاجتاعية 
والسوسيولوجية الجديدة تماما. 

وغل حا ار كان الاف راد الد أف الان وان اة 
الاجتماعية يخضعون لتأثير القوانين البيولوجية (التي حدثت بمقتضاها 
التغيرات المورفولوجية اللاحقة التي يستدعيها تطور الإنتاج والمعاشرة) 
وتأثير القوانين الاجتماعية (التي توجه تطور الإنتاج الاجتهاعي نفسه) سواء 
بسواء. ويمكن القول إن ظهور القوانين الاجتماعية في هذه الحقب الانتقالية 
کان لا يزال حدوداً بسب نجاحات التطور البيولوجي الذي تشكل في مجراه 
بالذات ك«#نصهء 100. وبقدر ما كانت هذه العملية عضي قدماًء كانت 
القوانين الاجتماعية تستحوذ على فسحة أرحب لظهورهاء وكانت وتائر التطور 
الاجتاعي للإنسان» مع ذلك تتعلق بوتائر تطوره البيولوجي |. 

وتحل نقطة الانعطاف الثانية في التطور النوعي للإنسان إبّان الانتقال 
إلى حقبة الإنسان الجديد» أي إلى حقبة الإنسان الذي تشكل بيولوجياً قاماً 
-إنسان النمط المعاصر. ويتجلى هذا التحول أو هذه الانعطافة في أن التطور 


(۱) کا یشدد يا. يا. روغینسکي على هذاء فالکلام هنا یدور» بالضبط» حول قوانین 
متباينة ذات تأثير في مجالات متباينة» وليس عن أي قوانين بيواجتاعية خختلطة 
ومتدخلة أو متوسطة مطلقاً (انظر: روغينسکي يا. ياء ليفين م. غ. مبادئ 
الاتر وولا فوسك 01320102 


-- 


التاريخي - الاجتماعي للإنسان يتخلص بصورة كلية من ارتباطه السابق 
بالتطور المورفولوجي. ويظهر عصر سيادة القوانين الاجتاعية وحدها. 

کتب يا. يا. روغینسکي يقول:«عند ذاك الجانب من الحد» أي عند 
الإنسان الذي يتشكل» كان لنشاطه العملي صلة وثيقة بارتقائه المورفولوجي. 
وعند هذا الجانب من الحد أي عند الإنسان «الجاهز» المعاصرء يجري 
نشاطه العملي دونا آي صلة بتقدمه المورفولوجي؟»١.‏ 

وعلى هذا النحو صار البشر 2 من إنسان كرامانوفسکي» آي 
الإنسان بالمعنى الحقيقي» يمتلكون جميع الصفات المورفولوجية الضرورية 
من أجل التطور التاريخي -الاجتماعي المتواصل وغير المحدود للإنسان» 
وهذه العملية التي لم تعد تستدعي الآن وأيٌ تغبرات ني طبيعته الموروة. 
ذلكم هو بالفعل» المجرى الحقيقي لتطور الإنسان على امتداد عشرات 
الآلاف من السنين التي تفصلنا عن الممثلين الأولين لنوع ك«عمهء مصه1: 
ثمة تغبرات في شروط ونمط حياة الإنسان غير عادية وغير متساوية من 
حيث أهميتها ووتائرها المتنامية مطلقاً من الناحية الأول» وثبات صفاته 
امورفولوجية النوعية التي لا يتعذى تغيرها حدود الأشكال التي لا 
تكتسب أهمية تكيفيّة على الصعيد الاجتماعي من الناحية الثانية"ا. 


(۱) روغینسکي یا. یا. لیفین م. غ. مبادئ الآنتروبولوجیا. موسکو» ۰۱۹٩٩‏ ص‌۳۱۹. 

(۲) ليس انقطاع تأثير قانون التغير البيولوجي والوراثة هو وراء توقف عملية النشوء 
المورفولوجي عند الإنسان» وان تو قف الاصطفاء ء في الصراع من أجل البقاء. 
کتت ا آ. تیمریازیف يقول :«تتوقف نظرية الصراع من أجل البقاء عند عتبة 
التاريخ الثقافيء فالنشاط الذهني للاإنسان بأکمله هو صراع واحد» صراع ص 
الصراع من أجل البقا؛ (تيمريازيف ك. . مؤلفات مختارة في أربعة أجزاءء ج» 
موسکو» ۰۱۹٤٩‏ ص۹1٩٥).‏ 


-- 


ولکن هل يعني هذا أن أي تطور نوعي يتوقف على مستوی الإنسان؟ ون 
طبيعة الإنسان بوصفها ا لمعبّر عن نوعه لن تنغير بعد ذلك طالما آنا تشكلت؟ 

إذا اعترفنا بهذا فإن من الضروري حينئذ الاعتراف أيضا بأن القدرات 
والوظائف الخاصة بالبشر المعاصرين» كالسمع الفونيمي (الصوت) المرهف 
أو القدرة على التفكير المنطقي... إلخ - أن كل ذلك هو نتاج التغيرات 
الوظيفية الفردية (أ. ن. سيفيرتسوف) التي لا تتعلق بمنجزات تطور النوع 
وبمنجزات تطور الأجيال السابقة. لعلّه من الواضح بطلان هذا الفرض. 

إن المعاشرة بوساطة اللغة أو القدرة على استعمال اللات والأدوات 
بجري» بالطبع» تناقلها كذلك من جيل إلى جيل آخر؛ وهي بهذا المعنى تعد 
بمنزلة خصاتص بشرية نوعية. ومن غير الممكن أن يعد الفرد الذي ۾ 
یتشکل لدیه مثل هذا النوع من الخصائص عن طريق التطور الفردي هذه 
الأسباب أو تلك (الحالات التي تعرض من حين إلى آخر في الأدبيات من 
مثل كاسبار غاوزر المشهور) معتراً عن ملامح الإنسان المعاصر مها كان 
اختلافه ضئيلاً عنه بصفاته ا مورفولوجية. 

ولا بذ للإنسان إبّان تطوره الفردي أن يجعل من منجزات نوعه» با 
فيها المنجزات التي تراكمت على امتداد العصر التاريخي ‏ الاجتاعي» 
واقعاً. إلا أن الشكل الذي تتراكم وتتعزز فيه منجزات التطور التاربخي - 
الاجتماعي للبشرية يختلف اختلافاً جذرياً عن الشكل البيولوجي لتراكم 
وتثبيت الخصائص التي تكوّنت في مجرى التطور النوعي. وإن شكل انتقال 
منجزات التطور التار يخي للبشرية إلى الأفراد المنفصلين تبعاً لذلك يتباين 
أيضاًء تالياًء بصورة جذرية. 


-T- 


وعلى هذا النحو تبقى مشكلة العلاقة الارتباطية بين خصائص النوع 
والفرد على مستوى الإنسان» ولكنها تكتسب مضموناً ختلفاً ماماً. وقمين 
بنا أن ننظر الآن في خحصائص تلك العلاقة الارتباطية عند الإنسان. 

٦‏ - مشكلة استحواذ الإنسان على الخرة التارنخية - الاجتاعية 

لقد طورت البشرية على امتداد تاريجها قوى وقدرات روحية هائلة» 
وإن آلاف السنين من التاريخ الاجتاعي أعطت في هذا الصدد أكثر با لا 
يقاس من ملايين سني الارتقاء البيولوجي. وتراكمت منجزات تطور 
قدرات الإنسان وخصائصه بانتقاها من جيل إلى جيل آخر» وکان من 
الضروريٌ هذه المنجزات, بالتالي» أن تتعرّز. ولكننا رأينا آنا في عصر سيادة 
القوانين الاجتماعية م تتعزز في اللخصائص المورفولوجية» على شكل تغيرات 
مثبتة وراثيا وإنا تعززت في شکل خاص» وبالتحدید في شکل خارجي 
.(exotérique)‏ 

واتضح أن هذا الشكل الجديد من تراكم خبرة التطور النوعي ممكن 
بالنسبة للإنسان بحكم أن للنشاط البشري» خلافا لنشاطات الحيوانات» 
طابعاً منتجاً خاصاً به. وهذا النشاط الأساسي للبشر هوء في المقام الأولء 
نشاطهم العملي. 

والعمل» بإنجازه عملية الإنتاج (بشكليه المادي والروحي) يترك 
بصمته في نتائجه. یقول مار کس :إن ما تجلى من جانب العامل كان قد تجلى 
في شکل نشاط [4طد۳«د]ء يتبدّى الآن من جانب النتاج في شكل صفة 
مستقر ة [ 1ءء« ]ruhende ¡ge‏ ني شکل وجو ۱|. 


(۱) مارکس ك وإنغلز ف. المؤلفات» ج۲۳ ص‌۹۲٠.‏ 
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وبمقدورنا النظر إلى عملية تحول العمل من شكل نشاط إلى شكل 
وجو )Îو‏ Ëۈىدgة (Gegenstanlichkeit‏ من نواح متنوعة وني علاقات متعددة. 
ES O O CT ON RE‏ 
بكمية المنتج المصتع بمعزل عن المضمون المحدد للعمل. غير أنه يمكن النظر 
إلى هذه العملية من ناحية المضمون عينه للنشاط العملي في علاقته بالأفراد 
المنتتجين بمعزل عن نواحيه وعلاقاته الأخرى. وحينئذ يبدو التحول المشار إليه 
آمامنا كعملية تجسيم وتمدية لقدرات البشر وقواهم الروحية في منتجات 
نشاطهم» وتاريخ الثقافة المادية والروحية للبشرية كعملية تعبر عن منجزات 
تطور قدرات الجنس البشري بشکل مادي خارجي. 

ومن هذا المنظور يمكن رؤية كل خطوة على طريق تحسين وتدقيق 
الأدوات والآلات» مثلاًء بوصفها المعبّر الذي يثبت ني ذاته مستوى معروفاً 
من مستويات تطور الوظائف النفس -حركية لليد البشرية» وتعقد أصوات 
اللغة على آنا تعبر عن تطور القدرات اللفظية والسمع الكلامي» والتقدم 
ي الإنتاج الفتي كونه تعبيراً عن التطور المجالي للبشرية... إلخ. وحتى 
الصناعة المادية المألوفة التي تتخذ شكل الأشياء الخارجية نلقى أنفسنا مام 
قدرات بشرية متمديْة» أو« قوى حقيقية» متمدية لدى الإنسان. 

ومن الضروري التشديد بوجو خاص على أن الكلام في أثناء ذلك 
يدور حول القدرات النفسية عند البشر. ومع أن مجموع القدرات الذي 
يطلقه الإنسان في العمل» وينطبع في منتجه يتضمن لا حالة قواه وقدراته 
الاي ال أن هده الاجر ةل فى عمل وئ الان اخاص م 
النشاط العملي للإنسان الذي يعبر عن مضمونه النفسي. 


- - 


يقيم الإنسان إِبّان تطوره الفردياا. علاقات شخصية خاصة مع 
عام حيط به من الأشياء والظواهر التي أوجدتها الأجيال السابقة من البشر. 
وتتحذد خصوصيتها في المقام الأول بطبيعة هذه الآشياء والظواهر من 
الناحية الأولى. وتتحدد بالشروط التي أقيمت في ظلها هذه العلاقات من 
الناحية الثانية. 

إن العام الواقعي الأقرب للإنسان» الذي يحدد حياته أكثر من آي 
شيء آخر هو عام تحول أو وجد من خلال النشاط البشري. إلا أنه كعالم 
للأشياء الاجتماعية» التي تسد القدرات البشرية التي تكونت عبر تطور 
الممارسة التاريخية -الاجتاعية» لا تعطى للفرد على نحو مباشر. وبصفته 
هذه فإنه يطرح أمام كل إنسان بمفرده كمهمة. 

وعلى الأدوات والآلات والمستلزمات اليومية حتى أكثرها بساطة 
التي يصادفها الطفل للمرة الأولى أن يكتشفها بنوعيتها الخاصة على نحو 
نشط وفعًال. وبكلمات أخرى» فإن على الطفل أن يودي إزاءها النشاط 
المعرفي و العملي الذي يماثل (مع آنه بالطبع» غير مطابق) النشاط البشري 
الذي يتجسد فيها. والسؤال الآخر هو إلى أي حدٌ سوف يكون نشاط 
الطفل هذا ماثلاً. وتالياًء بأىّ قدر من الكال سيتكشف بالسبة له معنى 
هذا الشيء أو تلك الظاهرة. ولكنٌّ هذا النشاط ينبغي أن يون دوماً. 

وهذا فإننا إذا وضعنا أشياء الثقافة المادية البشرية في صندوق مع 
الحيوانات» فإنه على الرغم من أن هذه الأشياء لن تفقد أي صفةٍ من صفاتها 
الفيزيائية لا يصير نمكنا تجلي تلك الصفات الخاصة با التي تبدو فيها 


)١(‏ أعنى هنا ولاحقاً فترة تطور ما بعد الولادة فقط. 
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للإنسان؛ فهي تبدو كموضوعات للتكيف والتوازن وحسب» آي کجزء من 
العة الطيعية للخيوان لس غر 

يتولى نشاط الحيوانات أفعال التكيّف مع البيئة» ولكنه لا ينجز أفعال 
استحواذ منجزات التطور النوعي مطلقاً. فهذه المنجزات تعطى للحيوان في 
خصائصه الطبيعية الموروثة» في حين تطرح هذه المنجزات للإنسان في 
الظواهر الموضوعية للعالم المحيط به. ولكي تصير هذه المنجزات واقعا في 
تطور الإنسان الفردي» فإن عليه أن يمتلكها. ففي نتيجة هذه العملية 
النشطة دوماً وحسب يكون الفرد قادرا على أن يعر في ذاته عن الطبيعة 
البشرية الحقة» أي عن تلك الصفات والقدرات التي هي عبارة عن نتاج 
التطور التاريخي -الاجتماعي للإنسان. وهذا آمر ممكن لأن هذه الصفات 
والفدرانت تکسسب شکلا ماديا مو ض و غا 

كتب ماركس يقول: «بفضل الثراء المادي الواسع للكائن البشري 
وحده وحسب يتطورء بله وأحياناً يولد وللمرة الأولى غنى الحساسية 
البشرية الذاتية: الأذن الموسيقيةء العين التى تحس بجمال الشكل» وبعبارة 
آأخرى غنى تلك الأحاسيس القادرة على املذات اللشر الى وك داعا 
E E NEE‏ فقط» وإنا 
أيضاً تلك التي تسمى الحواس الروحية» والحواس العملية (الإرادة 
الحب... إلخ) -وبكلمة واحدة الحس الإنساني وإنسانية الإحساس لا 
يظهران إلا بفضل وجود المادة المناسبة» وبفضل الطبيعة المؤنسنة. وإن تشك 
الحواس الخارجية الخمس هو عمل التاريخ العالمي المستمر حتى الآن 
بأکمله»١.‏ 


.٥۹٤ - ٥٩۹۳ ماركس ل وإنغلز ف. من المؤلفات المبكرة» ص‎ )١( 
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وهكذا فالتطور النفسي الروحي للبشر المنفردين هو نتاج عملية 
خاضة قاما د اعملية الأ سحو اذ الى لا تو جد البخة عن راتات كا لا 
توجد لديا أيضاً العملية النقيضة: تمدية وتجسيم قدراتها في المنتجات 
الموضوعية لنشاطهاا'. 

ويتعين علينا أن نشدّد بشكل خاص على اختلاف هذه العملية عن 
عملية التكيف الفردي مع البيئة الطبيعية» لأن تعميم مفهوم التكيف 
والتوازن مع البيئة على التطور الفردي للإنسان دون) تحفظ كاد أن يصبح 
أمراً متعارفاً عليه. إلا أن استعمال هذا المفهوم عند الحديث عن الإنسان 
دون تحليل مناسب خخفى اللو حة الحقيقية لتطوره فقط. 

وللمثال» هل یمکن» بمصطلح التكيف آو التوازن» تفسبر نشاط 
الإأنسان الذي يستجيب لحاجته المعرفية با يتعلق بال معرفة التي توجد 
شرطاً لتحقيق الهدف؟ بوسع الإنسان» بتلبيته حاجته إلى المعرفة» أن يجعل 
من المفهوم المناسب مفهومه»ء أي أن يمتلك معناه. غير ن هذه العملية لا 
تشبه عملية التكيف والتوازن بالذات مطلقاً. ف «التكيف مع المفهو» 
و«التوازن مع المغهوم» تعبيران خاليان من أي مغزى. 

والأمر لا بختلف في تلك الحالة التي تكون فيها الموضوعات العيانية 
والاذية الى رخدت من خلال قاط اشر كادزات: الل مد 
موضوعات لعلاقة الإنسان. فالأداةء بالسبة للإنسان» ليست شيا ذا شكل 
)١(‏ لعل من المفهوم أنني أصرف النظر عن حالات تجلي «الخراتز البنائية» لدى 

الحيوانات... إلخ» ذلك لأآن من الواضح أن ها طبيعة ختلفة تماما. 
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خارجي مدد ويتمتع بخصائص آلية معينة فقط إنها تبدو له كشيء طبعت 
فيه أساليب وضعها المجتمع للفعل مع عمليات متقنة. وهمذا فإن العلاقة 
الملائمة للإنسان بالأداة تتجلى أول ما تتجلى في أنه يستحوذ (عملياً أو نظرياً 
- بمعنييه| فقط) على العمليات المثبتة فيهاء مطوراً بذلك قدراته البشرية. 

إن الاختلاف الأساسي بين عمليات التكيف بالمعنى الخاص وعمليات 
الاستحواذ والتملك يكمن ني أن عملية التكيف البيولوجي هي عملية تغير 
ا لخصائص والقدرات النوعية للكائن الحجي وسلوكه النوعي. والحال ختلف 
بالنسبة لعملية الاستحواذ أو التملك. فهذه العملية التي تتم في عحصلتها 
استعادة الفرد للقدرات والوظائف البشرية التي تشكلت عبر التاريخ. 
وبالإمكان القول إن هذه هي عملية يتحقق خلال التطور الفردي بفضلها 
ما يتحقق عند الحيوانات بفعل الوراثة» وبالتحديد تجسيد منجزات تطور 
النوع ف خصضائض الفرد. 

ولعل الوظائف والقدرات التي تتكون لدى الإنسان في مجرى هذه 
العملية هي تشكيلات نفسية جديدة ليست العمليات والآليات الفطرية 
والموروثة بالنسبة ها إلا شروطاً داخلية (ذاتية) ضرورية تجعل ظهورها أمراً 
مكناً دون أن تحدد تكوينها ولا نوعيتها الخاصة. 

فا لخصائص المورفولوجية للإنسان» مثلاًء تسمح للقدرات السمعية 
بأن تتكون لديه» مع ن الوجود الموضوعي للغة هو وحده ما يفشّر تطور 
السمع الكلامي» وأن الخصائص الفونيمية (الصوتية) تفسّر تطور النوعيات 
الخاصة هذا السمع. 


E 


وبالطرة مها فاا فان التقكر الف ا مس مدا م 
العمليات الفطرية في دماغ الإنسان والقوانين الداخلية التي توجهها. ومن 
غبر الممكن أن تكون القدرة على التفكر المنطقى إلا نتيجة امتلاك المنطق» 
الذي هو نتاج موضوعي للممارسة الاجتماعية للبشرية. ومن غير الممكن أن 
تتكون عمليات التفكبر المنطقى لدى الإنسان الذي يعيش منذ طفولته المبكرة 
خارج التاس مع الأشكال الموضوعية التي يتجسد فيها المنطق البشري» 
وخارج المعاشرة م الناس ی آنه صادف عددا 5 بحصی من المرات تلك 
ا لمواقف الاإشكالية التى يستدعى التكيف معها تكوّن هذه القدرة تحديدا. 

ولكن التصوّر حول الإنسان الذي يقف وجهاً لوجه أمام العام المادي 
الحيط به هوء بالطبع» فرض مصطنع تماماً. ففي الظروف العادية تتوسط 
علاقات الإنسان بالعام المادي المحيط به على الدوام علاقته بالناس 
وبالمجتمع. فهم منخرطون في المعاشرة حتى حينا يبقى الإنسان ظاهريا 
E E E E E a‏ 

وتؤلف المعاشرة بشكلها الظاهري الأولي كجانب من جوانب النشاط 
المشترك للناس» أي بالشكل «الجمعى المباش»» أو بالشكل الداخل 
المستبطن» الشرط الثاني الخاص والضروري لعملية استحواذ الأفراد على 
منجزات التطور التاريخي للبشريةا. 
)١(‏ انظر: فرادكينا ف. إ. سيكولوجية اللعب في الطفولة المبكرة. أطروحة» موسكو» 
+٠١‏ وكذلك: ظهور الکلام عند الطفل. لینینغراد» ١٥۱۹ء‏ ج 11×. وانظر 
أيضاً: كونيكوفات. إ. المرحلة الابتدائية من تطور كلام الطفل. أطروحة» 


لینینغراد» ۱۹٤۷‏ ولیخ‌ان - آبراموفیتش ب. یا و فرادكينا ف. إ. مراحل تطور 
اللعب والأفعال مع الأشياء في الطفولة المبکرة. موسکو» .٠۹٤٩‏ 
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لقد درس دور المعاشرة في التطور الفردي للإنسان من خلال البحوث 
السيكولوجية المخصصة للمرحلة المبكرة دراسة جيدة إلى درجة كافية. 
وبالإمكان التعبير عن الحصيلة العامة هذه البحوث من الناحية التي تعنينا 
على نحو ما يلي: 

من الضروري أن تدمج الصلات العملية للطفل مع الموضوعات 
البشرية التي تحوطه منذ مرحلة الحضانة في المعاشرة مع الراشدين» آي في 
المعاشرة التي هي أيضاًء بالطبع»«عملي» منذ البداية. 

ول إثارة الاستجابة الخاصة التي يستدعيها الإنسان لديه» التي 
سًاها فيغورين ودينيسوفا مركب الانتعاش» المقدمة الذاتية لنشوء هذه 
المعاشرات المبكرةا. ومن هذه الاستجابة المركبة مير في بعد المعاشرة 
العملية للطفل مع الناس المحيطين به. 

وتحمل المعاشرة هذه منذ البداية ما يتسم به النشاط البشري من بنية 
العملية التوسطية غير المباشرة. ولكنٌ ما يتوسطها بأشكاها الجنينية المبكرة 
هو الشيء وليس الكلمة. فهي تظهر بفضل آنه من الضروري أن تجري 
علاقاته بالموضوعات المحيطة منذ فجر تطور الطفل بمساعدة الراشد: 
يقرب الراشد من الطفل ذلك الشيء الذي يسعى الطفل إليه» يطعم الراشد 
الطفل بالملعقة» يشغل اللعبة التي تصدر الأصوات... إلخ. وبعبارة 
أخرى فإن علاقات الطفل بالعالم المادي تتوسطها منذ البداية أفعال الراشد 
على الدوام. 
)١(‏ انظر: فيغورينا ن. ل. ودنيسوفا م. ب. مراحل تطور سلوك الأطفال في السن منذ 

الولادة حتی العام الآول» موسکو» .٠۹٤۹‏ 
-- 


ويكمن الجانب الآخر لتلك العلاقات في أن الأفعال التي يؤديا الطفل 
نفسه لا تتوجه إلى الشيء فقط بل وإلى الإنسان أيضاً. والطفل» بتلمسه الشيء 
وقذفه على الأرض» مثلا فإنه يؤثر» مهذاء في الراشد الموجود في حيطه. وهذه 
ظاهرة توصف في بعض الأحيان ك«دعوة للراشد إلى ا معاشر ١١»‏ ويتجلى 
ظهور الدافع إلى المعاشرة عبر سلوك الطفل في أن بعضاً من أفعاله يبدا 
بالرسوخ ليس من خلال الأثر المادي لتلك الأفعال» وإنا من خلال استجابة 
الراشد هذا الآثر. وعن هذا تتنحدث بشكل بليغ» للمثال» معطيات دراسة س. 
فايانس الذي تناول حر كة التحكم بالأشياء عند أطفال مرحلة الحضانة: حينم 
يتوارى الراشد عن ساحة إدراك الطفلء تتوقف أفعال الطفل» وحينا يظهر 
الراشد أمام الطفل من جديد فإِن هذه الأفعال تستأنف ٠"‏ 

وعلى هذا النحو يتبدى الواقع المادي أمام الطفل منذ المراحل الأولى 
من تطوره عبر علاقاته المتبادلة مع الناس المحيطين به» ولذا فإن هذا لا 
يكون من ناحية خصائصه العيانية ومغزاه البيولوجي فحسب» بل وبوصفه 
عام الأشياء التي تنكشف بالنسبة له بصورة تدريجية من خلال النشاط 
البشري» بمعناها الاجتمأعي. 

وهذا ما يؤلف ذلك الأساس الأولي الذي يتم وفقه امتلاك اللغة 
والمعاشرة الكلامية. 


)١(‏ كافيرينا إ. ك. حول تطور كلام أطفال العامين الأولين من الحياة. موسكوء 
۰ 


Fajans s. Die Bedeutung der Entrernung Fur die starke eines (۲) 
Aufforderun gscharakters bein Saugling- "Psychol. 
Forschungen", 1933, Bd 13, H. 3-4. 


-- 


ودون التطزق إلى موضوع اسهام الكلام في التطور النفسي (وحول 
غد ا ا 2 
أن للغة في الواقع دوراً عظي)ً وحاسء لكنها ليست صانعة eعإانصعل‏ 
الإنسانية في الإنسانا/. فاللغة هي التي تعمَّم وتنقل بها خبرة المارسة 
الفاربة - الا جت عة للبشرية إل اناس منقردين. وهي أبضا تاليا وسيلة 
المعاشرة وشرط استحواذ الأفراد على هذه الخرة » إضافة إلى أنها شكل من 
شكال وجود تلك الخبرة في وعيهم. 

وبكلمات أخرى فإن عملية تشكل النفس البشرية الفردية لا تتم بتأثير 
المثيرات الكلامية بحذ ذاتهاء وإنا هي نتيجة الاستحواذ الخاصة الموصوفة 
التي تحددها ظروف تطور حياة الأفراد في المجتمع كافة. 

وتحقق عملية الاستحواذ عند الإنسان الضرورة والمبداً الرئيسيين 
للتطور القردئ تمان فى استحادة ما تكون تارغيا من ,خصاتص الت 
البشري وقدراته في خصائص الفرد وقدراته» ومن ضمنها كذلك القدرة 
على فهم اللغة واستع اها 

ونحن ًا نتحدث عن البيئة الاجتهاعية التي يعيش فيها الإنسان فإننا 
نودع هذا المفهوم معنى ختلفاً عا يحمله في علم الأحياء -الشروط التي 
يتكيف معها الكائن الحي. فبيئة الإنسان الاجتاعية القريبة هي الجاعة 
الاجتماعية التي ينتمي إليهاء والتي تولف دائرة معاشرته المباشرة. وهي 
بالطبع» تمارس هذا التأثير أو ذاك فيه. 
)١(‏ انظر: ليونتيف أ. ن. التعليم بوصفه مشكلة علم النفس. -«مسائل علم النفس»» 

٬, ۷‏ العدد رقم ۱> ص۱۲. 
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على أنه» وبخلاف التصورات السيكولوجية حول التطور الفردي 
للإنسان بوصفه«تكيّفاً مع بيتت»» فإن التكيف معها لا يولف البتة مبداً 
لتطوره. وقد يكمن نجاح تطور الإنسان» على العكس» ني الخروج من 
حدودية بيئته القريبة» وليس في التكيف معها مطلقاء والذي سيعيق في هذه 
الظروف وحسب التعبير الأكثر كلا قدر الإمكان عا فيه من غنى القدرات 
والخصائص البشرية الحقيقية. وهذا فإن مفهوم تكيّف الإنسان مع البيئة 
الاجتماعية المحيطة به يحمل معنيين على أفل تقدير - من الناحيتين الاجتماعية 
والأخلاقية. 

وطبيعي أن يستدعي تطور الإنسان وحياته الحفاظ على التفاعل 
الستمر وعمليات الآيض مع البيئة الطبيعيّة. ويحقق هذا التفاعل وذاك 
الأيض بين الإنسان والطبيعة عملية تكيّفه مع الطبيعة. ولكن الإنسان لا 
يتكيف ببساطة مع الطبيعة التي تحوطه» بل إنه ينتج وسائل من أجل بقائه. 
وبفضل ذلك» وخلافا للحيوانات» يوط الإنسان بنشاطه هذه العملية 
وينظمها ويخضعها للمراقبة. وفي أثناء ذلك جحد الوسائل والقدرات 
والإمكانات اللازمة لمارسة النشاط الذي يتوسط صلته بالطبيعة في المجتمع 
وني ذلك العام الذي تحول خلال العملية التاريخية - الاجتاعية. ولكي 
يجعل منها وسائله وقدراته وإمکانیاته عليه أن يبني علاقات مع الناس ومع 
الواقع المادي البشري. ومن خلال تطور هذه العلاقات تجري عملية تطوره 
الفردي. وكا هو حال تطور الحيوانات في بيتها الطبيعية» فإن لتطور 
الإنسان طابعاً بيئياً (ايكولوجياء أي أنه يتعلق بالشروط الخارجية). ولكنه 
خلافاً لارتقاء الحيوانات» لا يُعدٌ عملية تكَيميةٌ بامعنى البيولوجي الخاص 
هذا الملصطلح. 
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ولئن كانت أكثرية البشر الذين ينتمون ني ظل شروط المجتمع الطبقي 
التناحري ل والشعوب المضطهدة مرغمين على القيام 
بالعمل البدني المضني للغاية» فإن ما يرتبط بهذا من صعوبات في تطور 
قدرا: تهم الروحية العلا لا يفسّر ب«انعدام قابليتهم للتكرف» مع المتطلبات 
الفائقة» بل إنها تحدّد بتلك المكانة التي كانت من نصيبهم في منظومة 
العلاقات الاجتاعية ولا يتعلق أمرها - هم آنفسهم. . ويتتحديد هذه المكانة 
بذاتها إمكان استحواذهم على النشاط البشري» فإنها تحدّد أيضاً إمكانية 
«تكيفهك؟» - تطور طبيعتهم البشرية» وخصائصهم وقدراتم الب 

وعلى مدى تاريخ المجتمع الطبقي كله بقي تجسيد منجزات تطور 
النشاط الإجالي للبشرية ومجمل القدرات البشرية في تطور الأفراد المنعزلين 
منقوصاً وحدوداً. ولعلّ القضاء على سيطرة الملكية الخاصة ET‏ 
من علاقات تناحرية هو وحده الذي يخلق تلك الشروط التي تقضي على 
ضرورة حدودية الأفراد. 

وبهذا تخلق الشروط التي في ظلها يحظى المبداً الأساسي للتطور 
الفردي للإنسان -استعادة القدرات والخصائص الشاملة التي تكوّنت إِبّان 
العملية التاريخية - الاجتماعية في قدرات وخصائص الفرد - وللمرة الآولى 
eT‏ 

وهذا ر ع اد کل ھا المبدأً ني ظل هذه الوط ا ن ا 
«الاستلاب» العملي للإنسان من عام المنجزات البشريةء وأن بالوسع الآن 
أن تحقق للمرة الأول وبصورة تامة رسالة كل إنسان وغايته الهم ومهمته 
الآولى» آلا وهي أن يطوّر قدراته جميعها على نحو شامل. 
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وقول ذراسة الفوافن الحددة لعجلية حقيق. رسالة الإنسان هذا 
وغايته تلك المهمة الجليلة لعلم النفس في عصرنا الراهن. 

فما الشروط الأقرب للعملية المذكورة» وما مضموضا؟ 

۷- الآليات الأساسية للسلوك فى التطور الفردى عند الإنسان 

باتت آليات السلوك ذات النمطين التى تعمل معا لدى الحيوانات 
معروفة. وهه هى أولا آلبات السلوك الفطرية الموروئة (المتعكسات غر 
الشرطيةء الغرائز)ء وثانياًء الآليات التي تضطلع بالتكيف الفردي. 

تكمن الخاصية المهمة للسلوك النوعي الفطري في أن تطوره مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بتطور الأعضاء الداخلية (الأعضاء التى تتولى ربط الحيوان 
بالوسط الخارجي)ء ونا تعد بمنزلة الجانب الوظيفي لارتقائها. 

وعدت راث السا ك ال ع كا هو ال الات الور وة كلها 
عن طريق الاصطفاء ومجمل التخبرات الطفيفة. وهى عملية بطيئة جداً 
فضلاً عن ذلك» أهمية تكيفية أساسية١١.‏ 

والأمر ختلف بالنسبة لآليات السلوك الفردي. ويكمن الاختلاف 
ال رتشن اة لالات غن الات الاوك الترع ق اتسا شت فا لن 
سوى القدرة على السلوك الذي يتول القيام بالتكيف الفردي» في حين أن ما 
يثبت في آليات السلوك النوعي هو السلوك نفسه. وعلى الرغم من أن هذه 


)١(‏ انظر: سيفيرتسوف أ. ن. الارتقاء والنفس. المؤلفات الكاملة» ج۳» موسكوء 
۷)؛.۰,. ص۲۹۸ - ۰ 
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الآليات تستجيب لتخبرات البيشة السريعة» إلا أن تطورهامرتبط هو 
الآخر بالتغيرات الوراثية البطيئة جداًء ولكتها المرتبطة بتخيرات الدماغ الذي 
هو عضو الأشكال المتعددة العليا من الوظائف فقط على نحو غير مباشر. 

ا و ر و ن ا 
السلوك الفردي للحيوان ذات أهمية مركزية. 

وقدلل »ا لادة التجريية الضخمة الى راكمتها التراسات العاض رة الى 
اول اشرات عل اه لی ت الناحية العملية» مظهر ا 
اموروث الذي لا علاقة له البتة بتأثير الخبرة الفردية. حتى الحيوانات التي 
تعرف بتلقائية غرائزها الواضحة» کالحشرات» مثلاء تكيف سلو كهاء بخلاف 
تصورات فابر القديمة» مع العناصر المتغيرة للبيئة الخارجية ١‏ 


إن الآمر لا يختلف مع تلك الوقائع الفطرية» كحركات النقر عند 
الدجاج. فقد بينت الأعال التجريبية لعددٍ من الباحثين ممن استخدموا 
يقة«تأخي» الشروع في حركات النقر على نحو خاص أن من الضروري 
من أجل الانجاز الناجح هذه الأفعال إيجاد فترة معروفة من التدريب يتم 
خلاها تکیيفها وتناسقها"|. 


Robaute. La biologie des insects et j. H. Fabre- "J. de psycholgie", (۱) 

1924, N2, Molitor A. Neue Versuche und Beobachachungen an 

Grabwespen- "Biologishes Zentralblatt", 1931 — 1938, Bd I-IX, 
von Frisch K. Bees. Cornell University press, 1950. 


Shepard F., Breed F. Maturation and Use in the Development of an (۲ ) 
instinct. - «J. of Animal Behavior», 1913, v. 3, Cruze W. W. 
Maturation and Learning in Chicks. — "J. of comp. psycho." 1935, 
بوروفسكي ف. م. سلوك كتاكيت جهاز التفريخ. - في كتاب: المنعكسات‎ 
.A1- ص۱۷۹‎ rah والغرائز والمهارات. موسکو»‎ 
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وأخيراً فإن من المعروف أن المظهر الفردي للنشاط الانعكاسي الشرطي 
عند الثدييات العليا لا يتعلق بموعد نضج الآليات ا الموافقة 
وحسب» بل وبتأثيرات الشروط الخارجية التي تحاط الآليات الفطرية 
للسلوك نتيجة ها بالانعكاسات الشر طية بصورة سريعةا. 

وبهذه الصورة يثبت السلوك الموروث عند الحيوان ويتكيف مع العناصر 
المتغيرة في البيئة الخارجية في مجرى تطوره الفردي. ولا كانت العناصر 
امتغبّرة توجد في البيئة دوماء فإن التغيّر الفردي للسلوك النوعي عند 
الحيوانات يو جد بصورة دائمةا". 

و ةاعر من أن رة ارك ادى لا انات 
يتعلق بالسلوك النوعي الفطري الخاص بما. وسواء أكان الحديث يدور عن 
الانعكاس الشرطي بمفرده» وعن السلوك المقولب والمتسلسل الذي 
يتشكل تدريجياًء أم عن السلوك الذكي للحيوان فإن من الضروري في جميع 
هذه الحالات وجود الأساس الغريزي الفطري. 

وهذا فإنه لفهم السلوك الفردي للحيوان وتغيراته المحتملة تحت تأثير 
الشروط الخارجية يتعيّن الأخذ في الحسبان في المقام الأول رصيد السلوك 
الفطري الخاص بالنوع المعني من الحيوانات. وفي هذا الصدد كتب إ. ب. 
بافلوف يقول:<إن القائمة الكاملة والتو صيف التفصيلى والمنظومة الطبيعية 
هذه الانعكاسات كلها (الانعكاسات غير الشرطية» الغرائز ي 


)١(‏ انظر: سلونيم آ. د. المبداً الإيكولوجي في الفيزيولوجيا ودراسة النشاط الغريزي 


عند الجحيوانات. في كتاب: مواد ندوة علم النفس» موسکو» ٠۹١۷‏ . 
(۲) انظر: بافلوف إ. ب. المؤلفات الكاملة» ج۳» ص۸۲٠.‏ 
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واحدة من المهات اليومية والمهمة لفيزيولو جيا الجملة العصبية /.«وإنني 
أكرر مرة أخرى أنه على درجة عالية من الأهمية امتلاك قائمة كاملة وتصنيف 
ملائم هذه الانعكاسات» ذلكم لآن كل ما يتبقى من نشاط عصبي للعضوية 
ببنی بأکمله» کا سوف نری لاحقاًء على قاعدة هذه الانعکاسات». 
وتتحدث معطيات الفيزيولوجيا المقارنة وعلم النفس الحيواني بصورة 
متوافقة عن أن تكوّن السلوك الفردي لدى الحيوانات على علاقة مباشرة ب 
صا من قران فقون ارات عل مل اال أن عل مال هة 
فيي لو كانت هذه المسائل تقع في منطقة قدرات السلوك النوعي الخاص به. 
في حين لا بحسن هذا الحيوان أداء مهات أكثر سهولةء ولكنها غير ملائمة 
للشروط الطبيعية لحياة نوعه ودخيلة عليهاا". 
ويمكن» بالطبع» أن يكون لدى الحيوانات ذلك السلوك الذي يخيل 
ني الظاهر أن ليس له أي علاقة بغرائزها. ولكننا إذا تتبعنا عملية تشكّل هذا 
السلوك فإننا نجد أن صلته بالرصيد الفطري الموروث يصبح جاياً تماماً. 
ود یرن فلل سارك الات الوه مال عل دلت وازن الک ة 
الذي يؤديه سبع البحر» أو نشر الثعلب للبساط الملفوف يبدوان كأن) لا 
علاقة هما بسلوكه| النوعي. ومع ذلك فإن هذه الأفعال تتكون تحديداً من 
الاستجابات الغريزية١|.‏ فما يستدعى عند الحيوان في البداية هو السلوك 
)١(‏ المرجع السابقء ص۲٠".‏ 
(۲) بافلوف إ. ب. المؤلفات الكاملة» ج٤»‏ ص۲۸. 
Buytendijk J. V. psychologie des animaux, 1928. (¥)‏ 
)٤(‏ انظر: غير د م. أ. تحليل عملية الترويض. في كتاب:«مواد ندوة علم النفسر». 
موسکو» ٦۸٩۹ - ٦۸۳ص ۰۱۹٥۷‏ 
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الغريزي المألوف الذي تدخل في بنية الحركات الضرورية للترويض (مرحلة 
«الحفي المباشر وغير المباشر). وتثبت هذه الحركات في بعد بمساعدة 
التعزيز غير الشرطي» في حين» على العكس» تكف وتقطع الحركات التي 
هي زائدة من وجهة نظر المرؤض (مرحلة«التعزي و«الصقل»). وتبين 
حتمية المرحلتين بجلاء أن ما يتشكّل من سلوك يزعم أنه جديد تماما هو 
سلوك مستمد من سلوك نوع الحيوان مباشرة» وعد نتيجة ت ركيب وتكيف 
الآخير مع الشروط الخارجية. وإن مشكلة غير المألوف أو المعتاد لا يمسر إلا 
باصطناع تلك الشروط التي يوفرها المروض بشكل استنائي. وينسب الشيء 
نفسه إلى سلوك الحيوانات بالغ التعقيد الذي يتكوّن في بعض التجارب التي 
تعتمد على الآثر الخارجي من مثل تجارب وولف على القردة١|.‏ 

لا حاجة للنظر بصورة خاصة من وجهة النظر هذه إلى اكتساب 
اة افر ضفن التروط الاد تال لحرا 6 فن اعروق جا 
أن الاختلافات التي تيط الدراسة اللثام عنها هي اختلافات في الآليات 
المحددة» وني بناء عمليات السلوك نفسهاء وبالتوافق في انعكاس البيئة الذي 
يتشكل فيها ويتوسط تنفيذها. ولكنْ تعقيدات آليات السلوك الفردي من 
الانعكاسات الشرطية البسيطة حتى الأفعال العقلية ا لمعقدة عند القردة تعر 
عن التقدم في اتجاه واحد فقط» هو اتجاه تطوّر القدرة لدى الحيوانات على 
القيام بالسلوك النوعي الخاص با ضمن شروط عدّدة تبتعد أكثر فأكثر عن 
الشروط العامة لحياة النوع. 


Wolfe J. B. Effectiveness of taken Rewards for chimpanzees, (۱) 
"comp. psychol. Monog", 1636, v. 13. 
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وهكذا فالسلوك الفردي للحيوانات يرتبط على الدوام بخبرة 
مزدوجة النوع: الخبرة النوعية المثبتة في آليات السلوك الغريزي الانعكاسي 
غير الشرطي» وبالخبرة الفردية التي تتكون في مجرى التطور الفردي. ومع 
هذا فالوظيفة الأساسية التي تؤديا آليات تشكّل الخبرة الفردية تكمن في تكيف 
السلوك النوعي مع عناصر البيئة الخارجية المتغترة 

ويختلف الأمر تماماً عند الإنسان. فخلافاً للحيوانات ثمة نوع آخر 
من الخبرة إنها الخبرة التاريخية - الاجتماعية التي يمتلكها الإنسان إبان 
تطوره الفردي. 

وهذه الخبرة هي خبرة نوعية بمعنى آنا لا تتشكل إبان حياة آفراد 
منعزلين» وإنا هي نتاج تطور العديد من أجيال البشر ويم تناقلها من جيل 
إلى جيل» غير أنها لا تثبت وراثياً. وني هذا يكمن اختلافها الجذري عن 
ا لخبرة النوعية عند الحيوانات. وعلى الرغم من أا تكتسب خلال التطور 
الفردي للإنسان إلا أا من غير الممكن أن تنطابق مع الخبرة الفردية با معنى 
ا لخحاص للكلمة» وهي لا تختلف عن الخبرة الفردية من حيث مضمونما فقط 
کا هو واضح» بل وبالآلية المبدئية لاكتسابما واستيعابما أيضاً. 

ونحدث استيعاب الخبرة التاربخية - الاجتاعية تغيّراً في البيئة العامة 
لعمليات السلوك والانعكاس» ويشكل أساليب جديدة في السلوك وينتج 
أنواعاً وأشكالاً جديدة حقيقية له. وهذا فإن آلبات عملية الاستيعاب تحمل 
تلك الخاصة التي هي کنه آليات تشكل الآليات. وتطرح دراستها صعوبات 
خد لأا كر الا لات العامة لكر ن اشر ة الفردة: 


-- 


حين| يقوم الراشد بالمحاولات الأولى لسقي الطفل من الفنجان» فإن 
کات ا افا کر ی طا ات 
تماما والشروط الطبيعية لفعل الشرب (حوض طبيعي» يداه مجمعتان 
كحفنة). فالشفتان تمتطان واللسان يندفع نحو الأمام حين يوضع في 
الأنبوب» والمنخران يتقلصان تماما وتتمٌ حركات المص. إن الفنجان لا يلوح 
هنا بعد كشيء بحدّد أسلوب أداء فعل الشرب» ولكنٌ الطفل سرعان ما 
يتعلم الشرب من الفنجان» أي آنه یعاد بناء حرکاته على نحو يستخدم فيه 
الفنجان الآن با يلائم الغرض منه. فحافة الفنجان تلتصق من الأعلى بشفته 
السفلى» ويمتطً فم الطفل ويتخذ مع اللسان وضعاً يلامس فيه غهاية السطح 
الداخلي من الفك السفليء ويتوسع المنخران» وينسكب السائل من الفنجان 
الائل في الفم» وتظهر منظومة حركية وظيفية جديدة تماماً لأداء فعل الشرب 
تتضمّن عناصر جديدة (ملاحظات المؤلف). 

ويتعلق تشكل هذه المنظومة الوظيفية الجديدة بالصفات الموضوعية 
للشيء عينه - الفنجان» الذي يختلف عن آي« حوض أو بركة طبيعية» ليس 
لأنه قابل للانتقال فقط» بل ولأن فيه حافة دقيقة أيضاً. غير أن استخدام 
الطفل لصفاته لا بحدّد بتلك الصفات بح ذاتها بقدر ما دد بأفعال الراشد 
ا ا 
تدريجياًء وحين| يضع الفنجان في يد الطفل نفسه فيا بعد فإنه يتولى في 
الوهلة الأولى توجيه حركاته وتصحيحها بصورة نشطة. وعلى هذا النحو 
ينشئ الراشد لدى الطفل منظومة حركية وظيفية جديدة بقسر الطفل» 
وبصورة غير مباشرة تارة (حركات تقريب الفنجان من الفم وحركات حنيه 
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در ا ون ادل ذلك اسم غا ما لبه من اتكاسات جاه ةة ولكها 
تتتمي إل« جوقات انعكاسيةه طبيعية رى تارة ثانية: 

وتجري عملية استيعاب تلك الأفعال البشرية الخاصة» من مثل 
استعمال الملعقة والرفش... إلخ عند الطفل بصورة ماثلة. ففي البداية جر 
الشيء الذي يمسك به الطفل بيده إلى منظومة الحركات الطبيعية: يقرب 
الطفل الملعقة الممتلئة إلى فمه كا لو أنه يتعامل مع آي شيء طبيعي «غير 
أدات»» أي دون أن يراعي» مثلاًء ضرورة الحفاظ عليها بوضعية 
وتحت تأثير التدخل المباشر للراشد أيضا يُعاد» من ثبّ» بناء حركات يد 
الطفل مع الملعقة بصورة جذرية: حيث تخدو خاضعة للمنطق الموضوعي 
في استخدام الملعقة. ويتبدل الطابع العام لتخصيص هذه الحركات التي 
تنتقل إلى مستوى مادي أرفعا'. وتتكون لدى الطفل منظومة وظيفية 
حركية تخضع للعلاقات الطبولوجية» أي منظومة أفعال النمط الأداتي. 

ولعل بالإمكان أن نلاحظ إعادة بناء تبدو للوهلة الأولى شبيهة 
ار كات لی نعف الو اتات العا ولك هدا اليه لمن سروف شه 
ظاهري. فالقردة» مثا تؤدي أفعالاً بوساطة العصا التي تستخدمها 
لسحب الطعام نحوها أداءٌ جيداً. وكا بّنت تجارب س. أ. نوفوسيلوفا التي 
لم تنشر بعد فإن ما بحدث لدى هذه الحيوانات في أثناء ذلك هو انزياح مير 
E E YS TSE NSE E E‏ 
هذا النوع هي عبارة عن نتاج يتم إتقانه في كل مرّة من جديد لتكيّف 


(۱) انظر: برنشتین ن. أ. حول بناء الحرکات. موسکو» ۱۹٤١‏ ص۱۲۰ . 
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ومواءمة الحركات الطبيعية للحيوان مع العلاقات الآلية والمترية (الطولية). 
وإنهاء كا لاحظ كيولر ا١ا‏ ذلك» تؤلف نمطاً ما من نوع خاص من السلوك. 
وبكلهات أخرى» فعلى الرغم من إمكان تكوين بعض الأفعال مع الأدوات 
البسيطة لدى القردةء إلا أن مبداً الفعل الأآداتي بالذات يظل بالنسبة ها 
صعب المنال» الأمر الذي يتجلى بوضوح» مثلاء ني طبيعة الأخطاء التي 
ترتکبها لدی استخدام«الآدوات». 

ويتجلى الحانب الآخر من اختلاف الأفعال«الأداتية» عند الحيوانات 
عن الأفعال الأداتية الحقيقية في نها تنشكل تحت تأثبر الشروط الادية بالذات 
(الحاجز» وجود العصا في حقل النظر... إلخ). فأفعال الحيوانات الأخرى أو 
أفغال الاسان لا تزدی دورا خاما ف كوا إد إا لا تتن بمساعدة 
الآخرین» ولا تقتبس أو تستعار» ولا يمكن أن تنفذ« حسب الأنموذب ٠!‏ 

إن الحيوانات قادرة» بالطبع» على المحاكاة. بيد أن هذه المحاكاة لا تكوّن 
لديا أفعال من نمط جديد. ويتوجب القول إن دور المحاكاة عند الحيوانات 
غالباً ما هو مبالغ فيه على نحو غير صحيح. وواقع الحال أن العديد من 


.٠١۹۳۰ انظر: كيولر و. دراسة ذكاء القردة الشبيهة بالانسان. موسکو»‎ )١( 

(۲) إن إمكانية تكوين علاقات مؤقتة لدى الحيوانات وفق طريقة«الحركات السلبيةك لا 
بيبطل ما قيل بالطبع: فالتدخل المباشر للمجرب لا يفضي حتى لدى الحيوانات 
الشبيهة بالإنسان إلا إلى ظهور علاقة الحركة المناسبة للتعزيز الغذائي أو التوجهي 
عند الحيوان. ومايتكون عنده هذه الطريقة من«الكتابة» على السبورة إنعا 
يدخل ضمن العلاقة بتعزيز مركباتها الحركيةء وليس نتاجاً ها (انظر: فاتسورو إ. 
غ. دراسة النشاط العصبي العالي عند القردة الشبيهة بالإنسان» موسکو» ۸٤۹٠ء‏ 
ص۱٤۲).‏ 
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الاستجابات التي يرجع مظهرها ني بعض الأحيان إلى المحاكاة» ينشاً دون 
مشاركة هذه الآلية. فالاستجابات الصوتية عند الطيور» مثلاًء تنشاً دون| أي 
حاكاة مها كانت. وهذا ما أشار إليه في حينه ف. فاغنر مستشهداً بملاحظات 
لي - دانتيك القديمة التي تتعلق بأفراخ الأعشاش .|١!‏ وجرى الوقوف عند 
هذه الواقعة لاحقاً ني الاختبارات التجريبية التي أجريت حصراً على الدجاج 
الذي يربى في عزلة تامةء الذي بدت استجاباته الصوتية لا تختلف مع ذلك 
من الناحية الكمية ولا من الناحية النوعية عن الاستجابات الصوتية للفراخ 
«الضابطة»". ولكن الأمر يختلف بعض الشيء بالنسبة لطيور الأعشاش. 
ومع ذلك لا يظهر في هذه الحالة سوى انعكاس المحاكاة الفطري. 

ويمثل التقليد عند القردة مشكلة أكثر تعقيدا. وقد ثرت حول هذه 
المشكلة مناظرات على نطاق واسع". إلا أن المصدر الرئيس لتباين الآراء 
هنا ليس تناقض الوقائع» وإنم| تفاوت المضمون الذي حله ختلف الباحثين 
مفهوم التقليد بالذات ١ء‏ 

وني كل الأحوال يمكن أن نعدٌ من الثابت أن القدرات على التقليد 
عند هذه الحيوانات«المقلّده والرئيسيٌ أن ذلك الدور الذي يؤديه التقليد ني 


)١(‏ انظر: فاغنر ف. أ. الأسس البيولوجية لعلم النفس المقارن (البيوسيكولوجيا)» 
موسکو» ۲ء ج ۲» ص٥۳۷‏ . 

Katz D. Animals and Men London, 1953, p. 148.)۲( 

)۳( انظر: روغينسكي غ. ز. المهارات والاستعدادات للأفعال الذكية عند الشمبانزي 
الشبيهة بالبشر. لینینغراد» .٠۸١- ۱۷١ص ۱۹٤۸‏ 

.۲٠٤ص‎ ء۱۹٤٩ انظر: فویتونیس ن. پو. ما قبل تاریخ الذکاء. موسکو»‎ )٤( 
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سلو كها حدود جدا. وعن هذا تتحدث معطيات دراسة المحاكاة ليس عند 
القردة الدنيا فقط اء بل وعند القردة الشبيهة بالبشر أيضاً". 

ولعل وقائع التقليد عند الشمبانزي الفتي يوني التي عرضتهان. ن. 
لاديغينا - كوتس هي عظات في هذا الصدد. فغالباً ما كان يوني يقلد 
أفعال الإإنسان» ومن بينها الأفعال الأداتية بشكل خاص» كدق المسار 
بالمطرقة. إلا آنه م يكن في أثناء ذلك» ليمسك بال منطق الموضوعي للفعل؛ فهو 
لايبذل جهدأكافياً طوراء ولا يبقي على الوضعيّة العمودية للمسمار 
طوراً ثانياًء ويدق بالمطرقة جانب المسمار طوراً آخر. وتقول المؤلفة:«وعلى هذا 
النحو» وني نتيجة مارسة يوني الطويلة ۾ يدق مسماراً واحداً قط» .|١١‏ 

وللمحاكاة عند الطفل طابع ختلف اختلافاً جوهرياً. فعلى الرغم نما 
يلاحظ لدى الأطفال من مظاهر المحاكاة الانعكاسية مثل الترديد الحركي 
.Echokinesia‏ والترديد الاإيمائي i«iaص10ء8.‏ والتردید الصوتي اة اهطEc‏ 
إلا آنا تفقد آهميتها في الحالات العادية منذ السنة الثانية من العمرء وتظهر 


Watson J. Imitation in Monkeys. — psycho. Bulletin", 1908, N5,(1) 
وكذلك لاديغينا - كوتس ن.ن. المهارات التكيّفية عند الما كاك (القرد الآسيوي)ء‎ 
موسکو» ۱۹۲۹ء أرانوفيتش غ.د.خوتين ب.إ. المحاكاة عند القردة في كتاب:‎ 
الجديد في انعكاسية وفيزيولوجية الحملة العصبية. الكتاب الثالث المخصص‎ 
.۳۹۷- ۲۷۸ لذکری ف.م. بیختہرف» موسکو -لینینغراد» ۹ ص‎ 

Verkes R., Yerkes A. the Great Apes, 1929,(۲(‏ وکذلك لادیغینا ونش 
ن. ن. طفل الشمبانزي وطفل الإنسان. موسکو» .٠۹۳۰‏ 

(۳) لادیغینا -کوتس ن. ن. طفل الشمبانزي وطفل الإنسان. موسکو» ١۹۳٠ء‏ 
ص٣۲۲‏ . 
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بالتزامن مع هذا تجليات بشرية خاصة من المحاكاة تسمى المحاكاة الذكية 
والمحاكاة «حسب الأنموذج المخصرك. وقد درس كل من ب. هيوما| 
وبياجيه "ا المظاهر العليا من المحاكاة التي تنشكل لدى الأطفال خلال الحياة 
دراسة جيدة. وتكمن الخاصية المهمة لأفعال المحاكاة حسب الأنموذج المتصور» 
کا بینت تجارب أ. ف. زاباروجیتس وأ. غ. بولیاکوفا وس. أً. کیریللوفاء ن 
تطابق الفعل نفسه مع تصور النموذج المعطى» وليس هذا ا مير أو ذاك الذي يؤثر 
في نتيجة أدائهاء هو ما يؤدي دور التعزيز في عملية تشكلها"ا. وبفضل هذا 
تكتسب المحاكاة وظيفة جديدة: في حين نها تكون حدودة عند الحيوانات بطر ما 
تتمتع به من إمكانات سلوكيةء تكون عند الطفل قادرة على تخطي الأطر» وخلق 
إمكانات جديدة» وتشكيل أنماط جديدة تماما من الأفعال. وهذا ما مجعل غاكاة 
الأطفال تقترب من التعليم بأشكاله الخاصة كعملية تختلف عن 4 ع١١۲هء1‏ 
(التعلم -ب. ع.) عند الحيوانات اختلافاً نوعيا. 

۸ - خصائص تشكل الأفعال العقلية 

تكشف عمليات استيعاب الطفل الأولية للأفعال الخاصة بالبشرء 
التي وضعت من قبل» بصورة جلية عن خاصيتها الرئيسة وعن أا تجري 
من خلال المعاشرة. ولكن المعاشرة تتخذ في المستويات المبكرة الأول شكل 
المعاشرة العملية» الأمر الذي يح من إمكاناتما ووظيفتها. وتتعلق محدوديتها 


Guillaume p. L'imitation chez L'enfant. Paris, 1925. (۱) 


Piaget J.La Formation du symbole CHez l'enfant. Neuchatel. (Y) 
Paris,1945. 


(۳) انظر: زاباروجیتس أ. ف. تطور الحر کات الإرادية. موسکو)۸٥۹٠.‏ 
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هذه بكون مضمون الخبرة البشرية الذي تشكل عبر التاريخ معمَاً ومثبتاً ني 
شکل کلامي. لذا فن امتلاکه يستدعي نقله واستیعابه من خلال منظومة 
المعاني الكلامية» ومن ثم فهو يفترض مشاركة الآليات الإشارية الكلامية 
الثانوية - ويؤلف تكونا لدى الطفلء المقدمة الضرورية للتعليم بمعناه 
الضيق» آي لتلك العملية التي تتوّج» كنتاج هاء باستيعاب المعارف التي 
راكمها المجتمع في صورة انعكاسها الواعي. 

وتعد الكلمة بالنسبة للطفل في المراحل الأول من مراحل امتلاك 
الكلام جرد إشارة توجه نشاطه التوجهي نحو ما ید رکه حسياً من موضوعات» 
إذ يجري في النتيجة تقريبها ووضع بعضها في مستوى بعضها الآخر في 
علاقة محددة» وتباينها في الوقت نفسه عن الموضوعات المتشامة معها 
ظاهرياً. وبعبارة أخرى فإن تعميمها وتحليلها بجريان على مستوى جديد - في 
انكسارها عبر خبرة المهارسة الاجتاعية التي تشبتت في معنى الكلمة الموافقة. 

وحين تظهر القدرة على الفهم واستعمال الكلام المتصل لدى الطفل في 
المراحل المتقدمة من التطور الكلامي لا تكتسب عمليات التعليم شكلاً 
موسعاً فحسب» بل وجري تعقد كا لو أنه«ترقية» لوظيفتها. ويغدو امتلاك 
المعارف عملية تقود» فضلاً عن ذلك» إلى تكوّن الأفعال المعرفية الداخلية 
عند الطفل - الأفعال والعمليات الذهنية. وهذاء بدوره» يكون مقدمة 
لامتلاك المغاهيم في صلاتها وحركتها. 

وتسمح دراسة هذه العملية المعقدة للغاية بالكشف عن آليتها 
ا لخاصة - آلية استدخال «٥نا‏ ءاهنا" واستبطان العمليات الخارجية. 

وكا هو معروف فقد وصف ظاهرة الاستدخال عدد عديد من علاء 
النفس. لقد شدد فيغوتسكي بشكل خاص على ميته الجوهرية ني التطور. 
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وني الآونة الآخيرة تولى دراسة هذه العملية بصورة منتظمة كل من ب. يا. 
غالببرن وف. ف. دافیدوف ون. س. بانتینا ون. ف. تالیزینا ود. ب. 
إلكونين وغيرهم. وينبغي في هذا الشأن أن نبرز الدراسات العديدة التي 
أجراها ج. بیاجیه ومساعدوه. 

ومن غير أن نعرض الآن مضمون هذه الدراسات» ونتطرق إلى 
الاختلافات القائمة في الفهم النظري لعملية الاستدخال» سوف أتوقف 
وحسب عند مسألة ضرورتها. 

إن استدخال الأفعال» آي التحوّل التدريجي للأفعال الخارجية إلى 
أفعال داخلية» عقلية» هو العملية التي تحدث بالضرورة إبان التطور الفردي 
للإنسان. وما جحد ضرورتها هو أن استحواذ الطفل على منجزات التطور 
التاريخي للبشرية» ومن بينها منجزات الفكر البشري والمعرفة البشرية هو 
المضمون المركزي لتطوره. وتتبدى هذه المنجزات أمامه في شكل ظواهر 
خارجية - أشياء» مفاهيم كلامية» معارف. ويستدعي تأثيرها عند الطفل 
هذه الاستجابات أو تلك» ويظهر لديه انعكاس تلك الظواهر. إلا أن 
الاستجابات الأولية للطفل على تأثير تلك الظواهرء إنها تستجيب لجانبها 
العياني -المباشر فقط وليس لصفاتما الخاصة. ووفاقاً لانعكاسها في دماغ 
الطفل تبقى إشارية أولية غير منكسرة في المعنى» أي غير منكسرة عبر 
موشور الخبرة المعمّمة للممارسة الاجتاعية. ولكي تنعكس هذه الظواهر 
لدى الطفل في نوعيتها الخاصة» عليه القيام تجاهها بنشاط ماثل لذاك 
النشاط البشري الذي «تشي وتجسد فيها. وفي| بخص الظواهر الروحيةه 
وللمثال في) بخص هذا المفهوم أو ذاك الذي يلتقيه الطفل للمرة الأولىء عليه 
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أن يقوم بالنشاط العقلي والذهني المناسب. فكيف يتكون لديه هذا الشكل 
من النشاط في البداية؟. 

لنطرح جانبا» قبل کل شيء٠‏ ذلك الاعتقاد الساذج الخاص بعلم 
النفس القديم بأن الطفل يمتلك بطبيعته القدرة على العمليات العقلية 
الداخلية» وأن الظواهر التي تؤثر فيه إنما تستدعيها وتغنيها بمضمون أكثر 
تعقیداً ما يؤدي إلى تطورهاء کونه باطلاً بشکل جلى. 

وينطلق الحل المحتمل الآخر لمسألة تطور النشاط العقلى الداخلى عند 
الل زره صح وسليهة ي أن هدا النقاط الل تقاط فطرة. 
ويفترض. زيادة على ذلك» أن تتشكل العمليات العقلية المنطقية عند الطفل 
كنتاج لخبرته الفردية الشخصية» أي آنا تتشكل في الجوهر كا تتشكل» 
لنقل» عمليات اختيار الصناديق الإشكالية أو اجتياز الطريق المختصر في 
المتاهات المعقدة لدى الحيوانات. 

وما الاختلاف» هناء إلا في أن العمليات العقلية تتكون لدى الطفل 
تبعاً لتأثر الظواهر ذات الطبيعة التارخية الاجتهاعية» ومن ضمنها الظواهر 
اللغويةء شكلياً. فالطفل يلفى نفسه في عملية التعليم مام هذه الظواهر التي 
تتجمع بانتظام» وتمثل ف علاقات ملائمة. وبفعل تکرار هذه العلاقات 
وتعزيزها تتشكل لديه في النتيجة وبصورة تدريجية تلك الترابطات 
والاتحادات بينها في سلسلة متصالبة ومعقدة لا يمثل تفعيلها سوى جريان 
الخ اة 

غير ن هذا التصؤر الخادع ببساطته حول سير تطور تفكير الطفل 
يواجه صعوبات جدية. فهو يتناقض مع الوتيرة الواقعية لامتلاك الطفل 

3 NON 


الأفعال الذهنية. فتشكل العمليات العقلية عن طريق التراكم التدريجي 
للعلاقات التي تنشاً تحت تأثير المادة التعليمية قد يكون من حيث طبيعته 
بالذات بطيئاً جداً باعتماده على الكمية الضخمة للهادة. في حين هو يسير» في 
الواقع» بسرعة كبيرة بالاعتاد على المادة المحدودة نسبياً والأكثر ضيقاً 
بمراتٍِ عديدة من الح الآدنى الضروري للتكون المستقل لعلاقات 
تفاضلها وتعميمها المناسب عند الطفل. ويكفي أن نشير» على سبيل المثال» 
إلى الواقعة التي جرى الوقوف عندها في عمل أ. غ. روزسكاياء وهي أن 
الطفل حتى في مرحلة ما قبل المدرسة يستطيع» عملياًء أن يتعلم تحليل 
الأشكال اهندسية وتعميمها«من فور» وحرفياً من خلال نماذج وحيدة 
فيا لو بنيت لديه بشكل فعّال عملية التوجه في تلك الأشكال بوساطة 
الإشارات التي كا لو كان المجرب يسلمها للطفل بيده مباشر ة١‏ 

ولعل الصعوبة الأساسية الأكثر أهمية بكثير التي يواجهها التصور 
الذي نتبينه حول تطور العمليات العقلية تكمن في أن عملية تفعيل 
الترابطات بحد ذاتها لا تتطابق مع عملية النشاط العقلي مطلقاًء وإنا ليست 
سوى أحد شروط وآليات آدائه في الواقع. وهذا ما نجده بسهولة في أكثر 
الوقائع بساطة والمعروفة جيداً. وللمثال» ليس ثمة أسهل من تكوين 
علاقات ترابطية وثيقة عند الطفل من مثل ۳۲ ۳= ٣٤ ۷ =٤ ۳۳.٠١‏ ه٥‏ 
= 4... إلخ. ولكن» على الرغم من أن بالإمكان تفعيل هذه العلاقات لديه» 
)١(‏ انظر: روزسكايا آ. غ. النشاط البحثي -التوجهي في تشكل التعميات الأولية عند 


الأطفال - في كتاب: مشكلات المنعكس التوجهى والنشاط البحثى - التوجهى. 
موسکو» ۱۹٥۸‏ . 


وآن يجمع المقادير المناسبة بسهولة ويسر إلا أنه مع هذا قد لا يعرف كيف 
يفعل ذلك» بصرف النظر عا إذا كانت عناصر هذه العلاقات مترابطة مع 
الكميات المنفصلة المنظورة لديه. ففعل الجمع الحسابي لا يتكون ذه 
العلاقات» وهو يسبق تشكلها. وهمذا فإن تعليم العد لا يبدا باستظهار 
جدول الجمع أبداً. فقبل أن نقدم للطفل جدول الجمع لا بد من أن يتعلم 
القيام بفعل الجمع نفسه مع الأشياء الواقعية» ليعاد» من ثم تنظيم هذا 
الفعل عند الطفل بإيصاله إلى الشكل المختزل والمختصر الذي ثبّت في 
التعبيرات الحسابية من قبيل ۲+ ۳= ه٠...‏ إلخ. ونتيجة هذا فقط يكتسب 
الطفل إمكانية استخدام جدول الجمع في آثناء العد» أي أن ترابطات النمط 
مشار إليه آنفاً تصبح خادمة لعملية الجمع«ذهني لديه. 


إن بطلان التصورات الترابطيّة الساذجة في التعليم على الصعيدين 
النظطري والعملي هو نتيجة إسقاط حلقة رئيسية وشرط رئيسي لعمليات 
الاستيعاب: تكون تلك الأفعال التي تشكل الأساس الواقعي له» التي 
يتوجب أن تبنى لدى الطفل بصورة فعالة على الدوام من المحيطين به لأنه 
لا یستطیع آن یکتسبها بشکل مستقل. 

لقد رأينا هذا مما سبق فيا يتصل بالأفعال المادية الخارجية البسيطة 
ووجدنا أنها تتم دوماً في البداية من جانب الطفل إما عبر المساعدة المباشرة 
للراشد ك) في حالات إتقان الطفل استعال الفنجان والملعقة وسواهما ما 
عرضناه آنفاًء وإما أا تتم في حالات أخرى عن طريق عرض الراشد» أي 
«کأفعال حسب الأنموذجي» وإماء اشا بالتو جيه عن طريق التعليات 
الكلامية. وبقدر ما تتكرر بقدر ما تتشكل لدى الطفل بعد ذلك» وتكتسب 
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صفة التكيف مع التغير الواسع للشروط المحددة. وتجري عملية تكيفها 
اللاحقة وفاق الآليات العامة لتكوّن الخبرة الفردية. ولك هذه الآليات لا 
تضمن الآن سوى التكيف مع تغير الشروط المحددة للأفعال التي تشكلت 
عبر التاريخ واستوعبها الطفل» دون السلوك النوعي الموروث كا هو الشأن 
عند الحيوانات. 

وني الحالة التي يدور فيها الكلام حول تكون الأفعال العقلية 
الداخلية -الأفعال التي تتناسب والظواهر المثالية - فإن هذه العملية تكون 
أكثر تعقيدا. ولعل تأثبر المفاهيم والمعارف» مثلا هو تأثير الأشياء البشرية 
نفسهاء ليست قادرة بح ذاتها على أن تستدعي الأفعال المياثلة المناسبة لدى 
الطفل: فا عليه سوى امتلاكها فقط. ومن أجل هذا يتعيّن عليها أيضاً أن 
تكون مبنية لديه من جانب إنسان آخر على نحو نشط. بيد أن الفعل الداخلي» 
خلافاً للفعل الخارجي» لا یمکن أن بُہنی من الخارج مباشرة. 

وببناء الفعل الخارجي يمكن أن يعرض على الطفل» ويمكن» أخير 
التدخحل في أدائه بشكل آلي» كأن توقف يد الطفل في الوضعية المطلوبة» أو 
يصحح مسار حركتها... إلخ» مثلاً. والأمر ختلف بالنسبة للفعل الداخليء 
للفعل«ذهني. فمن غير الممكن ألا يعرض وألا يرى. ومن غير الممكن 
التدخل في مجرى أداء الطفل له بصورة مباشرة. ولذا يتعيّن من أجل بناء 
فعل عقلي جديد لدى الطفلء كفعل الجمع» مثلاء أن يقدم له بصورة 
تمهيدية كفعل خارجي» آي أن نظهره ونجسده ۲ءءهنا6ا»×۴ . وني هذا 
الشكل الظاهري المجسد» وني شكل الفعل الخارجي المنتشر يتكون بصورة 
أولية. وفيا بعد فقط» ونتيجة لعملية تحويله التدريجي - تعميمه واختصار 
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حلقاته ا لخاص» وتغبّر المستوى الذي ينفذ فيه» بحدث استدخاله» أي تحوْله 
إلى فعل داخلى يجري الآن ني ذهن الطفل كلياً. 

وعلى هذا النحو يقتضي امتلاك الأفعال العقلية التي تتوضع في ساس 
استحواذ الفرد ووراثته»> المعارف والمغاهيم التي أنتجتها البشرية ضرورة 
انتقال الذات من الأفعال المنتشرة في الخارج إلى الأفعال في المستوى 
الشف راخدا متاخل لتر لا غرة :الى مه تک 
طابع العمليات العقلية المختصرة والوقائع الذهنية. 


وليس على هذه العمليةء بالطبع» أن تمر دوماً عبر جيع المستويات» 
وتشتمل على حلقات الفعل العقلي كافةء الذي جرى استيعابه من جديد. 
وبدهي أنه قبل أن تتبدى العمليات العقلية التي تشكلت من قبل في أثناء 
امتلاك الفعل الجديد في زي قدرات معرفية جاهزة«تشغل» ببساطة. وإننا 
نقول» بالمناسبةء إن هذا الظرف بخلق في بعض الأحيان وهما بأن استدخال 
الأفعال الخارجية ليس سوى حالة خاصة تاماً تلاحظ في المراحل المبكرة 
من التطور العقلي بشكل رئيس. 

والحقيقة أن هذه العملية التي لا بد من أن تجري إبان التطور الفردي 
للإنسان» وهي تكتسب آحمية مفتاحية جوهرية من أجل فهم تكن النفس 
البشرية لأن خاصيتها الرئيسيّة تكمن بصورة ححدّدة في آنا لا تتطور وفق 
نظام تجلي القدرات الفطريةء ولا وفق نظام تكَيّف السلول النوعي الموروث 
مع عناصر البيئة المتغيّرة» وإنا هي نتاج تناقل واستحواذ الأفراد على 
منجزات التطور التار يخي - الاجتماعي» وخبرة الأجيال السابقة من البشر. 
وأي تقدم إبداعي للفكر بحققه الإنسان في المستقبل بصورة مستقلة هو غير 
ممكن إلا على أساس امتلاك هذه الخبرة. 
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وههذا ليس بمقدور نظرية التطور العقلي» وكذا سيكولوجية التعليم 
تجاهل الخصوصية العميقة هذه العملية والاقتصار وحسب على التصورات 
حول الآليات العامة لتشكل الخبرة الفردية. ومع أنها تتوضع في أساسهاء 
إلا أا لا تستطيع الكشف عن صفاتا ا لخاصة. 

٩‏ - الدماغ والنشاط النفسي عند الإنسان 

انطلق التحليل السابق من الموضوعتين التالبتين: أولاً - تتشكل 
قدرات ووظائف نفسية جديدة لدى الإأنسان في مجرى التطور التاربجخي - 
الاجتماعي. ثانياً - لم يتعرض دماغ الإنسان عبر التطور النوعي في عصر 
سيادة القوانين الاجتماعية لآي تغيرات موروفولوجية جوهرية. إن 
منجزات التطور التاريخي تتشبت في المنتجات الموضوعية -المادية والمخالية - 
للنشاط البشري» وتتناقلها الأجيال من جيل إلى آخر في ذلك الشكل» إن 
التشكيلات النفسية الجديدة التي تظهر في سياق العملية التاريخيةء تاليا 
ا ل این مرو ن و 0 ر اا ارجا 
وإنا وفق نظام المكتسبات الحياتية. 

وتطرح المقارنة بين هاتين الموضوعتين مشكلة على جانب كبير من 
الآهمية» وهي مشكلة الآليات الدماغية للقدرات والوظائف النفسية» التي 
تشكلت لدى الإنسان عبر التاريخ. وتؤلف هذه المشكلة نقطة حرجة 
تتوقف حياها دراسة معظم علاء النفس من أصحاب الاتجاه السوسيولوجي. 
وهي» إلى جانب ذلك» تكتسب أهمية مبدئية تماماً. ويولد الابتعاد عن حلها 
بالتحديد تقسيم علم النفس إلى علم نفس تاريخي سوسيولوجي» وعلم 


ولعل صعوبة هذه المشكلة تكمن في ن الاعتراف بالطبيعة التاربخية - 
الاجتماعية للقدرات النفسية عند الإنسان يفضي إلى ما يتراءى للوهلة الأولى 
اقرارا مارفا وغ مالف باستقلا لها الفسية عن التصائص الو رفو لو اة 
للدماغ. وبكلمات آخرى يبرز سؤال حول إمكانية وجود مثل هذه القدرات 
أو الوظائف النفسية التي ليس هما أعضاؤها الخاصة بالمعنى المورفولوجي 
ا لخاص للكلمة. 

والسؤال هذاء با مناسبة» ليس سؤالاً جديداً في علم النفس مطلقاً. 
لقد طرح منذ القديم على علماء النفس كسؤال عا يولد هذه العملية النفسية 
أو سواها. ونا أدخل مفهوم الوظيفة النفسية إلى علم النفس على غرار 
مفهوم الوظيفة البيولوجية كأداء حاص للعضو» اكتسب السؤال هذا شكلاً 
جلا غل تخو خاض: روزت هة اهاد الأعضاء الطابقة للوطاففت 
النفسية المحددة والمعيّنة. ولا لم تكن ثمة إحالة بسيطة إلى الدماغ بوصفه 
عضو النفس بعامة بصورة واضحة» فقد انصبّت جهود الباحثين نحو 
إرجاع الوظائف المختلفة إلى البنيات الدماغية المختلفة بشكل أكثر دقة قدر 
المستطاع. ولكنه من المعروف أن محاولات تعيين مواضع هذه أو تلك من 
الوظائف النفسية التي بذلت في هدي السيكومورفولوجيا الساذجة على 
نحو مباشر لم تجد مسوغاتها من الناحية الواقعية قبل آي شيء آخر. 

ولم تكن مسوغة أكثر تلك المحاولات المتأخرة لربط الوظائف النفسية 
بهذه أو تلك من العمليات الفيزيولوجية التي تجري في قشرة نصفي الكرتين 
اللخيتين مباشرة إلى حد ماء التي ظهرت نتيجة الفهم ا لطا تماما مغزى مبداً 
بافلوف «وضع الوشي السيكولوجي على شبكة التطريز الفيزيولوجيك. 
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فمن الواضح أنه لا توجد ولا يمكن أن توجد تلك العمليات النفسية التي 
يكون البعض منها وظيفة خاصة لعمليات الكف» وبعضها الآخر وظيفة 
خاصة لعمليات التنبيه» وبعضها نتاج الانتشار «0ناهنلهءء: العام» وبعضها 
الآخر نتاج الانتشار الاختياري ١۷ناءء1ء.‏ وحتى ذاك المغهوم الفيزيولوجي» 
كمفهوم العملية في المنظومة الإشارية الثانية لأ ينتمي إلى الوظيفة الكلامية 
بشكل خاص فقط» بل وإلى جميع الوظائف النفسية على مستوى الوعي بوجه 
عام» آي إلى التفكير والحفظ المنطقي» وإلى الإدراك الواعي والانتباه 
الإرادي... إلخ. 

وني الوقت نفسه» مدت نجاحات الدراسة السيكولوجية - التجريبيةه 
ولا سيا نجاح تطور نظرية النشاط العصبي العالي تماماً للحل الإيجابي الممكن 
والوحيد ذه المشكلة العويصة. 

وحتى بداية القرن العشرين كانت قد تراكمت مادة تجريبية وعيادية 
وفيرة تدلل على أن حتى الوظائف النفسية الحسية البسيطة نسبياً تعد نتاج 
النشاط المشترك للأجهزة الحسية الفاعلة المختلفة. وهذا ما مكن من طرح 
الموضوعة العامة من أن«هناك. حيث الوظائف الفيزيولوجية تكتسب أهمية 
خاصة تتجلى سيكولوجياً في النوعية المميّرة للحس... ثمة الطابع الخاص 
لذلك النشاط الذي لا يبنى على العناصر نفسهاء وإنا على اتحاده»١.‏ 
وآنذاك جرى التشديد على أن مثل هذا الاتحاد للعناصر الفيزيولوجية يمنح 
نوعية جديدة لا تحص هذه العناصر نفسها. 


. ٤٥۸ص‎ »٠ج‎ ۰۱۹۰٦ فوندت و. مبادئ علم النفس الفيزيولوجي.‎ )١( 
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وإضافة إلى ذلك أفضت المعطيات الوفيرة أيضاً إلى نتيجة عامة أخرى 
لا تقل آهمية» وهي» بالتحديد» أن اتحاد العناصر الفيزيولوجية الأولية التي 
تتوضع في أساس الوظائف النفسية يتشكل إبّان الحياة» وبسببه» كا كتب 
فوندت: «يتعين إلحاق تكون هذه الوظائف (النفسية) بأكملها بالشروط 
ا لحياتية القريبة القائمة في أثناء التطور الفردي»١.‏ 

ومن موقع الفهم الانعكاسي المادي لعمل الدماع جاءت فكرة التكون 
والتمكن الحياتيين للعلاقات المعقدة التي تقوم الوظائف المعرفية بتوظيفهاء 
التي طورها إ. م. سيتشينيف للمرة الأولى. فقد أدخل حينذاك موضوعة 
مهمة من حيث المبدأء ومفادها أن الدور الحاسم في تكونها يرجع للحلقات 
الحركية من الانعكاس» آي آنه لا يرجع إلى الآشكال والإحساسات عينهاء 
وان ل<تبعاتها ا لحر كي .٠١‏ 

بيد أن التفسير الفيزيولوجي المحدد لتكون العلاقات بين العناصر 
لمنفصلة في منظومة الانعكاسات كان قد قَدّم ني وقت متأخر جدا وأقصد 
آلية تشكل المنظومات الوظيفية الدماغية التي كشف عنهاإ. ب. بافلوف. 

أفصح بافلوف في مقالته «تحليل بعض الانعكاسات المعقدة عند 
الكلب» )۱۹١١(‏ عن الفكرة القائلة إن التصورات حول نشاط المراكز 
المنفصلة في الجملة العصبية وحدها غير كافية لفهم الآساس الفيزيولوجي 
للسلوك المعقدء وإن من أجل هذا الفهم ينبغي افتراض وجود«اتحاد وظيفي 


.٤٠٠*ص المرجع السابق»‎ )١( 


(© سج رفاك فة وسك رارج حار مركن غ 
ص۰۲۹۸ Vo ۲۷٤ ۲٥۹‏ 


لشتى أقسام الحملة العصبية المركزية بوساطة مهد خاص للتوصيلات للقيام 
بفعل انعکاسي معیر؟ /. 

ومضت ال معالحة التجريبية هذه الفكرة -تشكل الاتحادات الوظيفية -في) 
بعد بصورة رئيسة وفاق خطة دراسة ديناميةء عمليات تكوّن وانطفاء 
فر مات اغلاات كرد غل لر كات اة ضور ةلدات 
اللصطنعة. ولم توضع هذه الفكرة إلا في بعض البحوث على الإنسان كأساس 
لدراسة بناء تلك الوظائف التى تعبّر عن القدرات النفسية العامة والبسيطة 
و ا ا 
للموضوعات, أو القدرة على التموضع ال مكاني للمثيرات السمعيّة "| 

إن هذه الدراسات التي أظهرت أن هذا النوع من التشكيلات يحمل» 
ولا شك» طبيعة انعكاسية شر طية» سمحت» من وجهة النظر هذه بفهم 
دائرة واسعة من الوقائع التي يكشف تحليلها أيضاً واحدة من الصفات المهمة 
هذه التشكيلات» وهي ثباتما ورسوخها الكبيران. ومن المعروف» مثلا أن ما 
تشكل إبان التطور الفردي من العلاقات الحركية -البصريّة لا بنطفئ حتى في 
حال عدم تعزيزه المديد. ولإيضاح هذا يكفي أن نسوق واقعة عدم انطفاء 
الور ال ا ا ا حا ت لل ل مدي رات الان 
بعد أن يفقد الإنسان بصره تماماًا"!. 


."۲٠ص‎ »۳ بافلوف إ. ب. المؤلفات الكاملة» ج‎ )١( 

(۲) انظر سوكولوف إ. ن. الإدراك والمنعکس الشرطی. موسکو» ۸٥۱۹؛‏ كولاغين 
يو. أ. حاولة للدراسة التجريبية لإدراك اتجاه الادة اللصوتة. -«مسائل علم 
النفس»» ١١۱۹ء‏ رقم . 

(۳) انظر: زيمتسوف م. إ. طرق تعويض العمى من خلال النشاط المعرفي والعلمي. 
موسکو» ۰۱۹٩٦‏ ص۲۰۳ .۲۰٤۲٠‏ 


د 


وتتمثل الصفة الخاصة هذه التشكيلات أيضاً في آنا طالما تكونت» 
فهي تؤدي وظائفها عقب ذلك كوحدة تامة دون أن تكشف عن طبيعتها 
«البنيوية في آي شيء. ولذا فإن العمليات النفسية التي توافقها تحمل على 
الدوام طابع الوقائع البسيطة والمباشرة من مثل وقائع إدراك بعد الأشياء 
والتقدير النسبي للوزن (ظاهرة شاربانتيه) والتقاط 1516١١۸‏ العلاقات 
الحسية... إلخ>. 


وتكن الصفات المذكورة من النظر إلى هذه التشكيلات التي تتكوّن في 
مجرى الحياة بوصفها أعضاء مير ة» تتبدى آداءاتها ا لخاصة على هيئة قدرات أو 
وظائف نفسية ظاهرة!'. 

ويتعين علي أن آشدد على أن استعهال مفهوم العضو هنا هو مسوغ 
تماماً. فمنذ أكثر من ١‏ عاماً طرح أ. أ. أختومسكي فكرة وجود«الأعضاء 
الفيزيولوجية للجملة العصبية»>. وفي هذا الصدد يقول:«عادة ما يربط فكرنا 
بمفهوم«العضو» شيئا ميا وثابتاً مورفولوجياً مع صفات ما ساكنة وثابتة. 
بخيل إل أن هذا ليس ضرورياً البتةء سيا وأنه من الأفضل لو تكون طبيعة 
روح العلم ا لجدید آلا یری هنا شيئاً ضروري»". 

وجلل أن الأعضاء الوظيفية التي يدور حوها الكلام تختلف عن تلك 
التشكيلات من مثل الانعكاسات الشرطية المتسلسلة التي تتوضع في ساس 


- انظر: ليونتيف أ. ن. طبيعة السات والعمليات النفسية عند الإنسان وتكونها.‎ )١( 


«مسائل علم النفس»» ١٠۹٠ء‏ رقم ١؛‏ وله أيضاً: حول الطبيعة المنظومية 
للوظائف النفسية -في كتاب: أطروحات تقارير كلية الفلسفة» جامعة موسكوء 


موسکو» ۵٥0۵ء‏ ص۲۷ ۲۸ . 
(۲) آختومسكي أ. أ. المؤلفات الكاملةء ج۱ . لینینغراد» ۰۱۹۰۰ ص‌۲۹۹. 
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ما تسمى المهارات الآلية. فهي تختلف عنها من حیث تکونما ودینامیتهاء كا 
تختلف عنها من حيث طبيعة أداءاتها. 

إا لا تتكؤن حسب نظام تشكل الترابطات«التي تقد ببساطة نظام 
امثبرات الارجيةء ولكنها تعد نتاج ارتباط الانعكاسات في تلك المنظومة 
الكاملة التي تمتلك وظيفة راقية معمَّمة ومتميّزة نوعياً. والانعكاسات التي 
يدخل بعضها مع بعض في علاقة جديدة تكون في البداية عبارة عن استجابات 
مستقلة نسبياً مع نايات مستجيبة ومنتشرة وموردات راجعة. وحين| يجري 
اتحادها تكف حلقاتها المستجيبة وتختزل» وتتبدّى في هيئة عمليات دماغية 
ضمن مركزية داخلية. 

ومع أن الآثار المحيطة المحضة لا تزول تماما في أثناء ذلك» وأن بوسع 
الدراسة التي تكون على درجة كافية من الدقة أن تكشف عنها دوماًء إلا أا 
تفقد الأثر التكيّفي المستقل» ومن ثم إمكان تعزيزها المباشر» لأنّها تتخذ الآن 
شكلاً ختزلاً. ويمكن الآن أن يعود التعزيز أو عدم التعزيز مباشرة إلى أثر 
الحلقة الأخبرة من المنظومة المتشكلة» وطالما أن هذه المنظومات قد نشأت على 
هذا النحو فإنها تنتظم لاحقاً بوصفها وحدة تامة. 

وريا تكون منظومة السمع الرنيني مثالاً على تلك المنظومات الكاملة 
التي تتوضع في ساس الوظائف التي تتخذ هيئة القدرات النفسية الأولية. 

تميز السمع الصوتي الرنيني عند الإنسان كقدرة خاصة بحكم أنه بؤلف 
الشرط الضروري للإدراك الملائم للموسيقا التي تعد نتاج تطور المجتمع 
البشري بوصفها لخة صوتية. ويكمن اختلافه الرئيس عن السمع القادر على 
إدراك الفروق الطفيفة بين فونيمات الكلام البشري في أنه يميّز في المركبات 


-- 


الصوتية مَعْلَّمة (باراميتر) الارتفاع» أي تلك المعلمة التي لا تؤدي دوراً 
تفريقياً مباشراً للمعاني في أكثرية اللغات (غير الرنينية)ء إضافة إلى أنهاء على 
عكس ذلك» تسمح بالتجزد عن المركبات الجزسية التي تحدد الصفات 
ا لخاصة للأصوات الكلامية. 

لقد أظهرت الدراسة التجريبية لبناء السمع الصوتي الرنيني التي 
أجراها المؤلف ومساعداه (يو. ب. E‏ ف. اوفتشینيکوفا) أن هذه 
الوظيفة تتشكل في مجرى التطور الفردي. وهي قد توجد لدى بعض الناس 
في مراحل تكونها المختلفة» أو أا قد لا تتكرّن أبداً. وتعوّض في هذه الحالة 
بالسمع الجرسي. 

وفضلاً عن ذلك كان قد تبن أن الحلقة الحاسمة في بنية هذه الوظيفة 
هي رد الفعل الملائم لمعلمة الصوت المدرك ولا سيا استجابة تلحين (تنغيم) 
الارتفاع. وتحمل هذه الحلقة في البداية شكل الدندنة الخارجية المشذبة وفاقا 
لارتفاع الصوت المدرك. وهذه الحلقةء إذ تختزلء تتحول في بعد إلى دندنة 
داخلية تسهم في تحليل الارتفاع يإحساساتها الحركية. ويجري» في النتيجة» 
تحليل الأصوات حسب الارتفاع والعلاقات الصوتية الرنينية عن طريق آلية 
المقايسة«الداخلية النشطة الخاصة التي تتشكل» أي عملية المقارنة والتشذيب 
التي تجري في الحقل الداخلي. ولعلَ بالإمكان إظهار هذه الآلية التي تتشكل 
ني مجرى الحياة بالدراسة الموضوعية فقط» التي يكون فعلها متوارياً عن 
الملاحظة الذاتيةء وهي» في حقيقة الأمر» بمنزلة عضو السمع الصوتي الرنيني. 
وعلى الرغم من آنا تتكون إبان التطور الفردي» وأن بالإمكان توجيه 
تشكلها بصورة فعالة كا تبين الدراسة ذلك» وأن وظيفتهاء كا تبدو للوهلة 
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الأولى» لا تختلف عن تجلي القدرات الفطرية الأوليةء ولكن هذا ليس سوى 
نظرة عجلى. 

ويكشف التحليل المتأني صفات هذا النوع من الوظائف المنظومية 
بسهولة ويسر. ولع صفة الوظائف النفسية المنظومية التي يمكن الوقوف 
عليها بسهولة تكمن في أن بنيتها الانعكاسية الكاملة السابقة قد تكون 
منتشرة دوماً. ويمكن للقاتها الحركية المختزلة أن تكون ظاهرة. وبفضل 
هذا يمكن إعادة بنيتها في بعض الحالات على الأقل عبر استبدال حلقة بحلقة 

وبدهي أن يستشنى ذلك كله تماماً بالسبة لتلك الوظائف التي تعد 
الات الفط رة الى رة مور فر لوا اساسا اد و قار الرظات اة 
لمنظومية كذلك بدينامية خاصة تتجلى في فعل التدعيم الخاص: في حين 
يؤدي التدعيم الإيجابي للأثر النهائي إلى ما يشبه التقليص المستمر للمنظومة 
الوظيفيةء أي إلى كف العدد الآكبر من عناصرها. وعلى العكس فإن عدم 
تدعيمه يستدعي توسيعها وتنبيهها. ومن الواضح جداً أن هذه الدينامية 
تظهر في الكلام» في أثناء الحديث عبر الماتف» مثلاً. ففي حالة ما إذا استدعى 
سوء السمع العارض من جانب المحدث عدم التأكد من تلقي المعلومة أو 
الردود غير الملائمة للمعلومة المنقولة» فإن هذا يؤدي بالمتحدث إلى نشر كامل 
للنطق بصورة آلية» ويؤدي حسن السمع العارض إلى العودة إلى الحديث 
السريع العادي الذي يختزل خلاله كثيراً من عناصر النطق. 

وقد جرى إظهار هذه الدينامية تجريبياً على أنموذج تشكيل الاستجابات 
متعددة الحلقات من قبل أً. م. نابالكوف وم. إ. بوبنيفا. وهي تفسّر» في) 
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يبدوء بأن كف الحلقة التنفيذية الأخيرة من المنظومة يستدعي بصورة مؤثرة 
yS‏ ر 
ويمكن الاعتقاد بأن هذه الدينامية تقع في ساس تشکل المنظومات الوظيفية 
التي يجري الحديث حوها: الحلقات التي لا يبدل كَفَها الأثر النهائي خترل» 
والمنظومة تختصر» ولكن حالما يستولي الكفٌ على الحلقة التي يتغيّر الأثر 
النهائي عند اختزاها إلى أن يتوقف عن التدعيم» وتعود الحلقة ا مكفوفة للتو 
من جديد. وعلى هذا النحو فإنه حتى عملية التشكل المستقلة («العفويت») 
لتلك المنظومات الوظيفية توجُه بفعل «اصطفاء طبيعي» خاص للعناصر 
الضرورية كحد أدنى. 

وتتفق الوقائع التي يكشف عنها التحليل المنظوميً للنشاطات النفسية 
والوظائف والقدرات التي تتكون لدى اللإنسان في مجرى تطوره الفردي 
والوقائع التي تسم عملية تشكلها على السواء اتفاقاً كاملا مع المعطيات 
الراهنة التي محصل عليها من المادة الباتولوجية (المرضية). 

ولعل ما أعنيه هو المعطيات الكثيرة التي تدلل على أنه يتعيّن فهم الخلل 
الذي يلمّ بالعمليات في إثر إصابة قطاع معيّن من الدماغ ليس بو صفه سقوطاً 
للوظيفة» وإن| كانحلال وتفكك «هناهإع6ام1ءD6‏ للمنظومة الوظيفية المقابلة 
التي تبدو إحدى حلقاتبا مدقرة۱1 


() انظ اوخنت ك البادئ العامة التعويضن الوطافالمختلة وأساسها 
الفيزيولوجي. موسكو» ١٠۱۹؛‏ غرانشينكوف ن. إ.» لوريا أ. ر. حول التوضع 
المنظومي للوظائف في قشرة المخ. -«علم الأمراض العصبية والطب النفسي» 
,0٥‏ ج٤۰۱‏ العدد رقم ۱ » ص٩۱۰‏ 4۲۷ 
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وطبقاً لذلك تح مسألة توضع الوظائف النفسيةء وتحديداً بذاك ا معنى 
الذي لا يقع في أساسه أداء هذه المجموعة المنفصلة أو تلك من خلايا القشرة 
الدماغيةء بل المنظومة الدماغية المعقدة التي تتوضع عناصرها في مناطق 
دماغية ختلفة يبتعد في الغالب بعضها كثيرأ عن بعضها الآخر» ولكنهاء مع 
ذلك» تولف کو کبة Constellation‏ وا حدة. 

إن المهم بوجه خاص من وجهة نظر التطور الفردي هي الوقائع التي 
تشير إلى تأريخية تكون توضع المنظومات الوظيفيةء آي إلى ارتباط الأثر 
الباتولوجى بعمر الطفل الذي حلت فيه الإإصابة. 

إن مبدأً تاريخيّة تكون التوضع الذي شذد فيغوتسكي |١‏ بوجه خاص 
على ميته السيكولوجية يمدنا بمسوغ آخر للنظر في هذه المنظومات الوظيفية 
كتشكيلاتِ مكتسبة ذات بنا داخلّ متنوع في مراحل ختلفة من التطور. 

إن التحليل السيكولوجى المنظومى للوظائف المختلة نتيجة إصابات 
بؤرية في الدماع لا يكتسى أهمية نظرية وحسب» بل وأهمية عملية كبيرة 
دة مها لاستعا دا العا 

ويكمن هذا التحليل في وجوب تبديل الحلقة التى سقطت بحلقة 
متبقية» ثم «تقليص؟ هذه البنية من جديد بأآنمتة العملية بشكل مناسب» 
بصورة تدريجية» وذلك بعد توسيع بنية الوظيفة المصابة مسبقاً. فيمكن» على 
سبيل المغال» أن يبقي چ الاقسام الأمامية من اللنطقة القذالية من اللحاء 
على الوظائف البصرية الأوليةء ولكنه حدث غيابا كاملا للقدرة على القراءة 


)١(‏ انظر: فيغوتسكي ل. س. علم النفس ونظرية التموضع. ۔ في كتاب: أطروحات 
مؤتر علم النفس العصبي لعموم أوکرانیا الآول. خارکوف» .٠۹۳٩٤‏ 
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زيادة على ن التدريب البسيط لا يتيح استعادة ملحوظة هذا الخلل. لذا يظل 

مثل هذا النقص أعواماً في بعض الأحيان إذا م تستعمل أساليب خاصة. 
على أن بالإمكان استعادة القدرة على القراءة المغقو دة إلى حد كاف بصورة 
سريعة. ومن أجل ذلك تعوض الحلقة الحركية البصرية من المنظومة المعنية 
بالحلقة ا لحركة - اليدوية: يعاد تعليم المريض القراءة عن طريق إحاطة الأحرف 
التي تعرض عليه براس قلم الرصاص» ومن ثم عن طريق «الإٍحاطة 
البصري. وبعد بعض الوقت يجري الآن استدخال المنظومة مع الحلقة التي 

استعيدت وأعيد بناؤها وتتخذ وظيفتها شكل القراءة المؤتتة العاديةا'. 
وعلى الرغم من الميزة التي تتسم ا استعادة الوظائف مقارنة بتطورهاء 
فإن كلتا العمليتين تعبران وبنفس القدر عن بنائه) المنظومي. فالأخير هو 
بالتحديد ما يجعل بالإمكان التعويض الذي يقوم على تبديل العنصر المصاب 

۰ . ا د“‎ 8 ok 
من الوظيفة بصورة مباشرة (ما يعرف بالتعويض ضمن المنظومي)ء وكذلك‎ 
تكيّف الوظائف مع المهمات الجديدة على حد سواء. لذا فإنه ليس من باب‎ 
E SS e 
لآن ما أحرز من نجاحات في دراسة آلياته يظهر غياب أي فارق مبدئي بين‎ 
إعادة بناء الوظائف في ظل الشروط المرضية والعادية". وثمة فروق كبيرة‎ 
جداً ني إعادة بناء الوظائف ليس بين السواء والباتولوجي» وإنا تبعاً مستوى‎ 
ء۱۹٤۸ انظر: لوريا أ. ر. استعادة وظائف الدماغ بعد صدمة القتال. موسکو»‎ )١( 
وله أيضاً: علم النفس ومشكلة إعادة بناء وظائف الدماغ.«أخبار أكاديمية العلوم‎ 

في جمهورية بیلاروسیا» ۱۹٥۰‏ رقم ؟». 


(۲) انظر: أنوخين ب. ل. المبادئ العامة لتعويض الوظائف المختلة وأساسها 
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الوظائف نفسها. فإذا كان بالإمكان» مثلأء أن نتحدث بشأن الوظائف 
النباتية والحيوانية البسيطة عن عملية بنائها السريع» التي تجري بصورة آلية 
على حساب«احتياطات» الكائن الجي تحت تأثير التحريض المحيطي» فإن 
إعادة بناء الوظائف النفسية التي تتشكل في مجرى الحياة هي عملية بطيئة 
ومرحلية تشتمل على إظهار وتوسيع الوظائف وون ن للحلقة 
ا لجديدة التي تدخل في بنيتهاء واستدخاها اللاحق. وبكلمات أخرى فإن هذه 
العملية تجري وفق نظام التعليم وتكون بمنزلة نتيجته«الشكلية» الخاصة على 
خلاف ما تسمى نتيجته المادية التي تتجلى في استيعاب المادة الدراسية على 
شكل معارف أو مهارات خددة. 

غير أننا سنعود إلى المشكلة العم المطروحة. فالتطور النفسي عند 
الإإنسان لم يستدع على مدى تاريخه الاجتأعي تغييرات مورفولوجية» وكان 
للتشكيلات النفسية الجديدة التي نشأت كأعضاء دماغية خاصة«اتحادات 
وظيفية عصبية جديدة تتشكل بوساطة مهد خاص» تستعاد ني كل مرة من 
جديد لدى آناس كل جيل تال نتيجة عملية خاصة من استحواذهم على 
الواقع والوجود البشريين. وهكذا جرى تغيّر التعبير الراقي لطبيعة الإنسان 
-لقواه وقدراته الروحية. 

إن«طبيعتنا مصطنعة - وهذا ما يتعلق أكثر من أي شيء آخر بالطبيعة 
الروحية للإنسان وبطبيعة نفسه. 

يكمن التقدم الرئيسيٌ في تطور الدماغ» الذي تحقق في فترة صيرورة 
إنسان النمط المعاصرء على ما يبدو« في حدوث wlتllء Corticalisation‏ 
وظيفة تثبيت البنيات الدينامية المتكونةء أي انتقال ذلك الذور الذي تؤديه 
بالنسبة لتراكم الخبرة البيولوجية النوعية إلى اللحاء - عضو الخبرة الفردية. وهذا 
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ما يعتر من الناحية الفيزيولوجية عا سبق أن وصفته كإمكانية خاصة بالإنسان 
على اكتساب الخبرة النوعية - خبرة الأجيال البشرية في مجرى الحياة. 

لقد كان هذا التقدم الذي آتحدث عنه قد حْضر على مدى ما قبل تاريخ 
الدماغ البشري كله» الذي كانت وظائف بنياته الوظيفية المثبنة مورفولوجياً 
خلاله تقترب في| بينها باطراد. وقد تحدث بافلوف حول ذلك كوجهة نظر 
«ليست رائجة كثبر»» ولكنها«تحفظ في الرأس» إلى حدّ معين... ويواصل 
بافلوف قوله:«بالنسبة لي لا يمثل البناء والدينامية ذلك التناقض مطلقاًء كا 
يظنٌ عادة - إنني أدججه) وأطابقه) تماماً. فبالنسبة لي لا يوجد هذا الفرق 
تقريبا... وهذا أفهم آن ما في السابق دينامياء يصبح ف بعد 2 لان 
هذا هو الشيء نفسه. وإنني أل على وجهة نظري هذه» وأحسب أن تقسيم 
المادة والوظيفة إنا هو تقسيم اصطلاحي ونسبي. ولعل التحليل المعمق يزيل 
الفارق بينها كلياًء ويبدو لي غريباً حينما يضع أحدهم الدينامية في مواجهة 
البنائية بصورة حادة |١١‏ 

ولئن كان على الكلام أن يدور حول تشكل البناءات ا معزّزة وراثياً على 
مستوى الحيوانات» فإن هذه التغيرات لا تسترجع عن طريق الوراثة 
البيولوجية على مستوى الإنسان» وإنا عن طريق عملية الأستحواذ التي 
ذكرت آنفاء والتي تولف آلية«الوراثي» الاجتاعية. 

وختاماً يظل هناك سؤال آخر أخبر -هو السوؤال عن العلاقة المبدئية 
بين تطور الدينامية الفيزيولوجية للدماغ وتطور العمليات النفسية. فإذا ما 


(۱) بیئات بافلوف العيادية» ج۱ موسکو - لینینغراد» ۱۹۰٤‏ ص۱۸٦‏ -1۱۹. 
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ضربنا صفحاً عن الصفات الفردية لدينامية النشاط العصبي العالي» كان 
بالإمكان قبوها على آنا لا تتغير بصورة جوهرية على امتداد تاريخ تطور 
الإنسان في كل حال. وبالقدر نفسه تبقى قوانينها الأكثر عمومية» التي توجه 
نشاط الدماغ بصرف النظر عن المراكز اللحائية التي يرتبط وقتذاك بعضها 
ببعض» والزخارف الدينامية التي تتشكل في آثناء ذلك. وهذه«الزخارف» 
تتعلق بمضمون ذلك النشاط الذي تمارسه الذات وتقيم علاقاتها مع الواقع 
بخضوعه للخصائص النوعية. وإ تطور هذا النشاط وتغبره وتنوعه حدث 
تطور هذه الزخارف وتغيّرها وتنوعها. وعلى الرغم من آنا عبارة عن 
منظومات تتألف من عناصر فيزيولوجية تعقد العلاقة فيم) بينهاء فإنها تعد 
نتاج عمل الدماغ» وإن ليس بمقدور الخصائص النوعية لوظيفتها مع ذلك 
أن يتم التعبير عنها في مفاهيم فيزيولوجية. وما تعكسه لا يسترجع في بنيتها 
مثلما يسترجع الشكل في رسمه التعخطيطي على الورقة» مثلا. ولعلهاء بصفتها 
ا لخاصة» أي كمنظومات تتولى الانعكاس» تكشف عن نفسها لدى تفعّلها 
فقط» أي باسترجاعها نشاط الذات في هيئة حولة إزاء الواقع المنعكس» لأن 
النشاط هو» بالتحديد» تلك العملية الواقعية التي يتحول فيها ما ينعكس 
و«ينتقل؟» إلى مثالي» وإلى انعكاس. 

وهكذا فإن نفس الإنسان هي وظيفة تلك البنيات الدماغية العليا التي 
تتشكل لديه في مجرى تطوره من خلال عملية امتلاكه لما تكون عبر التاريخ 
من شكال النشاط مع العام البشري الذي يحوطه. فذاك الجانب من التطور 
البشري الذي يتجلى من الناحية الفيزيولوجية في استعادة هذه البنيات 
وتغيّرها وتعقدها لدى الأجيال المتلاحقة هو عملية التطور التار يخي للنفس. 
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فالدراسة التجريبية لنشأة وبناء ما لدى البشر من قدرات ووظائف 
نفسية ما يتكون إبان امتلاكه لمنجزات التطور التاريخي -الاجتهاعي للبشرية 
بالعلاقة مع دراسة نشأة الآليات الدماغية الموافقةء إن) تعني ضمناً تعميم 
المقاربة التاربخي أيضاً على جال الدراسات السيكوفيزيولوجية المتاخة. 

إن مثل هذه الدراسة تخطو خطواتها الأولى. ولك خبرة تحليل البناء 
النظومي لتلك القدرات» كالقدرة على السمع التي يبعث عليها الوجود 
الموضوعي للواقع الذي أوجدته البشرية من الأصوات الموسيقية وواقع الكلام 
الصوتي أو القدرة على إدراك الآلوان ا لخاصة بالبشر تقذّم الآن البرهان التجريبي 
على أن الخصائص النفسية للإنسانء» العامة منها والخاصة على حد سواء ليست 
مظهراً لأي صفات خاصة مودعة بيولوجياً فيه» وقد يكون وجودها أو غيابها 
مثبتاً فقط» وإنما هي تتشكل في سياق التطور» ومن خلال التربية. 

وتبين هذه الخبرة أن معرفة قوانين عملية تشكلها تسمح بتوجيه هذه 
العملية بصورة واعيةء والمضي نحو المدف بثقة أكبر - إمكانية تطوير قدرات 
جميع البشر على نحو أكثر كالا. 
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الانسان والثقافة“ 


منذ القديم والإنسان يُعد كائناً له خصوصيته التي تجعله بختلف عن 
الحيوانات اختلافاً نوعياً. ولقد مكن تراكم المعارف البيولوجية المشخصة 
ش. داروين من وضع نظريته الشهيرة حول النشوء والارتقاء التي أكدت 
ن الإإنسان هو نتاج التطور التدريجي لعالم الحيوانات. 

ومنذئذِ جمع التشريح المقارن وعلم الإحاثة وعلم اجنين والأنتروبولوجيا 

س 2 ء 
شواهد جديدة لا تعد ولا تحص حول ذلك. ولكن فكرة أن الإنسان بختلف 
بصورة جذرية عن أكثر الحيوانات تطوّراً ما تزال راسخة في العلم. والأمر 
الآخر هو أين جد ختلف الباحثين هذا الاختلاف بالتحديد» وكيف يفسرونه. 
a‏ 

لا حاجة للوقوف عند جيع الآراء التي أدلي بها في هذا الشأن. لذا سندع 
انا دا E‏ ی و اغا ا ا 
الروحي الخالص الذي يولّف» على حد زعمهم» الجوهر الخاص بالإنسان: 
فالاعتراف ببداية كهذه يقع خارج العلم. 
(*) كانت المادة الأساسية هذه المقالة» بالآأصل» مضمون حاضرة ألقاها المؤلف في 

الندوة العالمية للنقابات العالية التي عقدت في مدينة طشقند عام .۱۹١١‏ وقد نشر 


نص المقالة بعد إدخال بعض التعديلات واللإضافات الطفيفة على المحاضرة في 
حولية«العلم والإنساني» عام 1۲ ۱۹. -المترجم ت 
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لقد تعمحورت المناظرات العلمية بصورة رئيسية حول دور خصائص 
الإنسان وصفاته البيولوجية الفطرية. ولعل المبالغة الفظة لدورها هى التى 
كانت الأساس النظري لأكثر الآراء رجعية وعنصرية. 

وعلى العكس من ذلك فإن الاتجاه المعارض ينطلق في حل هذه المشكلة 
من أن الإنسان هوء بطبيعته» كائن اجتماعى» وأن ما يولد اللإنسانية في 
الإنسان هو حياته في ظل شروط المجتمع» أي في ظل شروط الثقافة التي 
أوجدتہا البشرية. 

وي القرن التاسع عشر» وبعد صدور کتاب ش. داروین (أصل 
الآنواع) كان ف. إنغلز قد أيْد فكرة الأصل الحيواني لللإنسان» وبيّن» إضاذ 
إل ذلك أن الانشان تلف عمق عن آسلافه آليرانات التي تانسنتا تحت 
تأثير الانتقال إلى الحياة في المجتمع القائم على العمل. وإن الانتقال هذا بذل 
طبيعتها ووضع بداية للتطور الذي لا توجهه القوانين البيولوجية» وإنا 
قرائان دده هى قر ان تا رة 2 ا عة ادف لور ار انات: 

وعلى ضوء المعطيات الأنتروبولوجية الحديثة فإن عملية الانتقال من 
الحيوانات إلى اللإنسان ترسم» إذا ما ردنا الاختصار» على النحو التالي: 

إنّا عملية مديدة تشتمل على حقب عديدة» أولاها حقبة التحضر 
البيولوجي للإنسان. وتبداً في الفترة الثالثة المتأخرة» وتستمر حتى بداية 
الفترة الرابعة. ولقد كان مثلو هذه الحقبة الذين يعرفون بالبشر الأستراليين 
SRAL0PITHEQUS‏ ۸ حیو انات تعیش ا فظغياً من الحياة. وكانوا 


يتمتعون بقامة منتصبة ويستخدمون الخام من الآدوات غير المعالجة» ورب 
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توافرت لديم وسائل بسيطة للتواصل. وني هذه الحقبة كانت تسيطر قوانين 
البيولوجيا دون منازع. 

وبالإمكان تسمية الحقبة الثانية الطويلة التي تضم عددأمن المراحل الكبرى 
بحقبة الانتقال إلى الإنسان. تتد من ظھور إنسان جاو | PITHÉÊCANTHROFPE‏ حتى 
عصر الإنسان النياندرتالي Ee . in NEANDERTHAL‏ هذه الحقبة بأن 
إبّانما ظهر تحعضير الأدوات والأشكال الأول من العمل والمجتمع» التي نا تزل 
بدائية. وقد استمر تشكل الإنسان إِبّان هذه الحقبة با لخضوع للقوانين 
البيولوجية» بمعنی آنه كان يتجلى» ك في السابق» في التغْيّرات التشريحية التي 
تنتقل من جيل إلى آخر بفعل الوراثة. بيد أنه» علاوة على ذلك» ظهر في هذه 
اا جا ا ان 

فالتغترات في البناء التشريحي للإنسان» وفي دماغه وأعضائه الحسيةه 
ويديه وأعضاء الكلام عنده كانت تحدث تحت تأثير تطور العمل وما 
يستدعيه من اتصال كلامي. وباختصار فان تطوره البيولوجي کان يجري 
تحت تأثير تطور الإنتاج. ولذا فإن البيولوجيا أضحت الآن«تدوّن» ني البناء 
التشريحي تاريخ المجتمع البشري الذي بدأ 

وهكذا فالإنسان الذي أصبح ذاتاً للمسار الاجتماعي للعمل صار 
يخضع في تطوره لتأثير قانونين مزدوجين: أولاً: لتأثير القوانين البيولوجية 
التي جرى بمقتضاها تكبف أعضائه مع شروط الإنتاج ومتطلباته» ثانياً: 
وعبر هذه القوانين لتأثبر القوانين التاربخية -الاجتاعية التي تتحكم بتطور 
الإنتاج نفسه وب) ينجم عنه من ظواهر. 
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وتجدر اللإشارة إلى أن العديد من الباحثين المعاصرين يرى أن تاريخ 
الإنسان بأكمله هو عملية تبقي على هذه الاشتراطية المزدوجة. واقتفاءً بأثر 
ه. سبنسر فإن هؤلاء يحسبون أن تطور المجتمع» أو» كا يؤثرون القول» إن 
تطور«البيئة فوق العضوية» (الاجتماعية) تخلق بشكل خاص شروطاً معقدة 
لوجود الإنسان يتكيف معها. إلا أن فرضاً كهذا باطلٌ ولا أساس له. وواقع 
الجال أن تشكل الإنسان يمر عبر حقبة أخرى ثالثة يتغبر فيها دور 
البيولوجي والاجتهاعي في طبيعة الإإأنسان من جديد. 

إنها حقبة ظهور إنسان النمط المعاصر (ك«ء مء 0 0= الإنسان 
العاقل). وهي تعني لحظة انعطاف رئيس في مسار التطور. ويكمن المنعطف 
هذا :أن رر اسان خرو غاما من ارقاطة السان فة اترات 
البيولوجية البطيئة التي تنتقل بالورائة. فالقوانين التاريخية -الاجتاعية 
تصير الآن وحدها هي التي تتحكم بتطور اللإنسان. 

يصف الأنتروبولوجي المشهور يا. يا. روغينسكي هذا المنعطف بأنه: 
«عند ذاك الجانب من الحد» أي لدى الإنسان الذي يتشكل» كان لنشاطه 
العملي صلة وثيقة بارتقائه المورفولوجي. وعند هذا الجانب من الحد» آي 
لدى الإإنسان«الجاه المعاصر» بجري نشاطه العملي دون)| آي صلة بتقدمه 
المورفولوجي»١..‏ 

وهذا يعني أن الإنسان الذي تشكل بصورة نهائية كان يحمل الصفات 
البيولوجية كلها الضرورية لتطوره التاريخي - الاجتاعي اللاحق وغير 
(۱) يا. يا. روغینسکي» م. غ. لیفین. مبادئ الأنتروبولوجیا» موسکو» ۱۹٥١‏ - 

بالروسية.. 
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اللحدود. وبكلمات أخرى فإن انتقال الإنسان إلى الحياة ضمن شروط الثقافة 
الأكثر رفعة لم يكن يستدعي تغبّرات في طبيعته البيولوجية الموروة. 
فالاإنسان والإنسانية تحررا -حسب تعبير م. واندل - من«سيطر؟ الوراثة» 
واستطاعا لاحقاً أن يتطورا بوتائر لا مثيل ضما في العام الحيواني | 

والواقع أنه على امتداد أربعين أو خسين آلفاً من السنين التي تفصانا 
غ الان الاولن لنوع spies‏ 400 طرآت تغبّرات غير عادية لا مثیل 
لأهميتها ولوتائرها المتسارعة على الشروط التارخية ونمط حياة البشر. 
وإضافة إلى ذلك فإن خصائصهم البيولوجية النوعية لم تتغير» أو بتعبير 
أدق» لر تتجاوز قابليتهم للتغيّر حدود التخايرات التي لا تكتسي أهمية 
جوهرية في ظلل شروط الحياة الاجتماعية. 

أفتا لا نود ذا أن قزل مطلقا إن فل قوانن القابلية للحن والررانة 
ا اسان ف و ت اما وان ا 
تشكلت» لن يتغير فيها شيء» وإن الإنسان» بالطبع» ليس استثناءً من جال 
تأثير القوانين البيولوجية. فالكلام يدور حول أن التغبّرات البيولوجية التي 
تنتقل بالوراثة لا تقود إلى التطور التاريخي - الاجتماعي للإنسان والبشريةه 
وأن العملية تجري بقوى أخرى» وليس بتأثير قوانين القابلية للتغير 
والوراثة. وعن هذه الفكرة عبر عام البيولوجيا الروسي المشهور ك. أً. 
تيمريازيف ني كتابه المكزس للنظرية الأرتقائية بالكلمات الرائعة التالية:«إن 
نظرية الصراع من أجل البقاء لا تتوقف عند عتبة التاريخ الثقاني» فالنشاط 


(۱) Le Racisme devant in science, Unesco 6. Paris, 1960. 
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الذهني للإنسان بأكمله هو صراع واحد -صراع مع الصراع من أجل البقاء ١‏ 
وهذا صراع من أجل تمكين جميع سكان الأرض من إرضاء حاجاتہم» ومن 
أجل آلا يعرفوا العوز والجوع والانقراض. 

= - 


وهكذا جرت الأنسنة كعملية تغْبّرات جوهرية في التنظيم الفيزيائي 
للإنسان مع حلول عصر التاريخ الاجتاعي للبشرية. وهذه فكرة لاأ تبدو 
الآن مفارقة. ويكفي أن نقول» على سبيل الالء إن أغلبية الاختصاصيين 
الكبار الذين شاركوا في ندوة الحوار العلمي التي عقدت في باريز حول 
مشكلة الأنسنة ساندت هذه الفكر ة٠‏ 

ولكن كيف يحدث تطور البشر في مثل هذه الحالةء» وما هي«آلية> هذه 
العملية؟ آم تستمر شروط حياة الناس» والناس أنفسهم» بالتغير في زمن 
التاريخ البشري؟ لقد كانت منجزات التطور المتراكمة في أثناء ذلك تتناقل من 
جيل إلى جيل الأمر الذي مكّن وحده من ضهان تعاقب التقدم التاريخي. 

ويعني أن هذه المنجزات قد تشبتت. ولكنها إذا م تستطع أن تتثبت 
قلناء بفعل الوراثة البيولوجية فعلى أي نحو تتشبت؟ ا 
Ry‏ 
خارجية. هي ظواهر الثقافة المادية والروحية. 


ء٠۹٤۹ ك. آ. تيمريازيف» مؤلفات ختارة في آربعة أجزاء» ج موسکو»‎ )١( 
.۲۹٦ص‎ 
Les processus de I'hominsation. Paris, 1958. (۲) 
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وهذه الصورة الخاصة لتشبيت منجزات التطور ونقلها إلى الأجيال القادمةء 
إنا ظهرت بمقتضى نشاط البشر الذي هو» خلافاً لنشاط الحيوانات» نشاط خلاق 
ومتتج. ذلكم هو النشاط البشري الأساسي - العمل ني المقام الأول. 

فالبشر بنشاطهم لا يتكيفون ببساطة مع الطبيعة» وإنا هم يغْبّرونها 
تبعاً لحاجاتمم المتنامية. إنهم يبتكرون الأشياء القادرة على تلبية حاجاتمي 
ويحضرون وسائل إنتاج هذه الأشياءء آي الأدوات ومن ثم الآلات المعقدة. 
وهم يشيدون البيوت وينتجون الألبسة وغيرها من القيم المادية. وزيادة على 
النجاحات التي بحرزونا في إنتاج الخيرات المادية فإن تقافتهم الروحية 
تتطور» وتغتني معارفهم عن العام المحيط وعن أنفسهم أيضاًء ويرتقي 
العلم والفن. 

ومن خلال ذلك تتبلور قدرات البشر ومعارفهم وإمکانياتم عبر 
نشاطهم في المنتنجات المادية والروحية والمثالية هذا النشاط. ولذا فإن كل 
خطوة جديدة على طريتق تحسين أدوات العمل» مثلاء يمكن النظر إليها من 
هذا الجانب كتجسيد لمستوى جديد من مستويات التطور التار يخي لقدرات 
الإنسان الحركية» وإلى تعقيد الفونيم (الصوت) كتجسيلِ للنجاحات في 
تطوير نطق الأصوات والسمع الكلامي» وإلى التقدم في منتجات الفن 
بوصفه تجسيداً للتطور المجالي... إلخ. 

وغل هذا الو فة انان كل جل لا دورن را ق غاا 
الأشياء والظواهر التي أوجدتها الأجيال السابقة. وهم» إذ يسهمون في 
العمل ويشاركون في الإنتاج من خلال مخحتلف أوجه النشاط الاجتماعي» إن 
يستوعبون غنى هذا العام ويطورون لديم تلك القدرات البشرية الخاصة 
التي تبلورت وتجسدت في هذا العال. 


- VA- 


حتی إن القدرۃ على الکلام الواضح لا تتکون لدی آناس کل جیل إلا 
في سياق استيعابهم للغة التي تشكلت عبر التاريخ تبعا لقدراتها الموضوعية. 
وهذا هو شأن تطور تفكبرهم واكتسابمم المعارف أيضاً. فليس بمقدور أي 
رة ی لا ا کات غ ع اال ان کی ال أن 
يتكرّن لديه المنطق التجريدي أو التفكير الرياضي ومنظومات الغاهيم 
المناسبة بصورة مستقلةء فالأمر لا يستدعي حياة واحدة فحسب» بل لف 
حياة. والحقيقة أن التفكبر والمعارف تتكوّن لدى أناس كل جيل لاحق على 
قاعدة استيعا بهم لا أحرز من نجاحات النشاط المعرفي للأجيال السابقة. 

إن بحوزة العلم الآن وقائع على درجة كافية من الثبات واليقين تدلل 
على آنه إذا ما نشا الأطفال منذ الطفولة المبكرة خارج المجتمع وبعيدا عن 
الظواهر التي أوجدها المجتمع» فإنهم لا يبرحون مستوى تطور الحيوانات 
(ر. زينغ) .١١‏ فليس الكلام والتفكير ما اللذان لا يتكونان لديم وحسب» 
بل حتى حركاتہم التي لا تشبه حركة البشر في شيء. وربا يكفي أن نقول 
إنهم لا يكتسبون حتى ال مشية المنتصبة الخاصة بالبشر. وهناك وقائع آخرى 
معروفة معاكسة من حيث الجوهر» وبالتحديد حينا ينشاً الأطفال الذين 
ينتمون بميلادهم إلى أقوام على درجة كبيرة من تدني تطورها الاقتصادي 
والثقاني ويترعرعون في ظل شروط ثقافة راقية. فعندئذ تتكون لديم جميع 
القدرات اللازمة للانضام إلى هذه الثقافة. وإني أتفق» للمثالء مع الواقعة 
التي عرضهاه. بىرون!". 


(۱) Zingg R. Feral Man and Exterme Cases of Isolation, - «Amer J. of 
psychol», 1940, n- 53. 


(Y )Pieron H. De L'Actinie ùğL'homme. Paris, 1959 . 
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تعيش في الباراغواي قبيلة الغوياكيلين (sانسهةره»6)‏ التي هي من 
أكثر القبائل المعروفة في الوقت الحالي تخلفاًء وتدعى حضارة الغوياكيليين 
بحضارة العسل» ذلك لأن واحدة من وسائل بقائهم تكمن في أنم يتغذون 
على عسل النحل البرّي» وإن من الصعب التواصل معهم لأنه ليس هم 
مكان ثابت للإقامة» وحالما يقترب منهم شخص غريب يولون الأدبار إلى 
الغابة. وذات مرة تسنى استحضار طفل في السابعة من العمر من هذه 
القبيلة. وبفضل ذلك أصبحت لختها معروفة» وتبين آنا بدائية بصورة 

e. E و‎ 2 SC 
مدهشة. وني مرة أخرى عثر في موقع هجرته القبيلة على طفلة صغيرة جدا‎ 
لا تتجاوز من العمر العامين تقريباًء وقد عهد عالم الأتنوغرافيا الفرنسي‎ 
فيللار الذي عثر على هذه الطفلة إلى زوجته بتربيتهاء وبعد مضي عشرين‎ 
لم تكن هذه الطفلة لتختلف في شيءٍ من حيث تطورها عن‎ )۱۹١۸( عاماً‎ 
النساء الأوروبيات المتنورات» إذ إنها تشتغل بالإتنوغرافيا وتتقن اللغات‎ 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية.‎ 

ولعل جميع هذه المعطيات وغيرها كثيرء تدلّل بجلاء على أن القدرات 
والخصائص البشرية لا يتناقلها الناس عن طريق الوراثة البيولوجية مطلقاً 
وإنها هي تتكوّن لديم في مجرى الحياة» ومن خلال عملية استيعا ممم الثقافة 
التي أوجدتما الأجيال السابقة. وهذا تحديداً فإن الناس المعاصرين كلهم 
(إذا ما عنينا الحالات العادية)» وبصرف النظر عن انتهائهم إلى هذه الجاعة 
الإثنية أو تلك يحملون تلك الاستعدادات التي تكونت في فترة صيرورة 
الإإنسان» التي تسمح»› ف حال توافر الشروط الضرورية» بتحقیق هذه 
العملية التي لا نظير ماني عالم الحيوانات. 
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وبوسعنا القول إن كل إنسان يتعلّم كي يكون إنساناً. ولكي يعيش في 
الجتمع فإنه لا يكفيه ما تمده به الطبيعة عند ولادته» فعليه أيضا أن يستحوذ 
على ما أنجز ني مجرى التطور التار يخي للمجتمع البشري. 

إن أمام الإنسان حيطا كاملاً من الثروات التي جعتها عبر القرون 
أجيال لا تحصى من البشر» وهي الكائنات الوحيدة المبدعة من سكان 
كوكبنا. تموت أجيال من البشر ويج بعضها محل بعضها الآخر» ولكن ما 
أبدعته ينتقل إلى الأجيال الصاعدة التي» بعملها وصراعهاء تضاعف ما نقل 
إليها من ثروات وتطره» إنها مضي قدماً ني حمل رسالة الإنسانية. 

۳ - 

تطرح مشكلة تطور الإنسان في صلتها بتطور ثقافة المجتمع عدداً من 
الأسئلة الخاصة»ء ويآتي في مقدمتها السؤال حول ماهية وكيفية حدوث 
عملية استيعاب آناس منفردين لمنجزات التطور التاريخي للمجتمع» التي 
آتينا على وصفها في سبق. 

وكا ذكرنا آنفاً فإن الخبرة التاريخية - الاجتماعية للبشرية تتراكم في 
صورة ظواهر العام الخارجي الموضوعي المحيط بالإنسان. وهذا العالم» عالم 
الصناعة والعلم والفن» يعر في ذاته عن التاريخ الحقيقي للطبيعة الإنسانية 
وعن حصيلة التحولات التاريخية. ولكنْ أين تكمن عملية استيعاب هذا 
العام» تلك العملية التي هي عملية تكون القدرات البشرية الخحاصة في 
الوقت ذاته؟ 

علينا التأكيد قبل كل شيء أن هذه العملية هي عملية نشطة من جانب 
الإنسان. فلامتلاك تلك الأشياء والظواهر التي هي منتجات التطور التار يخي 
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لا بذ من القيام إزاءها بالنشاط الذي كأنه يعيد في ذاته نتاج الخصائص 
ا لجوهرية للنشاط المتجسّد والمتراكم في الشيء المعطى. 

ولإيضاح هذه الفكرة سوف أتناول مثالاً سهلًء هو امتلاك الأداة. 

إن الآداة هي نتاج الثقافة المادية الذي يحمل في طياته بصورة أكثر 
حسية وشيئية تلك الخصائص الأنموذجية للإبداعات البشرية. وهذا ليس 
شيئاً ذا شكل خدد» وحمل صفات فيزيائية معينة فحسب. فالأداة هي - 
فضلاً ف شيءَ اجتاعي - شيءَ تجسدت وتشبتت فيه العمليات 
العَمَلية التي تكؤّنت عبر التاريخ. 

ووجود هذا المحتوى الاجتاعي وال مثالي إلى جانب ذلك» والمتبلور في 
الأدوات البشرية مجعلها تختلف عن« أدوات» الحيوانات. فما تسمى بأدوات 
ا لجيوانات تؤدي هي الأخرى عمليات معروفة. فالقردة مثا تتعلم» کا 
E‏ استعى ال العصا لجذب الثار نحوهاء بيد أن هذه العمليات لا 
تن تتثبت في «آدوات» الحيوانات» و«الآدوات» لا تصبح حوامل ثابتة هذه 
ا وحين| تؤدي العصا ني يدي القرد وظيفتها فإا تصبح بالنسبة له 
مجدداً شيئاً غير ذي بال. ولذا فإن الحیوانات لا تحتفظ ب «آدواتب» ولا 
تتناقلها من جيل إلى جيل. إنهاء إذاًء غبر قادرة على أداء الوظيفة«المتراكمة» 
-حسب تعبير ج. برنال - التي هي خاصية الثقافة. وبمذا تفشر حقيقة أنه لا 
توجد عملية امتلاك الأداة لدى الحيوانات: لا يكؤن استعال «الأدا 
عندهم أي عمليات حركية جديدة» فهو نفسه يخضع لتلك الحركات 
الطبيعية والغريزية في أساسها التي يندرج في منظومتها. 
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وتسم العلاقة العكسية استعمال الإنسان للأدوات» فيد الإنسان» على 
العكس» تندرج في المنظومة التي تشكلت تاريخياً واجتاعياً من العمليات 
التي تجسدت في الأداة المعطاة وتخضع هما وتبعاً لذلك» فإن امتلاك 
الأذرات ك الاشان حك :اء نح كانة الطيحة الحرب ةوكر ن لذي 
قدرات حركية رفيعة جديدة في مجرى الحياة. 

وهكذا يتلخص امتلاك الأداة في أن الإنسان يستوعب العمليات 
الحركية المتجسدة فيهاء وهذه العملية هي عملية تكوين حياتي لقدرات 
جديدة لديه -وظائف علا تدعي نفس - حر کية« تؤنس> اله الح رکي. 

ولا يختلف الأمر في حالة ما إذا كان الكلام يدور حول استيعاب 
ظواهر الثقافة الروحية. فإتقان اللغة ليس سوى عملية استيعاب العمليات 
مع الكلمات التي ثبتت تاريخياً ني معانيها. وهذا هو كذلك امتلاك لتصويت 
اللخة يجري في سياق استيعاب العمليات التي نحقق ديمومة منظومته 
الصونية الموضوعية. 

وني مجرى هذه العمليات بالتحديد تتكون الوظائف اللفظية والسمعية 
-الكلامية وذاك النشاط الدماغي المركزي الذي يسميه الفيزيولوجيون 
النشاط«اللإشاري الثان» (إ. ب. بافلوف) لدى الإنسان. 

إن ما يكون جميع هذه الخصائص السيكوفيزيولوجية لدى الإنسان 
هو بالتحديد اللغة التي يمتلكهاء وهي ليست فطرية. ومن الواضح إلى 
درجة ما أنه بمعرفة خصائص هذه اللغة يكون بالإمكان وصف بعض منها 
قبل أي بحث بمنتهى الثقة. فلئن كان من المعروف» مثلاًء أن اللغة الأم 
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لمجموعة الناس التي تعنينا تنتمي إلى اللغخات الصوتية» فإنه قد يكون من 
المؤکد تماما أن ي يتمتع جميع هؤلاء الناس بسمع صوتي مرهف متطورا'ا. 

وعلى هذا النحو فن الخصيصة الرئيسية لعملية الاستيعاب التي 
نبحثها و«الاستحواف أو «الامتلاك» تكمن في أن هذه العملية تكوّن 
قدرات ووظائف نفسية جديدة عند الإنسان» الأمر الذي يجعلها تتباين مع 
عملية تعلَّم الحيوانات. ففي حين تكون هذه الأخيرة نتيجة التكيف الفردي 
لرك التوعى مع الفروظ الحهاة والشعجاة لورد بد الاششكات 
عملية إعادة إنتاج أو استعادة في خصائص الفرد لخصائص الجنس البشري 
وقدراته التي تكونت على مر التاريخ. 

يلاحظ مؤلف أحد الكتب الحديثة المكرسة لمعالجحة هذه المشكلة عند 
حديثه عن دور امتلاك الثقافة ني تطور الإنسان» وبصورة صحيحة تماماء أنه 
بينم) يتقبل الحيوان تطور طبيعته» يبني الإنسان طبيعتها". 

ولكنْ كيف تكون هذه العملية مكنة فيزيولوجياًء وكيف تجري؟ 
لعلنا نقف هنا مام سؤال غاية في الصعوبة. فالوقائع» من الناحية الآولى» 
تتحدث عن أن تلك القدرات والوظائف التي تتطور في فترة التاريخ 
الاجتاعي للبشرية لا تتشبت ت ss E GS SS‏ 
قوانين الوراثة. ومن الواضح تماما من الناحية الثانية» آن ليس بوسع آي 
قدرة أو وظيفة أن تكون إلا بوصفها أداء عضو معين أو أعضاء. 
)١(‏ انظر: أ. ن. ليونتيف ويو. ب. غيينرتير. تأثير اللغة الأم في تكن السمع.«تقارير 

أكاديمية العلوم التربوية في روسيا الاتحادية السوفيتي»» ٩٥۱۹ء‏ رقم .١‏ 


Chateau j, la culture deneral. Paris, 1960, p. 38 (۲( 
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ويؤّلف حل هذا التناقض الناشى عن مقابلة هاتين امو ضوعتين اللتين 
لا جدال فيه| كليه) أحد المنجزات الأكثر آهمية للدراسات الفيزيو لو جية 
والسيكولوجية ني قرننا (القرن العشرين ب. ع). 

ونجد لدى و. فوندت فكرة مفادها أن الطابع الخاص للنشاط إن 
يقر في أن مااتوضع في أساسن هذا النشاط ليست وظانئف فزيولو جية 
أوليةء وإنا ارتباطاتما التي تنشاً في مجرى التطور الفردي. 

وارتبطت النطوة الجديدة الحاسمة في تطور هذه الفكرة بمبداً 
المنظوماتية في عمل نصفي الكرتين المخيتين» الذي أماط بافلوف اللثام عنه. 

وطرح أ. أ. أأختومسكي أحد معاصري بافلوف الكبار» من جانبب فكرة 
حول وجود أعضاء فيزيولوجية أو وظيفية خاصة في الجملة العصبية ا 

فما هي<الأعضاء الفيزيولوجي» للدماغ؟ إا الأعضاء التي تؤدي كذلك 
وظائف مثل| هو حال الأعضاء العادية الدائمة مورفولو جياًء إلا نها تختلف عنها 
في كونها تشكيلات جديدة تنشاً في مجرى التطور الفردي» وهي الأساس المادي 
لتلك القدرات والوظائف الخاصة التي تتكون من خلال امتلاك الإنسان لعالم 
الأشياء والظواهر التي أوجدتہا البشرية -إبداعات الثقافة. 

ويكفي أن نعرف الآن خصائص تشكل هذه الأعضاء وآلياته لإيجاد 
«نماذج» تجريبية خبرية ها عند الإنسان. ويمكنناء من جهة آخرى» أن نتصور 
بوضوح أكثر في أي شيءٍ بالضبط تتبدّى أنسنة الدماغ البشري التي وفرت 
إمكانية إخضاع التطور اللاحق للإنسان لتأثير القوانين التارجخية - 


(۱) انظر: أ. أً. ا المؤلفات الكاملة» ج۱ . لینینغراد» ص‌۲۹۹. 
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الاجتماعيةء وبا تسريعه بصورة لا متناهية: إنها تتبدّى في أن لحاء الدماغ 
البشري مع ملياراته ال ٠١‏ من الخلايا العصبية أضحى عضواً قادرا على 
تشكيل أعضاء وظيفية إلى حد أكبر بكثر مما هو لدى الحيوانات العليا. 
= - 

بحثنا حتى الآن عملية الاستيعاب بوصفها نتاج النشاط الفعًال للفرد 
إزاء أشياء وظواهر العام المحيط به» التي أوجدها تطور الثقافة الإنسانيةه 
وأكدنا خلال ذلك أن عل هذا النشاط أن يكون مالا أي آن بستعيد في 
ذاته خصائص نشاط الناس الذي يتبلور ويتراكم في هذا الشيء أو تلك 
الظاهرة» وبدقةٍ أكثر في المنظومات التي تشكلها. ولكنْ هل يمكننا أن 
نفترض أن هذا النشاط المماثل يتشكل لدى الإنسان ولدى الطفل تحت تأثبر 
هذه الأشياء والظواهر بالذات؟ لعلّه من ا لجل بطلان مثل هذا الفرض. 

إن الطفل لا يقف أبداً أمام العام الذي بحوطه وجهاً لوجه. فعلاقاته 
بالعالم تتوسطها دوماً علاقة الإنسان بغيره من الناس» وإن نشاطه يندرج 
على الدوام ضمن المعاشرة. وا معاشرة بشكلها الخارجي الأولي» وبصورة 
النشاط المشترك أو بصورة المعاشرة الكلامية أو حتى الفكرية فقط, تؤلف 
الشرط الضروري والخاص لتطور الإنسان في المجتمع. 

وهكذا فإن إنجازات التطور التاريخي للقدرات البشرية لا تعطى 
للإنسان ببساطة في الظواهر الموضوعية للثقافة المادية والروحية التي 
تجشدهاء وإنا تقذّم فيها وحسب. ولامتلاك هذه الإنجازات» وجعلها 
قدراته و« أعضاء فرديت» يتوجب على الطفل وعلى الإنسان التعامل مع 
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ظواهر العام الخارجي عبر الناس الآخرين» آي من خلال معاشرته هم. 
ففي هذه العملية يتعلم الإنسان والطفل النشاط الماثل. وبمذا الشكل تكون 
هذه العملية من حيث وظيفتها هي عملية تربية. 

وبدهي أن بإمكان هذ العملية أن تتخذ» وهي تتخذ بالفعل» أشكالاً 
ختلفة جداً: في البداية وني المراحل المبكرة من تطور المجتمع البشري» كا 
وعند الأطفال الصغار جداً تكتسي طابع عحاكاة أفعال المحيطين» التي تجري 
تحت مراقبتهم وبتدخلهم» ثم تتعقد وتتخصّص: تنشأً تلك الأشكال 
كالتعليم المدرسي والتربية» وأشكال التعليم العالي المختلفةء وأخيرا التعليم 
الذاتي. غير أن الأمر الرئيسي الذي لا بد من التشديد عليه هو أن على 
العملية هذه أن تبقى مستمرة» وأن بخلاف ذلك لم يكن بالإمكان انتقال 
إنجازات التطور التاريخي - الاجتماعي للبشرية إلى الأجيال الناشئة» ول 
تكن» تالياًء مواصلة التقدم التار يخي مكنة. 

ولإيضاح هذه الفكرة سأستعمل الوصف الذي أقتطفه من كتاب ه. 
بیرون الذي اقتبست منه سابقاً. ذا حلت بکوکبنا كارثة ولم يبق بسببها من 
الأحياء سوى الأطفال الصغار» وهلك جيع السكان الراشدين» فلسوف 
ينقطع تاريخ البشرية حت مع ن الجنس البشري لم يتوقف» ولاستمزت 
كنوز الثقافة بالوجود فيزيائياًء ولكن ما من أحلٍ كان سيكشف عنها 
للأجيال الصاعدة. ولتوقفت الآلات عن العمل» وبقيت الكتب دون أن 
تقرأ» ولفقدت المنتجات الفنية وظيفتها الجالية» ولكان على تاريخ البشرية 
أن يبدا من جديد. 
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وهكذا فإن حركة التاريخ مستحيلة دون النقل النشط لنجزات 
الثقافة البشرية إلى الأجيال الجديدة» ومن دون التربية. 

وبقدر ما تتقدم البشرية أكثر بقدر ما تغدو حصائل المارسة التاريخية 
- الاجتماعية التي تراكمها أكثر غنى وثراء» والمسائل المطروحة أمامها أكثر 
تعقيدا. لذا فإن كل مرحلة جديدة من مراحل تطور البشرية وتطوّر شعوب 
بعينها تستدعي بالضرورة مرحلة جديدة في مسار تطور تربية الأجيال 
الناشئة: يتطاول الزمن الذي يخصصه المجتمع لتعليم الأجيال الناشئةه 
وتنشاً مؤسسات تربوية» ويتخذ التعليم أشكالاً اختصاصية» وتتباين مهنة 
المربي والمعلم» وتغتني مناهج التعليم أكثر فأكثر» وتتحسن الطرائق 
البيداغوجية» ويتطور العلم التربوي. وهذه الصلة بين التقدم التار يجي 
وتقدم التربية هي صلة وثيقة إلى حذ يمكننا من الحكم على مستوى تطور 
التربية بصورة صحيحة بناءَ على المستوى العام للتطور التاريخي الذي بلغه 
المجتمع» والحكم» بالعكس» على المستوى العام للتطور الثقاني والاقتصادي 
الذي وصل إليه المجتمع بناء على مستوى تطور التربية فيه. 

ا 

نظرنا حتى الآن في تطور الإنسان الفرد الذي يفد إلى العام عاجزاً 
وأعزلّ» يزوّد منذ ولادته إلا بقدرة واحدة تجعله يختلف جوهرياً عن 
أسلافه» وهي الاستعداد لتكوين القدرات البشرية الخاصة. وإذا م حرم من 
هذه الاستعدادات الفطرية التي تجعل منه فرداً وتضع على تطرّره بصمتهاء 
فإن هذا لا يتجلى في حتوى أو نوعية الإنجازات الممكنة لتطوره الروحي 
مباشرة» وإنا في بعض خصائص نشاطه الخاصة والدينامية بصورة رئيسة 
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وحسب» من هذه الخصائص.» للمثال»ء تأثير الأناط الفطرية للنشاط 
العصبي العالي. 

يلوح آمامنا» من الجهة الآخرى» مصدر واقعي ووحيد لتطور تلك 
القوى والقدرات التي هي نتاج التطور التاريخي -الاجتماعي في الإنسان. 
وهذه هي الأشياء التي يتجسّد فيها نشاط الأجيال السابقة» وحصيلة 
التطور الروحي للجنس البشري» وتطور الإنسان بوصفه كائناً نوعياً 
(ماركس). غير أن هذا المفهوم يحوي تجريداً علمياً معروفاً مثيلاً ما تحويه 
مفاهيم«البشرية» و<الثقافة البشرية» و«العبقرية البشري». 

ونحن» بالطبع» نستطيع أن نتصور مكتسبات التطور البشري التي لا 
تنضب وتضاعف القوى البدنية والعقلية للبشر بعشرات الآلاف من المرات» 
والمعارف التي راكموهاء التي تتسلل إلى أسرار الكون الحفيّة» وإبداعات 
او الي كلن غالا تافر واخامیه: ولک هزان ج هده 
اللكتسبات هي في حوزة كل إنسان؟ لا. فنحن نعلم جيداً أن الأمر ليس 
كذلك» وأن منجزات تطور البشر هذه تبدو كأنا منفصلة عنهم أنفسهم. 

وني هذا الصدد على أن أعود من جديد إلى مقابلة الارتقاء البيولوجي 
والتقدم التاريخي» ومقابلة طبيعة الحيوانات وطبيعة الإنسان. 

إن كمال قابلية الحيوانات للتكيف مع البيئة و حكمة» غرائزها وغناها 
وتعقيدها وسلوكها أمور مدهشة حقاً وكل ذلك هو إنجاز تطورها النوعي 
وتراكم خبرتها النوعية. ولنسلم بأن تلك المنجزات» مقارنة بمنجزات 
التطور التار يخي للبشر» هي منجزات تافهة»ء ولكنها بالمقابل هي ملك جميع 
مثلي هذا النوع الحيواني» إذا ما صرفنا النظر عن الانحرافات الفردية القائمة. 
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ويكفي عام الطبيعة أن يدرس واحد 
على تصورٍ واضح عن النوع بأكمله. 

ی ا ع چ ل ا ان ف 
ا لجنس البشري تبدو كأنها ليست موجودة» وهو ما بحدث» بالطبع» ليس 
نتيجة الفروق القائمة بين البشر في لون البشرة وخصائص شكل العينين 
وسواها من الخصائص الخارجية الخالصة» وإن| بتأثير الفارق الهائل القائم 
في شروط حيواتهم ونمطها وغنى نشاطهم المادي والروحي ومستوى تطور 
قدراتهم وقواهم الروحية. 

إذا ما زار كائن عاقل من كوكب آخر أرضنا ووصف القدرات 
العقلية والح الية والصفات الخلقية والخصائص السلوكية عند البشر الذين 
ينتمون إلى ختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية للسكان الذين يقطنون في 
شتی مناطق ودول العام فإنه لا يکاد أن يكون التفكير مكنا في أن يدور 
الحديث في هذا الوصف عن تصورات نوع واحد بذاته. 


أو عدداً ليس بكثير منهم لكي يحصل 


ولكنٌ هذه اللامساواة بين الناس ليست متجذرة في الفروق الطبيعية 
البيولوجية بينهم. وإن ما أوجدها هو اللامساواة الاقتصادية والطبقية» وما 
أقيم على أساسها من وشائج تربطهم بالمنجزات التي تسد في ذاتها 
القدرات والقوى الإجالية للطبيعة البشرية التي تشكلت في سياق العملية 
التارخية - الاجتاعية. 


اك و ا 
الإنساني هي التي تغْبّر» كا رأيناء نمط التطور بصورة حاسمة. فهي تحرره 
من الخضوع لقوانين الارتقاء وتسرّعه» وتفتح أمامه تلك الآفاق التى لا 

NA 


يمكن تصورها في ظل شروط التطور الذي تحركه قوانين التحول والوراثة. 
ولكن هذه القرينة عينها تفضي إلى إمكان أن تنفصل منجزات التطور 
التار يخي عن البشر الذين يبدعون هذا التطور. 

ويحدث هذا الفصل في المقام الأول ني صورة المارسة والاستلاب 
الاقتصادي لوسائل العمل ومنتجاته من المتتجين المباشرين. ويظهر مع نشأة التقسيم 
الاجتماعي للعمل وأشكال الملكية الخاصة والصراع الطبقي. وما يستدعيهء إذاء هو 
تأثير قوانين تطور المجتمع التي لا تتعاق بوعي الناس وإرادتهم. 

إن التقسيم الاجتماعي للعمل يحول ناتج العمل إلى شيء معد للتبادلء 
وهو ما يغْيّر العلاقة بين المنتج والناتج الذي ينتجه بشكل جذري. ومع أن 
هذا الأخير يظل» بالطبع» نتيجة نشاط الإنسان» إلا أن الطابع المحسوس 
ا اط زول عة نكت طا عهر ل اما ودا اة الاد 
المستقلة عن الإنسان - حياة السلعة. 


وعلاوة على ذلك يودي التقسيم الاجتاعي للعمل بالنشاط المادي 
والروحي والتعة والعمل والإنتاج والاستهلاك إلى أن ينفصل بعضها عن 
بعضها الآخر وأن تكون من نصيب تلف الناس. لذا ففي حين يصبح النشاط 
الإجالي للناس أكثر غنى ومتعدد المناحي يكتسب النشاط الذي يكون من 
تصنت ان الا عا الک اها دود وكات ال واا مادء 
وتلك المحدودية وهذا الفقر قادران» کا هو معلوم» على أن يبلغا درجات 
قصوى عندما يبذل العامل» مثلأء كل جهوده لأداء عملية ما واحدة تتكرر 
آلاف المرات دون توقف. 
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ومع تمركز الثروات المادية في آيدي الطبقة المسيطرة يجرى تمركز 
الثقافة الروحية أيضاً. وعلى الرغم ما بخيل من أن إبداعات هذه الثقافة 
متوافرة للجميع» إلا أن قلة ضئيلة فقط تملك الفراغ والإمكانات المادية 
لتلقي التعليم المنشود والاستزادة من المعارف والانشغال بالفن» في حين 
يضطر الناس الذين يؤّلفون غالبية السكان للاكتفاء بالحد الأدنى من التطور 
الثقافي اللازم ليكون بمقدورهم إنتاج الخيرات الادية ضمن حدود 
الوظائف العملية التي توكل إليهم. 

وب أن الأقلية المسيطرة لا تملك وحسب وسائل الإنتاج المادي» بل 
والنصيب الأغلب من وسائل إنتاج الثقافة الروحية» ونشرهاء وإنها تسعى 
لتوجيهها في خدمة مصالحها أيضاًء فإن ما ينشاً عن ذلك هو الفصل الطبقي 
للثقافة نفسها. ولئن كانت تجرى مراكمة المعارف الإ جابية في جال العلوم 
التي تضمن تطوير التقنيةء فإنه في جال آخر» جال التصورات حول الإنسان 
والمجتمع وطبيعته)| وجوهرهما والقوى التي تحركه|ء وحول مستقبله|ء وني 
جال المثل الخلقية والجالية يحدث التطور على خطين ختلفين في الجذر. فمن 
الناحية الأولى نرى خط تراكم القيم الروحية - التصورات» والمعارف والمثل 
التي تسد بحق الإنسانية في الإنسان وتخيبّر سبيل التقدم التاريخي» ويعكس 
هذا الخط مصالح وأماني الأكثرية. ومن الناحية الثانية نرى خط إبداع 
التصورات المعرفية والخلقية والجالية التي تخدم مصالح الطبقات المسيطرة 
وت وجه نحو تسويغ النظم الاجتماعية السائدة وتخليدهاء وصرف الجاهير عن 
نضاههما من أجل الحرية والعدالة والمساواة وتخدير وشل إرادتا. ويولّد الصدام 
بين هذين الخطين تلك الظاهرة التي تعرف بالصراع الأيديولوجي. 
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وهكذا فإن عملية الاستلاب الاقتصادي التي يستدعيها تطور التقسيم 
الاجتاعي للعمل وعلاقات الملكية ا لخحاصة لا تؤدي إلى عزل الثقافة الروحية 
عن الجاهير فقط» بل وإلى تقسيم عناصرها إلى تقدمية ديمقراطية تخدم تقدم 
ااا وي يحول انتشارها بين الجاهير دون هذا التقدم» وهي ما 
تؤلف محتوى الثقافة المنحطة للطبقات الرجعية ني المجتمع. 

إن مركز الثقافة وفصلها الطبقي لا بجحدث ضمن حدود بعض البلدان 
والمم فقط, فاللامساواة في التطور الثقافي للبشر تتبدى بصورة أكثر حدة 
إذا كان المعني هو العام بأسره والبشرية جمعاء. 

وهذه اللامساواة هي بالتحديد ما يستخدم في المقام الأول لتسويغ 
تقسيم الناس إلى أعراق«متدنية» و«ساميت». لقد بذلت وتبذل جهود كبيرة 
من أجل ذلك ولا سيا في تلك البلدان التي تكون طبقاتما الحاكمة معنية 
بشكل خاص بالتبرير الأيديولوجي لحقها في إخضاع الشعوب المتخلفة في 
تطورها الاقتصادي والثقافي. وهذا فإنه ليس من باب المصادفة أن تصبح 
إنكلترا موطن المحاولات الأول للبرهان على فكرة أن هذه الشعوب تقع 
على مستوى بيولوجي آخر» وتنتمي إلى سلالة بشرية خاصة (الجنس 
الدوني) (لورانس» ه. سميث) وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
(ج. كنت وأتباعه). ولم يكن مصادفة ذلك التعاظم الحاد للدعوة العنصرية 
في الولايات المتحدة الأمريكية في أعوام قيام الحركة لتحرير الزنوج. 

ولإإضفاء الصبغة العلمية على تأكيدات مزاعم النقص الطبيعي لا 
يسمى بالأعراق المنحطة تراهم يستخدمون» كا هو معلوم أدلة مزدوجة 
النوع» مورفولوجية -مقارنةء ونشوئية - وراثية. وإلى الأدلة الأولى ترجع 
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اللحاولات التي بذلت غير مرة بمدف إظهار وجود فروق تشريحية بين 
أدمغة البشر الذين ينتمون إلى أعراق ختلفة. غير أن هذه المحاولات 
أحبطت. فتبين» على سبيل المغال» أن متوسط حجم الدماغ لبعض القبائل 
الزنجية لدى الدراسة الدقيقة على من متوسط حجم دماغ البيض (الاسكتلندين). 
ولا يختلف الأمر مع نتائج دراسة خصائص البنية الدقيقة (الرفيعة) للدماغ: في 
هذا الصدد يعرض أ كلينيبرغ في كتابه حول علم النفس الاجتماعي 
معطيات ميزةا|. 

نشر بين مساعد معهد التشريح التابع للجامعة الأمريكية المشهورة 
جون هوبكينز في حينه معطيات تدلل على أن الفصوص الجبهية للقشرة 
الفماغية عك انامى الغري الاشند أل اورا ها عة الى وان 
أدمغتهم تحمل كذلك بعض الصفات الأخرى من حيث بنيتها تتناسب مع 
«حقيقة دونية السود المعرر» كا كان يعتقد بين. ولان العطيات التي 
عرضها بين بدت لمدير هذا المعهد مول غير مقنعة» فقد أعاد هذا بحثه على 
تلك الخمرعة تنقيا من الادمغة و لولاا لن عقةك مقارنة بها 
دون أن يعلم مسبقاً ايا من هذه الأدمغة يعود للبيض وأياً منها يعود للسود. 
وبعد أن قسم مول ومساعدوه جيع الآدمغة حسب الصفات التي أشار 
إليها بين إلى مجموعتين» ومن ثم حسبوا عدد أدمغة مثلي كل من العرقين: 
O A E‏ 
وہذا جری دحض استنتاج بین. ویشیر کلينيبرغ في هذا الخصوص إلى آن 
من الواضح أن بين» إذ كان يتوقع أن جد صفات القصور في التطور لدى 


(۱) Klineberg O. Social psychology. N. Y., 1954. 
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السود ويعلم مسبقاً أصول كل من الأدمغة التي درسهاء« وجك أن بينها 
فروقاً لم تكن موجودةً في الواقع. 

ونتوجه الآن إلى البراهين الوراثية التي يكتسي تحليلها أهمية كبيرة على 
نحو خاص لأنها تعمس اللامساواة في تطور ثقافة الشعوب بشكل مباشر. 
وتؤلف الفرضية التي يطلق عليها فرضية تعدديّة الأصول ءصكند6عرامم 
E ESE O N E EL‏ 
مستقلا بمعنى أا تنحدر من سلاف متباينة. وبهذا تفسر مزاعم الفروق 
التي لا جرى حي بينها ليس في المستوى الذي جرى بلوغه فقط» بل وفي 
إمكانات التطور اللاحق. بيد أن هذه الفرضية أضحت أقل احتالاً في مجرى 
تراكم المعارف الأنتروبولوجية التي هي» من وجهة النظر البيولوجية» 
لیست آکثر من تغایر نوع واحد - هنم 0صه. 

وهذا ما تدلل عليه ني امقام الأول حقيقة أن الصفات العرقية نادرة 
الوجود ومتغيرة للغاية ما مجعل الحدود بين الأعراق المختلفة كأا تحولات 
خفية وموسومة ومنجرفة. وكا تظهر المعطيات الحديثة فإن بمقدور بعض 
الصفات العرقية أن يتغتر حتى ضمن حدود حياة جيل واحد بشكل 
ملحوظ نوعاً ما ني ظل شروط معينة كالنزوح إلى مناطق جغرافية طبيعية 
أخرى. ولعل حقيقة أن صفات حدَّدة يمنح مجموعها خصائص العرق 
تصادف في الزيجات المختلفة عند مثلي شتى الأعراق هي برهان على وحدة 
أصل الأعراق البشرية. وأخيراً فإن المهم على نحو خاص هو أن الصفات 
الرئيسية للإنسان المعاصر «الجاهؤ> (كالدماغ عالي التطور» والعلاقة 
الارتباطية المتناسبة بين الأقسام الرأسية والوجهية للجمجمة» والبنية المميزة 
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لليد» وخصائص اليكل العظمي للمشية المنتصبة» والتطور الضعيف 
للشعر على البدن... إلخ) هي خاصية جيع الأعراق البشرية دون استشناء. 

وينبغي التفكير في أن الفروق العرقية ظهرت بسبب أن البشرية القديمة 
بانتشارها الواسع على الأرض توزعت على مجموعات منفصلة» وباستمرار 
تطورها تحت تأثر شر وط عيش طبيعية متغايرة» اكتسبت بفعل ذلك بعض 
الصفات ذات الأهمية التكيفية بالنسبة للعوامل الطبيعية المؤثرة بصورة 
مباشرة فقط (من مثل اختضاب الحلد الذي بحدثه التأثير الشديد للأشعة 
الشمسية). ومن الطبيعي أن انعزال هذه المجموعات قد قوى التراكم 
الوراثي لذلك النوع من الصفات البيولوجية: كا تحدثنا عن ذلك فإن تأثير 
قوانين الوراثة يتوقف ليس بوجه مطلق» وإنا فيا يتصل بتعزيز وانتقال 
المكتسبات البشرية التاريخية -الاجتاعية فقط. وما يلاحظ من فروق كبيرة 
هو في مستوى هذه الأخيرة تحديدا. 

إن الانفصالية النسبية وعدم تماثل شروط وظروف التقدم الاجتهاعي 
والاقتصادي ها اللذان مكناء بالطبع» من خلق اللامساواة المعهودة في 
تطور المجموعات البشرية التي تقطن في مناطق شتى من العالم. ولكن من 
غير الممكن تفسير التباين الكبير الذي حصل بين مستويات الثقافة الروحية 
والمادية في شتى البلدان ولدى ختلف الشعوب بفعل العاملين المذكورين 
فقط. ففي مجرى تطوّر البشرية ظهرت وأخذت تتطور بسرعة أيضاً وسائل 
التواصل والعلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدان» وكان ينبغي على هذا 
أن يترك أثراً معاکساء أي کان عليه أن حل التوازن ني مستوی تطور ختلف 
البلدان ويرفع الدول المتخلفة إلى مستوى الدول المتقدمة. 


E 


وهذا فإنه إذا كان تمركز الثقافة العالمية» على العكس» قد قوي أكثر 
بحيث إن بلداناً غدت الحامل الرئيسيّ له» في حين تتعرض في بلدان 
أخرى للقمع» فإن ذلك كان نتيجة أن العلاقات بين البلدان م تتطور على مبداً 
المساواة في الحقوق والتازر والتعاون» بل على مبدأً سيطرة القوي على الضعيف. 

إن اغتصاب الأرض واللجوء إلى نهب واستعباد السكان الأصليين 
للدول المتخلفة وتحويلها إلى مستعمرات - كل هذا كان يعني توقف ثقافتهم 
عن التطور والتقدم» ولم بستدع هذا الآخير لأن الشعوب المستعبدة حرمت 
e RS O E E‏ 
لتفصلها عن الثقافة العالمية. وعلى الرغم من أن المستعمرين المستعبدين كانوا 
دوماً يغطّون أهدافهم المغرضة بعبارات عن رسالتهم الحضارية والثقافيةء إلا 
نهم كانوا في الواقع يحكمون على بلدان بأكملها بالفقر الروحي» وإن هم 
جابوا قي ثقافية من أجل الجماهير» فإن هذه القيم غالباً ما كانت قي ومية 
لا تحمل همم الثقافة الحقة بقدر ما تحمل الزبد الذي يطفو على سطحها. 

وهكذا فإن تمركز الثقافة ونزعها من الإأنسان لم بجحدث في تاريخ بعض 
البلدان فقطء بل وأيضاً في أكثر الأشكال السافرة في تاريخ البشرية جمعاء. 

وكعاقبةء حمل استلاب الثقافة هذا القطيعة التي حدثت بين القدرات 
الفائقة والبشرية المتطورة من جانب» وفاقة التطور وعدوديته التي تؤلف 
ولو بحدو د متفاوتة» قسمة اا معینین من جانب آخر. 

ولك هذه القطيعة ليست أبدية مثلا أن العلاقات الاقتصادية - 
الاجتماعية التي أنجبتها ليست أبدية أيضاًء وإن مشكلة إزالتها التامة هي ما 
تؤلف عتوى مشكلة آفاق تطور الإنسان. 
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تعد مسألة التطور اللاحق للإنسان واحدة من المسائل التي تشغل 
الأنتروبولوجيين وعلماء النفس» كا تشغل علاء الاجتهاع على حد سواء. 
وتتصادم تلك الآراء المتعارضة حول طبيعة الإنسان البيولوجية 
والتاريخية - الاجتماعية في| بينها لدى حلها وحل المشكلات الأنتروبولوجية 
التارخية الأخرى. 
إن صدام هذه الآراء لا بحدث» بالطبع» على المستوى التجريدي 
الخالص فحسب؛ فأولئك كغيرهم يتناولون المشكلات الاجتهاعية الكبرى 
ويقيمون الطرق المبدئية المتناقضة من أجل حلها حلاً عملياً بصورة مناسبة. 
فممثلو الاتجاه الأول البيولوجي المحض.» إذ ينظرون إلى تطور الإنسان 
بوصفه عملية ارتقاء بيولوجي تتواصل وتستمر على نحو مباشر» فإهم 
ينفون التغيرات التي طرأت على نمط تطور اللإنسان في المرحلة الآخيرة من 
صيرورته. وهم يبنون تصوراتہم حول مستقبل الإنسان عبر الاستكال 
المباشر لعملية التغيرات المورفولوجية التي تحدث في فترة تحضيره وتشكله 
الأولي مستخدمين هذا كذلك الملاحظات التعلقة بتغايرات بعض الصفات 
لدى الناس المعاصرين والتي ينظرون إلى بعض منهاء ودون تحفظ» على أنه ردّة 
وراثيةء وإلى البعض الآّخر كصفات نذيرة - تستكشف اتجاه التطور اللاحق. 
وهكذا ظهرت تصورات حول التحول التدريجي للإنسان المعاصر إلى 
ئن بشري جدید. ویوصف هذا الکائن کuصوینا‏ مهه 800 من غختلف 
المؤلفين بأشكال متباينة» ولكنهم يرون أنه يحمل على الدوام خصائص 
بيولوجية جديدة. وغالباً ما يتصورونه كائناً أطول» بجمجمة أكثر استدارة 
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وقياس أكبر بكثير من قياس الإنسان ا معاصر» وبوجه صغير مستدير» وبعددٍ 
أقل من الأسنان» وقدمين بأربع أصابع. وإذا ما تكلمنا عن خصائصه النفسية 
فإن الرئيسيٌ فيها هو ذكاؤه الجبار والحادء ومشاعره ستكون» على العكس» 
باردة وواهنة. 

إن الآمر لا يكمن» بالطبع» في هذه التصورات الخيالية إلى حدّ ما حول 
إنسان المستقبل» بل في فهم القوانين التي تحرك التطور الذي يفصّل من خلف 
هذه التصورات» وفي النتائج المستخلصة منه بروح الداروينية الاجتاعية. 

وإذا ما وقفنا بالفعل على وجهة النظر هذه من أن تطور الإنسان يتم 
في صورة تطور خصائص النوع التي تتناقل بالوراثة» فيمكن عندئلِ أن 
يكون التدخل في هذه العملية مكنا وحسب بمساعدة المقاييس التي تحسن 
الخصائص الموروثة. ومن هذه الفكرة بالتحديد تنطلق ما تعرف بالناسلية 
(آي نظرية تحسين النوع البشري)» التي ظهرت للمرة الأولى في بداية القرن 
ال ج كو فاون اا ا و 0 
قوانینها ونتائجها». 

ولغايات حفظ القدرات البشرية وتطورها اللاحق يطالب الناسليون 
باتخاذ جلو من الإجراءات التي تحول دون تكاثر الناس «القاصرير» 
والأعراق «المنحط. وتنع اختلاط الممثلين «السامين» للجنس البشري 
وذوي«الدم الأزرق» معهم. وإلى جانب تلك الإجراءات» وكتشجيع لتكاثر 
الناس الذين ينتمون إلى الطبقات الميّرة من المجتمع والأعراق «الراقية 
وإجراءات تقليل تكاثر الشرائح المتدنية من السكان والشعوب«<الملونة 
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يدعو الناسليون كذلك إلى ضرورة إدخال الانتقاء ا لجسي الاصطناعي مثلا 
ري فعله لتحسين سلالة الحيوانات الاأليفة. 

ومضى أكثر مثلي الناسلية رجعيّة من سوغوا ضرورة التعقيم الإإجباري» 
بل وحتى القضاء الفيزيائي على الناس «القاصرين وراثب» وعلى أقوام 
بأكملها إلى بعد من ذلك» فرأوا في حروب الإبادة واحدة من أكثر الوسائل 
نجاعة لتحسين ا لجنس البشري. ومعلوم أن هذه الآراء الهمجية المريعة لم تبق 
حبرا على ورق» بل إنها لاقت تجسيداتها العملية في معسكرات الموت الفاشية» 
وني وقائع العنف التي ارتكبها المستعمرون -العنصريون المعاصرون. 

ولذا فإن النضال ضد هذه الآراء وفضح مغزاها الرجعي المعادي للشعوب 
لا يكتسيان أهمية نظرية مجردة فقطء بل وإن هذا النضال هو أمر ضروري لتمهيد 
الطريق من أجل انتصار أفكار الديمقراطية والسلم وتقدم البشرية. 

إن مستقبل الإنسان عظيم حقاًء وهو أكثر قربا ما يعتقد أولئك الذين 
يتكلون على تغيير طبيعته البيولوجية» وقد أصبح هذا المستقبل في أيامنا 
مرئياً. إنه عد تاريخ البشرية القادم. 

الف ات الا ر فة ا ا فدات رو 
الأجيال البشرية ليست متجسّدة فيه» ولا في استعداداته الطبيعية» وإنا هي 
متجسدة في العام المحيط به - في الإبداعات العظيمة للثقافة البشرية... 
وبنتيجة عملية استيعاب الإأنسان هذه المنجزات التي تجرى في مجرى حياته 
يكتسب الخصائص والقدرات الإنسانية بشكل صحيح؛ كأن هذه العملية 
تضعه على كاهل الأجيال السابقة وترفعه عالياً فوق العام الحيواني بأكمله. 


دا 


ولكنَ منجزات البشرية في المجتمع الطبقي حتى لقلة يمن يمتلكون 
ذراها تتبدی في قصورهم الناجم عن نشاطهم الخاص وطابعه المحدود 
الذي لا فكاك منه» وإن امتلاكها بالنسبة للأغلبية الساحقة من الناس ليس 
ول الال الان جدود جد رهد وة 

لقد رأينا ن هذا هو نتيجة عملية الاستلاب التي تجري في المجالين 
الاقتصادي والروحي من الحياة البشرية على حد سواء. وإن القضاء على 
تلك العلاقات القائمة على استغلال الإنسان للإنسان» التي تولده هو 
وحده فقط يستطيع أن يزيل هذه العملية ويعيد للإنسان ولجحميع البشر 
طبيعتهم البشرية بكل أبعادها وكاها. 

ولكن» هل إن تطور القدرات البشرية كافة في الإنسان» كمثل أعلىء 
سهل المنال؟ إن قوة الخرافة المتتجذرة في العقول حول المصادر الداخلية 
للتطور الروحي عند الإنسان لعظيمة جداًء إذ إنها تحجب رؤية شروط هذا 
التطورء كأنها مقلوبة رأساً على عقب: ليس في استيعاب منجزات العلم 
يكمن شرط تكوّن القدرات العلميةء وإنا في القدرات العلمية كشرط 
لاستيعاب العلم» وليس في امتلاك الفن يكمن شرط تطور الموهبةء بل في 
الموهبة الفنيّة كشرط لامتلاك الفنء وعادة ما يستشهدون في أثناء ذلك 
بالوقائع التي تشهد على قدرة البعض والعجز التام للبعض الآخر في هذا 
النشاط أو ذاك. 

وهنا لا يطرحون على أنفسهم حتى السؤال الذي يتصل بمصدر هذه 
القدرات نفسها. وعادة ما يتخذون من الطابع العفوي لتشكلها الأولي دليل 
فطريتها التي يزعمون. 


وهكذا فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في قدرة أو عجز الناس على أو 
عن امتلاك منجزات الثقافة البشرية وجعلها منجزات شخصيتهم والاإسهام 
بنصيب فيهاء وإنم| تكمن ني أن يحصل كل إنسانِ» وجيع الناس» والشعوب 
كلها على الامكانية العملية لوطء طريق التطور غير المحدود. ذلكم هو 
الهمدف العظيم الذي يمثل الآن آمام البشرية التقدمية. 

إن هذا الهدف سهل البلوغ» ولكنه سهل البلوغ في ظل الشروط 
القادرة بالفعل على تحرير البشر من أعباء العوز المادي والقضاء على 
تقسيمهم الذميم للعمل الفيزيائي والذهني» وإيجاد منظومة للتربية تضمن 
تطورهم الشامل والمتناسق» وتمنح كلا منهم إمكانية اللإسهام المبدع في جميع 
تجليات الحياة الإنسانية. 
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لإلقاء الضوء على المسألة النظرية حول القوى المحركة لتطور نفس 
الطفلء سوف نوضح قبل كل شيء ما الذي يحدد التوصيف السيكولوجي 
للشخصية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل تطورها. وأول ما تجدر 
الإشارة إليه هنا يكمن في الآتي: بتغبّر الموقع الذي يشغله الطفل بصورة 
موضوعية في منظومة العلاقات البشرية في مجرى تطوره تحت تأثير الظروف 
الملحددة لحياته. وسنحاول تبيان هذامن خلال وصف بعض المراحل 
الواقعية التي يعبرها الطفل في آثناء تطوره. 
إن الطفولة قبل المدرسية هي عهد من الحياة يتكشف فيه أمام الطفل 
عام الواقع البشري الذي يحوطه بصورة مطردة. ومن خلال نشاطه» وفي 
المقام الآول منه آلعابه التي خرجت الآن من الحدود الضيقة لتلامس 
الآشياء المحيطة والمعاشرة مع الناس الذين يجحوطونه مباشرة» يتسلل إلى عالم 
أرحب ويستوعبه بشكل مؤثر وفعال. إنه يمتلك عام الأشياء بوصفه عالم 
(*) هذا الفصل هو حصيلة متابعة المؤلف للأفكار التي يتضمنها بغية تطويرهاء الأمر 
الذي تجسد في المقالات التي نشرها في الدوريات المختصة والمحاضرات التي 
آلقاها في الندوات العلمية منذ العام ۱۹۳۸ حتى بداية ستينيات القرن الماضي» 
وتناول فيها موضوع التطور النفسي عند الطفل. -المترجم - 
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الموضوعات البشرية باسترجاعه الأفعال البشرية معها. فهو يقود«السيار» 
ويصوب«البندقي»» مع آنه لا يزال من المستحيل السفر بسيارته» وإطلاق 
النار من بندقيته واقعياً. ولكن هذا غير ضروري بالنسبة للطفل في هذا 
العهد» لأن حاجاته الحيوية الأساسية يلبيها الراشدون دون أي علاقة 
لنشاطه بالإنتاجية الموضوعية. 

ويحس الطفل في هذه السن بتبعيته المباشرة للناس المحيطين به» وعليه 
آن يراعي ما یقدمه هؤلاء من مطالب تجاه سلوكه» لان هذاهو ما ميحد 
علاقاته الشخصية والحميمية بهم في الواقع» فنجاحاته وإخفاقاته لا ترتبط 
وحدها هذه العلاقات» بل وفيها تكمن على وجه التحديد أفراحه وأتراحه. 
إنها تملك قوة الدافع. 

وني هذه الفترة من حياة الطفل يبدو عالم الناس المحيطين به كآنه 
ينقسم بالنسبة له إلى دائرتين. فالبعض هم أولئك الناس المقربونء الأليفون 
الذين تحدد العلاقات بهم علاقاته بالعالم الآخر كله فهم الأب والأم أو من 
کل الل بز ا و و الد اة الاب الا كر اتساغا شان الاس 
الآآخرين» الذين تتوسط علاقاته في الدائرة الأولى الضِيقة علاقاته بهم. 
وهي» بهذاء تتعدى شروط تربية الطفل في الآسرة. لنفترض أن طفل ما قبل 
المدرسة الذي تربى في المنزل التحق بروضة الأطفال» فيخيل أن نمط حياته 
سيتغبّر بصورة جذرية» وهذا صحيح في جانب معيّن» لكن نشاطه يظل» من 
الناحية السيكولوجية» على حاله كا في السابق من حيث خصائصه 
الاساسة اة 


ومعلوم ما لعلاقات أطفال هذه السن بالمربية من خصوصية» وكيف 
أنه من الضروري بالنسبة للطفل أن توجّه اهتهامها نحوه شخصياًء وأنه 
غالبا ما خف إليها طاباً لوساطتها في علاقاته مع أترابه. ويمكن القول إن 
العلاقات بالمربية تندرج ضمن الدائرة الضيقة الأليفة لمعاشراته. 

ولعلاقات الطفل بالمجموعة الطفلية خصوصيتها أيضاً. فلا تزال 
العلاقة الشخصية» أو لنقل«الخاصة في تطور الأطفال الذي يمضي باتجاه 
ا لجاعة الحقيقية» هي ما تربط بعضهم ببعض في سنوات الثالثة حتى 
الخامسة من العمر على نحو وثيق إلى حدّ كبير. وهنا يؤدي المربي دوراً 
أساسياً بحكم العلاقات الشخصية التي يبنيها مع الأطفال. 

وإذا ما نظرنا ملياً ني جميع خصائص الطفل -قبل المدرسي هذه فإنه 
ليس من العسير اكتشاف الأساس العام الذي يربطها. وهذه هي القاعدة 
الحقيقية للطفل التي ينكشف منها عالم العلاقات البشرية أمامه» والقاعدة 
التي يشترطها الموقع الموضوعي الذي بحتله في هذه العلاقات. 

ويمكن لطفل السادسة من العمر أن بحسن القراءة بصورة متازة» وأن 
نکر ارف فمو طرف دة ع 9 اوهلا ددد 
يمحو ولا يمكنه أن يمحو ما فيه من طفولة ما قبل المدرسية الحقيقية. وعلى 
العكس من ذلك فإن شيا ما طفولياً يصبغ معارفه كلها. ولكنه إذا ما 
حدث وأعيد بناء علاقات الطفل الحيوية الأساسية؛ كأن توضع أخته 
الصغرى بين ذراعيه» مثلاًء وتتوجه أمّه إليه كمساعد ها ومشارك في الحياة 
الرشدية» فإن العام حينها يتجلى أمامه على نحو مغاير تماماً. وهذا ليس لأنه 
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لا يعرف ولا يفهم بعد إلا قليلا بقدر ما أنه يعيد فهم ما يعرف» وبقدر ما 
بتغيّر ملمحه النتفسي العام. 

وني الحالات العادية بحدث الانتقال من مرحلة الطفولة قبل المدرسية 
إلى المرحلة التالية من تطور الحياة النفسية مع دخول الطفل إلى المدرسة. 
ومن الصعب المبالغة في أهمية هذا الحدث في حياة الطفل» فمنظومة علاقاته 
الحيوية يعاد بناؤها بالكامل. وإن ما هو جوهري» بالطبع» ليس أن الطفل 
غير ملزم بفعل شيء بوجه عام: فقد كانت هناك واجبات تقع على عاتقه 
حتى قبل دخوله المدرسة. والجوهري هو أن واجباته هذه الآن ليست تجاه 
الأهل والمربي فقطء وإنما هي اء موضوعياًء تجاه المجتمع أيضاً. فبأدائها 
سوف يرتبط موقعه في الحياة ووظيفته ودوره الاجتاعیین. ومن هنا يستمد 
مضمون حياته المستقبلية برمتها. 

فهل يعي الطفل هذا؟ إنه» بالطبع» يعلمه. زد على ذلك آنه یعلمه 
عادة قبل بداية تعلمه بوقت طويل. ولكن هذه الواجبات لا تكتسب 
بالنسبة له المخزى الحقيقي والمؤثر سيكولوجياً إلا حينم| يباشر التعلم» فضلاً 
ا ی اا 
المعلم ومدير المدرسة. 

ول ينكبٌ الطفل الآن على تحضير دروسه» فلعله يجس للمرة الأولى 
بأنه منشغل بعمل مهم حقاًء فيمنع الصغار في الأسرة من إزعاجه» بل حتى 
إن الكبار يضحُون في بعض الأحيان بأعاهم الخاصة لمنحه فرصة العمل. 
وهذا أمر ختلف تماما عن ألعابه وانشغالاته السابقة. فمكانة نشاطه بالذات 
أضحت خختلفة في الحياة الرشدية المحيطة. 
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تشتري له تابا مدرسياً وكراساً. وهذا يطالب الطفل بشراء كتاب له بصورة‎ 
ختلفة عن مطالبته بشراء لعبة له. ولعل هذه الطلبات تحمل مغزى مغايراً‎ 
ليس بالنسبة للأهل فقطء بل وبالنسبة للطفل نفسه في المقام الأول. وأخيراً‎ 
فإن الأمر الرئيسيّ هو أن العلاقات الحميمية للطفل تفقد دورها المحدد‎ 
السابق في دائرة معاشرته الأوسع» فهي تتحدد بهذه العلاقات الأكثر‎ 
اتساعاً. ومه) تكن تلك العلاقات«المنزلية» الحميمية التي بحس بها الطفل‎ 
نحوه جيدة» مثا فإن«الدرجة المتدني» التي يضعها المعلم له تعكرء لا‎ 
عالة» صفوها.‎ 

يختلف كل هذا عا كان سابقاً قبل المدرسة تماماً. إنه ختلف عن 
شكوى مربية روضة الأطفال. فكأن هذه الدرجة تبلور في ذاتجا علاقات 
جديدة» وشكلاً جديداً من المعاشرة التي ينخرط فيها الطفل. 

وقد لا يزعج المعلم شيء في سلوكه: قد لا يدق أبداً سطح المقعد» أو 
لا يتحدث مع جاره في أثناء الدرس» ويحاول جاهداً أن بحظى برضا المعلم 
عنه» وقد يحظى به فعلاّ ومع ذلك فقد يضع المعلم له درجة سيئة بسبب 
أسماء الأزهار والطيور التي تكتب بحرف كبير في نص الإملاء حتى ولو 
كان على دراية بالدليل الذي كانت تراعى جيعاً به من قبل في المنزل أو في 
روضة الأطفال:«لقد كان سهواء م أكن أعلم» ظننت أن هكذا صحي. 
وهذا ما نطلق عليه نحن الكبار موضوعية العلامة المدرسية. 

ولنسلم» فضلاً عن ذلك» أن التلميذ فهم في| بعد أن كلمة«ال[ّهر» 
وحتى«الشمس» لا تكتبان بحرف كبير» وفي حصة الإملاء التالية حصل 
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على علامة« » أو«». ونسلم بأن المعلم أثنى على نجاحاته» ولكن 
العلامة«اثنتان» التي حصل عليها من قبل لن تزول هذا من صفحة كراسه 
ومن صحيفته» فالعلامة الجديدة سوف تنتصب إلى جانبها وليس في مكانها. 

ومع تلك القانونية الداخلية يتم الانتقال إلى المرحلة التالية من تطور 
حياة الطفل ووعيه. ويتعلق هذا الانتقال عند تلميذ المدرسة - المراهق 
بدخوله في أشكال من الحياة الاجتاعية سهل عليه بلوغها (المشاركة في 
بعض الإجراءات الاجتاعية التي ليس ها طابع طفولي خاص,» تنظيم 
کشفي» حتوی جديد من العمل الجاعي). 

وزيادة على ذلك يتغير الموقع الفعلي الذي يحتله الطفل في الحياة اليومية 
للراشدين المحيطين به» وني حياة أسرته. فقواه البدنية ومعارفه وإمكاناته 
تضعه الآن في بعض الحالات على قدم المساواة مع الراشدين إلى حد يجس 


0 
0 


معه بتفوقه وامتيازه في شيء ما: فهو مشهود له بإصلاح الآليات تار 
والأقوى في الأسرة» فهو أقوى من أمه وشقيقاته لاهن يستعنٌ به عندما 
دع الان ران تار ا وهي عه فة من ا ل ا عا 
الأخةا ت الاخ عة تراك 

ومن ناحبة الوعى فان نمو الروح النقدية تجاه مطالب الراشدين 
وتصرفاتهم وخصائصهم الشخصية وولادة اهتامات نظرية حقيقية جديدة 
للمرة الأولى ينذران بالانتقال إلى السن المدرسية الأكبر. وتظهر لدى تلاميذ 
(*)«» هی أعلى علامة مدرسية في منظومة التعليم الروسية» وتعادل تقدیر ممتاز. 


تلیها<« »> وتعادل تقدیر جید. ومن ئم« التى تعادل تقدیر مقبول. وما دون 
ذلك« ٩‏ فهي علامة تعادل تقدير ضعيف -المترجم - 
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المدرسة الكبار الحاجة ليس إلى معرفة الواقع المحيط بهم فقط» بل وإلى 
معرفة ماهو معروف حول هذا الواقع. 

ويتبّن من النظرة الأولى العجلى أن التغيرات التي تطراً على الموقع 
الذي بحتله تلميذ المدرسة في منظومة العلاقات البشرية لا تحدث في نهاية 
فترة الطفولة والفتوة ومع انتقاله إلى العمل المهني» بيد أن ذلك ليس سوى 
الوجه الظاهري. فالفتی الذي لا يزال عاملاً مبتدئاًء مثابراً ومقتنعاً بوعيه 
هذاء وفخوراً به يصبح غداً في عداد المتحمسين للإنتاج المتقدم. وهو 
اھر ارق عمل تل مو فعا جدیدا وتکسی اه مرا دید 
ما يعني أنه يدرك العام كله على نحو جديد. 

وهكذا فإن تغيبّر الموقع الذي يحتله الطفل ني منظومة العلاقات 
الاجتاعية هو أول ما تجدر ملاحظته لدى عاولة مقاربة مسألة القوى المحركة 
لتطور النفس عنده. ولك هذا الموقع لا بحدّد» بحد ذاته» التطور بطبيعة الحال» 
فهو يسم المرحلة الحاضرة التي ت بلوغها فقط. وما بجدد تطور نفس الطفل 
بصورة مباشرة إن هي حياته بالذات» وتطور العمليات الواقعية هذه الحياةء 
آي» بعبارة آخرى» تطور نشاط الطفل الخارجي منه والداخلي على السواء. 
ويتعلق تطوره» بدوره» بالظروف الحياتية الراهنة. 

وما يعنيه ذلك هو آنه يتعيّن لدى دراسة تطور نفس الطفل الانطلاق 
من تحليل تطوّر نشاطه» لأن هذا النشاط يتشكل في ظلل شروط حياته 
اللحددة والمعطاة. فلا يمكن أن يتضح دور الظروف الخارجية لحياة الطفل 
والاستعدادات التي يمتلكها إلا من خلال هذا المدخل. ومن غير الممكن 
فهم الدور المهم الذي تلعبه التربية التي تؤثر في نشاط الطفل بالذات» وني 
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علاقاته بالواقع» وتحدّد بسبب ذلك نفسه ووعيه» ف صحيحاً إلا عبر هذا 
المدخل الذي ينطلق من تحليل عحتوى النشاط المتطوّر للطفل. 

ولك حياة الطفل أو نشاطه بعامّة لا يتشكل من أنواع منفصلة من 
النشاط بصورة آلية. فبعض أنواع النشاط يعد رئيسيًاًء وحمل أهمية كبرى 
على صعيد التطور المتواصل للشخصية في مرحلة معينة» بين يكتسي بعضه 
الآخر أهمية أقل. ومنها ما يؤدي دورا رئيسيًاً في التطور. في حين يؤدي 
بعضه الآخر دورا تابعاً. لذا ينبغي الحديث عن ارتباط تطور النفس ليس 
بالنشاط بوجه عام» وإن| بالنشاط الرئيسي والمهم. 

ووفاقاً لذلك يمكن القول إن كل مرحلة من مراحل التطور النفسي 
تتسم بعلاقة محددة ورئيسية للطفل بالواقع وبنمط عددٍ ورئيس من 
أناط نشاطه. ويعدّ تغْتّر النمط الرئيسىٌ للنشاط والعلاقة الرئيسيّة للطفل 
بالواقع بالتحديد علامة الانتقال من OSES e‏ 
الرئيسيٌ للنشاط»؟ 

لا تعد المؤشرات الكمية الخالصة علامة النشاط الرئيسي مطلقاً. 
فالنشاط الرئيس ليس هو ببساطة ذلك النشاط الذي يصادف في أكثر الأحيان 
في مرحلة معيّنة من مراحل التطور» ويكرس له الطفل وقتاً أكثر من سواء. 
وما ندعوه النشاط الرئيسيٌ هو نشاط الطفل الذي يتسم بالصفات 
الثلاث التالية: 

أولاً: هو ذلك النشاط الذي تنشا في شكله وتتمايز في داخله أنواع 
أآخرى جديدة من النشاط. فالتعليم بالمعنى الأضيق هذه الكلمةء الذي 
يظهر للمرة الأولى في الطفولة قبل المدرسية» مثلا ينشأً من قبل في اللعب» 


= 


أي في النشاط الرئيسىٌ هذه المرحلة من التطور على وجه التحديد فالطفل 

ثانياً - النشاط الرتيسيَ هو ذلك النشاط الذي تتكون فيه عمليات 
نفسية خاصة أو يعاد بناؤها من خلاله. ففي اللعب» مثلاء تتكوّن للمرّة 
الآولى عمليات التخيل النشط. وني التعلم تتكون لديه عمليات التفكير 
المجرد» غير أنه لا يترتب على ذلك إن تشكل أو إعادة بناء العمليات النفسية 
كافة لا يتان إلا داخل النشاط الرئيسى. فبعض العمليات النفسية لا يتكوّن 
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النشاط التي ترتبط به ارتباطاً نشوئياً. وللمثال» فإن عمليتي تجريد اللون 
وتعميمه تتكونان في سن ما قبل المدرسة ليس في اللعب بالذات» بل من 
خلال الرسم والتلوين... إلخ» أي في تلك الأنواع من النشاط التي لا 
ترتبط بنشاط اللعب إلا من خلال مصدرها. 

ثالثاً - النشاط الرئيسي هو ذلك النشاط الذي ترتبط به التغيرات 
ق و ا 
تطوره على نحو قريب. فالطفل في سن ما قبل المدرسة» مثلاً يتقن في أثناء 
اللعب بالذات بالوظائف الاجتماعية والقواعد المناسبة في سلوك الناس 
(ماذا يفعل الطبيب للمرضى» كيف يتصرف المشتري والبائع» كيف يتصرف 
المهندس والعامل... إلخ). وعد هذا لحظة على جانب كبير من الأهمية على 
صعيد تكوين الشخصية. 

وعلى هذا النحو فإن النشاط الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يؤدي 
تطوره إلى تخيّرات مهمة ني الخصائص والعمليات النفسية لشخصية الطفل 
ني مرحلة معينة من مراحل تطوره. إلا أن مراحل تطور النفس عند الطفل 
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لا تتسم بمحتوى معين للنشاط الرئيسيٌ للطفل وحسب» بل وبتعاقب حدد 
في الزمان» آي بصلة محددة مع سن الأطفال. ولكن ليس محتوى المراحل ولا 
تساسلها الزمني شيت ما معطى وثابتاً مرة وإلى الأبد. 

و الا مز یکین ی ان آی اسان تشرد نی آل جل مین فاه فان 
أي جيل جديد» يدرك شروطاً حياتية معينة بصورة جاهزة تجعل من هذا 
اللحتوى أو ذاك لنشاطه ممكناً. ولذلك» ومع أننا نشير إلى تمرحل معين في 
تطور النفس عند الطفلء إلا أن محتوى المرحلة ليس مستقلاً عن الظروف 
التاريخية -المحددة التي يجري فيها تطور الطفل. إنه يرتبط في المقام الأول 
بهذه الظروف تحديداً. ويبدو تأثير الظروف التاريخية -المحددة في المحتوى 
اللحدد هذه المرحلة أو تلك من التطورء مثلا يبدو في مجرى عملية التطور 
النفسي کله بوجه عام. وللمثال» فإن استمرارية وحتوى تلك الفترة من 
التطور التي هي بمنزلة إعداد للإنسان بغية المشاركة في الحياة العملية - 
الاجتماعية - فترة التربية والتعليم - م يكونا متهاثلين دوماً عبر التاريخ. فهذه 
الاستمرارية كانت تتغبر من عصر إلى آخر من خلال تطاوهما كلا ازداد ما 
يقدمه المجتمع من مطالب هذه الفترة. 

ويعني هذا أنه على الرغم من أن مراحل التطور تتوزع في الزمان 
بصورة معيّنة» إلا أن حدودها النمائية تعلق بمحتواها الذي يتحدد» بدوره 
بتلك الظروف التاريخية -المحددة التي محري في ظلّها تطور الطفل. 


ی ا ا ا وا 
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إن هذه الشروط هي التي تحدّد أيضاً أياً من نشاطات الطفل بالضبط 
يصبح نشاطاً رئيسيًاً ني مرحلة معينة من مراحل تطوره النفسي. فامتلاك الواقع 
المادي الذي بحوط بالطفل مباشرة» واللعب الذي يمتلك فيه الطفل دائرة 
أوسع من الظواهر والعلاقات البشريةء والتعليم المنتظم في المدرسة» ومن ثم 
النشاط التحضيري الخاص أو النشاط العملي» ذلكم هو التناوب المتواصل 
للنشاطات والعلاقات الرئيسيّة التي يمكننا تشبيتها في زماننا وظروفنا. 

فا هي تلك العلاقات التي تربط النمط الرئيسيّ من نشاط الطفل 
والموقع الحقيقي الذي يشغله الطفل في منظومة العلاقات الاجتاعية بعضها 
ببعض؟ وكيف يرتبط تغبّر هذا الموقع» وتغيّر النشاط الرئيسيّ للطفل 
أحدها بالآخر؟ تكمن الإجابة بشكلها الأعم عن هذا السؤال في أن الطفل 
في مجرى التطور يبدا بإدراك الموقع السابق الذي يشغله في عام العلاقات 
البشرية الذي يحوطه كموقع لا يتناسب وإمكانياته» ما يجعله يسعى إلى 
تغييره. وينشاً تناقض مفتوح بين صورة حياة الطفل وإمكاناته التي سبق 
وأن حددت صورة الحياة هذه. ووفاقاً لذلك يعاد بناء نشاطه» وبه بجري 
الانتقال إلى مرحلة جديدة من تطور حياته النفسية. 

ويمكن أن نسوق» للمثال» حالة«تجاوو» الطفل طفولته قبل المدرسية 
وتفوقه عليها. ففي ججموعتي الصغار (۳ - ٤‏ سنوات - ب. ع -(« 
والمتوسطين ٤(‏ - ١ه‏ سنوات -ب. ع) في روضة الأطفال يسهم الطفل منذ 
البداية في حياة المجموعة باهتهام وعن طيب خاطر» وتكون ألعابه وأشغاله 
بالنسبة له حافلة بالمغزى» وتراه يشاطر الكبار إنجازاتهم برضا وغبطة: 
يعرض رسومه» ويقرأً الأشعار» ويروي أحداث النزهة الدورية» ولا يربكه 


-- 


أبداً أن يصغي إليه الراشدون بابتسامة أو شرود» وهم غالباً لا يولون 
الاهتمام اللازم لكل هذه الأشياء المهمة بالنسبة له» فلها عنده بالذات مغزى 
یکفيه لكي يملا عليه حياته. 

إلا آنه يمر بعض الوقت» فتتسع معارفه وتتعاظم إمكاناته وتنمو 
قواه. ويفقد نشاطه في روضة الأطفال بالنسبة له» في النتيجةء مغزاه السابق» 
و«يفلت» من حياة روضة الأطفال باطراد» وبتعبير صخ يحاول أن يجد 
فها رى جديدا وتشكل خموعات من الاأطفال دا تش خاة خاصة 
سرية ختلفة عن حياة ما قبل المدرسية» فيصبح الشارع» ومو المنزل» ومجتمع 
الكبار أكثر جاذبية. وغالباً ما يكنسب تأكيد الذات عند الطفل آشكالا شل 
بالنظام» وهذا ما يدعى أزمة سن السابعة. 


وإذا ما بقي الطفل عاماً كاملا آخر خارج المدرسة» واستمرّ أفراد 
الأسرة في النظر إليه كطفل صغير كا في السابق» ولم ينخرط في الحياة 
العملية للأسرة على نحو جدّي» فقد تتفاقم هذه الأزمة كثيراً. فالطفل الذي 
يحرم من الواجبات الاجتاعية» بجدها هو نفسه في شكال مشوّهة تماماً. 

وترتبط تلك الأزمات -أزمة سن الثالثة» أزمة سن السابعة» أزمة 
المراهقةء أزمة الفتوة - بتبدّل المرحلة. وهي تظهر بجلاء ووضوح أن ثمّة 
E E sa SNE ENA‏ 
ولكنْ هل أنه لا مناص من هذه الأزمات خلال تطور الطفل؟ 

إن وجود آزمات التطور أمر معروف منذ القديم» وإن فهمها«الكلاسيكي» 
يكمن في أا تبر لحساب نضج الخصائص الداخلية للطفلء وفي تلك 
التناقضات التي تنشاً في هذه التربة بين الطفل والبيئة. فالأزمات» من 


-- 


منظور هذا الفهم هي» بالطبع» حتمية لآن التناقضات التي يدور حوها 
الكلام هي نفسها لا مفر منها في ظل أي شروط. إلا أنه ليس ثمة في نظرية 
تطور النفس عند الطفل أكثر خداعا من هذه الفكرة. 

واقع الحال ن الأزمات ليست مصاحباً حتمياً للتطور النفسي مطلقاً 
فالأزمات ليست هي الحتمية» وإنا الانعطافات والانزياحات النوعية في 
التطور. إن الأزمة» عكس ذلك» هي دليل على الانعطافة والانزياح 
الذي يكتمل في حينه. والأزمات يمكن ألا تكون بدا إذا ۾ يسر التطور 
النفسي عند الطفل بصورة تلقائية» وكان عملية موجهة بصورة عقلانية - 
التربية الموجهة. 

إن تغير النمط الرئيسيٌ لنشاط الطفل وانتقاله من مرحلة من مراحل 
التطور إلى مرحلة أخرى يستجيب في الحالات العادية للضرورة الداخلية 
الناشئةء ويتمّ بصلته مع وضع تربية الطفل أآمام مهات جديدة تتناسب مع 
إمكاناته المتبدلة ووعيه الجديد. 

= 

كيف يجري» على هذا الأساسء تغبّر النشاط الرئيسي للطفل؟ للإجابة 
a EEE NAE‏ النشاط 
والفعل. إننا لا نطلق على أي عملية نشاطا. وما نعنيه بهذا المصطلح ليس 
سوى العمليات التي؛ بإقامتها علاقة الإنسان هذه أو تلك بالعام تلبي 
حاجة خاصة تناسبه. فنحن لا نسمي تلك العملية» كالحفظ» مثلاء نشاطاء 
لآن هذه العملية» كقاعدة عامةء لا تقيم بحذ ذاتما أي علاقة مستقلة مع 
العالم» ولا تلبي أي حاجة خاصة. 
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إننا نطلق مصطلح النشاط على العمليات التي تتسم» من الناحية 
السيكولوجيةء بالشيء الذي توجْه إليه العملية المعنية بمجملها (مادتا)» 
ويتفق دوماً مع ذلك الموضوعي الذي يدفع الذات إلى النشاط المعطى» أي 
مع الدافع. وسنوضح هذا بمثال. نفترض أن أحد الدارسين يحضر 
للامتحان ويقرأً كتاباً في التاريخ» فهل يعد هذاء من الناحية السيكولوجية 
العمليّة التي اصطلحنا على تسميتها نشاطاً بالذات؟ والإجابة عن هذا 
السؤال مستحيلةء لأن الوصف السيكولوجي هذه العملية يتطلب الحديث 
عا تمثله بالنسبة للذات» وهذا يتعيّن فعلُ شيء من التحليل السيكولوجي 

له أن أخدا سن برفاق دارا دل اله و اخ ان الات 
الذي يقرا ليس ضرورياً البتة للتحضير للامتحان. حينها يمكن حدوث ما 
يي: إما أن يضع الدارس الكتاب جانباً في الحال» وإما أن يواصل قراءته 
وإما أن يدعه مكرهاً مع الأسف. وواضح في الحالتين الأخيرتين أن شيئاً ما 
كانت عملية القراءة موجهة إليه» أي أن حتوى الكتاب بحد ذاته هو ما 
5 ی ا اھ ا ا 
الذارس د حاجة التعرفة عا يتخدث عله الكتات وفهمة واستجلاتهد 
وجدت ما يلبيها في امتلاك تواه بصورة مباشرة. 

ال ف ف ا ق ا 
أن علم بأن حتوى الكتاب لا يدخل في برنامج الاختبار» عن القراءة عن 
قناعة وطيب خاطر» يكون من الواضح أن الدافع الذي حفزه لقراءته | 
يكن حتواه بحد ذاته» وإنا ضرورة اجتياز الامتحان فقط. ف| كانت القراءة 
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موجهة إليه لا يتفق مع ما حفز التلميذ إلى القراءة. فالقراءة في هذه الحالةء 
إذاًء م تكن نشاطاً بذاته» فالنشاط هنا كان التحضير للامتحان وليس قراءة 
الكتاب بحد ذاتما. 

وتكمن الخاصية السيكولوجية المهمة الأخرى للنشاط في أن طبقة 
خاصة من المشاعر النفسية - الانفعالات والعواطف - ترتبط بالنشاط 
ارتباطاً خحاصا. وإن هذه المشاعر لا تتعلق بعمليات خاصة منفردة» بل 
تحذّدها دوماً مادة ذاك النشاط ومسراه ومآله التي تدخل في تركيبه. فذلك 
ولا بأي شروط خارجية يتوجب عل السير ضمنهاء وأصادف في طريقي 
عقبات ماء وإن) يتصل بالعلاقة الحياتية التي يندرج فيها فعلي لذا فإنني أسير 
تحت المطر البارد بغبطة وسرور في إحدى الحالات» وأتجمد داخلياً في 
الطقس الحيد في حالة خرى. 

ولعل تأخري في الطريق يقودني إلى اليأس ني حالة» في حين 
يمكن للمانع غير المتوقع الذي اضطرني للعودة إلى البيت» أن يدخل إلى 

إننا نفرق العمليات التي ندعوها أفعالاً عن النشاط. فالفعل هو تلك 
العملية التي لا يتفق دافعها مع مادتما وموضوعها (آي مع ما يوجه إليه)» 
ولكنه يتوضع في ذلك النشاط الذي يندرج فيه هذا الفعل. ففي الحالة التي 
عرضت سابقاً تعد قراءة الكتاب حين| لا تستمر إلا إلى أن يعي التلميذ 
ضر ورتا للتحضر للامتحان فعلاً بصورة حددة. فا هو موجه إليه بحدٌ 
ذاته (الإلمام بمضمون الكتاب) ليس دافعه» وليس هذا ما يجبر التلميذ على 
القراءة» وإنا ضرورة اجتياز الامتحان. 
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ولا كانت مادة الفعل نفسها لا تبعث على الفعل» فإنه لكي ينشاً 
الفعل ويمكنه أن ينجز لا بذ من أن تظهر مادته أمام الذات في علاقتها 
بدافع النشاط الذي يدخل فيه هذا الفعل. وتنعكس هذه العلاقة من جانب 
الذات» بل وبشكل عدّد تماماً -بشكل وعي مادة الفعل بوصفها هدفاً. 
وعلى هذا النحو فإن مادة الفعل ليست سوى هدفه المدرك والمباشر (هدف 
قراءة الكتاب في مثالنا هو استيعاب متواه» ويرتبط هذا الهدف المباشر 
بعلاقة حددة بدافع النشاط إلى أن يجتاز الامتحان). 

وثمة علاقة متميزة بين النشاط والفعل. فبانزياح دافع النشاط يمكنه 
أن ينتقل إلى مادة أو موضوع (هدف) الفعل. ونتيجة لذلك يتحول الفعل 
إلى نشاط. وتكتسب هذه اللحظة أهمية استفنائية. فبهذه الطريقة بالضبط 
تولد نشاطات جديدة» وتنشاً علاقات جديدة بالواقع. وهذه العملية هي 
بالضبط تولف ذلك الأساس السيكولوجي - المحدد الذي تنشاً عليه 
تغيرات النشاط الرئيسيّء وتالياً يجري الانتقال من مرحلة من مراحل 
A ENE‏ 

لإيضاح ذلك نطرح سلفاً سؤالاً عاماً حول ولادة الدوافع الجديدة 
ومن ثم سوال حول الانتقال إلى الدوافع التي تكوّن النشاط الرئيسي 
الجديد. ونتوجه إلى تحليل مثال حسوس. لنفترض أن تلميذاً ما ني الصف 
الأول من المرحلة الابتدائية لا يتسنى له تحضير دروسه»ء فهو يبذل كل ما 
بوسعه لیماطل في تحضیرهاء وما إن يباشر العمل حتی ينشغل في الحال تقريباً 
بأشياء جانبية. فهل هو يعرف ويفهم أن عليه أن يحضر دروسه»ء وأنه 
سيحصل» في حالة العكس» على درجة غير مقبولة» الأمر الذي يكدر أهله. 
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وأخيراً هل يعلم أن التعلم بو جه عام هو مسؤوليته وواجبه» ودون القيام 
بذلك لا يمكنه أن يصبح إنساناً نافعاً حقاً لوطنه... إلخ وهلمٌ جرّا؟ يعرف 
الطفل المتطور بصورة جيدة ذلك كله طبعاء إلا أنه قد لا يكون كافياً بعد 
لکي يحمله على تحضير دروسه. 

لنفترض الآن أن يقال للطفل: لن تذهب إلى اللعب حتى تحضر دروسك. 
ولنسلم بآن هذه الملاحظة فعلت فعلهاء وصار الطفل يؤدي العمل الذي 
كلف به في المنزل. على هذا النحو فإننا نلاحظ في هذه الحالة الوضع التالي 
للأشياء: يود الطفل أن بحصل على درجة جيدة» ويريد أن يؤدي واجبه. لا 
شك في أن هذه الدوافع موجودة لديه» لكتّها ليست فّالة من الناحية 
السيكولوجية بالنسبة له» وما هو فعال ومؤثر بصورة فعلية بالنسبة له هو 
دافع آخر: الحصول على فرصة الذهاب للّعب. 

وسوف نسمي دواف فع النوع الأول«الدوافع المفهومة فقط»» ودوافع 
النوع الثاني «الدوافع الفعالة واقعيً>١.‏ ونحن» إذ نقصد هذا التحديدء 
بمقدورنا أن نطرح الآن الموضوعة التالية: إن الدوافع «المفهومة فقط» 
تصبح دوافع فعالة ضمن شروط معينة. وهكذاء بالتحديده تنشاً دوافع 
جديدة» وتالياً أنواع جديدة من النشاط. 

شرع الطفل في تحضر دروسه تحت تأثبر الدافع الذي كؤناه لديه 
خصيصاً. ولكننا نراه بعد مضي أسبوع أو اثنين يتولى هو نفسه الدراسة 


(۱) ادل تمییز مشابه من جانب ف. ن امف ( ۹۳۹ ).و لکنا وانطلاقا مته 
نقترح تمييزاً آخر ختلفاً بعض الشيءء لذا فإننا سوف نستخدم مصطلحين آخرين. 
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بمبادرة ذاتية. وبين كان يكتب ذات مرة » وإذا به يتوقف فجأة عن العمل» 
ويخرج من خلف الطاولة باكياً. وحينا سئل:«لاذا توقفت عن العمل ؟» 
أآخذ يعلل ذلك بقوله: «لا فرق» سأحصل على درجة« أو« »: لقد 
كتبت بصورة سلبية>. 

وتكشف لنا هذه الواقعة عن الدافع الفعًّال الجديد لأعال الطفل 
المنزلية: إنه بحضر دروسه الآن لأنه يريد أن يحصل على درجة جيدة. ففي 
هذا على وجه التحديد يكمن الآن بالنسبة له المغزى الحقيقي للكتابة وحل 
المسائل وآداء الأفعال الدراسية الآخرى. ويبدو الآن أن الدافع الفعّال 
واقعياً الذي يحفز الطفل لتحضير دروسه هو الدافع الذي كان بالنسبة له من 
قبل دافعاً«مفهوماً فقط. 


فعلى أي نحو يجري هذا الانتقال للدافع؟ يمكن اللإجابة عن هذا 
السؤال ببساطة. فواقع الحال أن نتيجة الفعل تبدو في بعض الظروف أكثر 
أهمية من الدافع الذي يحفز واقعياً للفعل. فالطفل يبدأ بتحضير دروسه 
بشكل متقن بغية الخروج للّعب سريعا» وهذا ما يؤدي في النتيجة إلى أكثر 
من ذلك بكثير: ليس إلى أن حصل على فرصة الذهاب لعب فقط» بل وعلى 
درجة جيدة أيضاً. وتجري«تمدي» جديدة لحاجاته» ما يعني أنها ترتقي إلى 
درجة أعلى١.‏ 


)١(‏ آلا يكمن فن التربية بوجه عام في إحداث اقتران صحيح بين« الدوافع المفهوم» 
والدوافع«الفعًالة واقعيأء وزيادة على ذلك في إمكان منح النتيجة الناجحة للنشاط 
آهمية أكبر في الوقت المناسب من أجل ضبان الانتقال بهذا إلى نمط أرفع من 
الدوافع التي تو جه حياة الشخصية»؟ 
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ولا ختلف الانتقال إلى النشاط الرتيسي الحديد عن العملية الموضوفة 
Tl‏ تلك «الدوافع المفهومة التي لا توجد في جال العلاقات التي 
ينخرط فيها الطفل عملياء وإنما ني جال العلاقات التي تسم الموقع الذي لا 
يمكن للطفل أن يشغله إلا في المرحلة التالية الأعلى من مراحل التطورء 
تصبح دوافع فعالة واقعياً ني حالة غير النشاط الرئيسيّ. لذا فإن التحضير 
للانتقال يستمرّ طويلا لأنه يتوجب أن ينفتح أمام وعي الطفل جال هذه 
العلاقات الجديدة بالنسبة له بقدرٍ كافِ من الكمال. 

وني تلك الحالات التي لا يتناسب فيها ظهور الدافع الجديد مع 
الإمكانات الفعلية لنشاط الطفل لا يمكن أن يظهر هذا النشاط كنشاط 
رئيسيٌ» وهو يتطور في البداية» آي في المرحلة المعنية كا لو كان في خط 
یي 

وللمثال نسلم بن طفلاً في مرحلة ما قبل المدرسة يلمّ بالفنٌّ الدرامي» 
ويڙڌي» من ثم دوراً مسرحیاً ني عيد الطفولة الذي دعي إليه الآهل 
وراشدون آخرون. ولنفترض أن إبداعه هذا لاقى نجاحا كبيرا. فإذا فهم 
الطفل هذا النجاح بأنه مرتبط بنتيجة أفعاله» فإنه يبدا با حرص على 
الإنتاجية الموضوعية لنشاطه. وإن إبداعه الذي كانت توجهه دوافع اللعب 
في السابق» يباشر الآن تطوره كنشاط خاص متميز من اللعب. ولكنه» مع 
هذاء لا يزال غير قادر على أن يصبح مثلا. وهمذا فإن تكؤن هذا النشاط 
الجديد المنتج بطبيعته لا يكتسب أهمية في حياته. فجذوة العيد تخبوء 
ونجاحاته على صعيد التمثيل المسرحي لم تعد تستدعي إليها العلاقات 
السابقة للناس المحيطين به» وبهمذا لا يجحدث أي انزياح في نشاطه. وعلى هذا 
الأساس لا ينشاً نشاط رئيسيٌ جديد. 
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وإذا ما تحؤل التعلم بصورة ماثلة إلى نشاط مستقل فإن الأمر يختلف 
تماماً» فيغدو هذا النشاط الذي يملك دافعيةً من نمط جديد» ويناسب 
الإمكانات العقلية للطفل ثابتاًء ويحدّد بذاته العلاقات الحياتية للطفل على 
نحو راسخ. وبتطوره بوتيرة سريعة تحت تأثير المدرسة يسبق تطور الأنواع 
الأخرى من نشاطه. وهمذاء فالمكاسب الجديدة للطفل وعملياته النفسية 
ا لجديدة تنشاً لأول مرة في هذا النشاط بالذات» ما يعنى أنه يبدا بلعب دور 
الا ال 
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إن تغيّر النشاط الرئيسيٌ هو أساس التغيرات المتواصلة التي تسم 
تطور النفس عند الطفل. فا هي هذه التغيّرات؟ نتوقف قبل كل شيء عند 
تغيرات التوصيف السيكولوجي للأفعال. 

لكي ينشاً الفعل لا بد أن يکون موضوعه (هدفه المباشر) مدركاً في 
علاقته بدافع النشاط الذي يندرج فيه هذا الفعل. وهذاآمر مهم للغاية. وما 
ينجم عنه هو أن بإمكان هدف الفعل عينه أن يدرك بصورة مغايرة تبعاً لأيّ 
فعل بالضبط ينشاً هذا الهدف بالارتباط معه. ومذا بالتحديد يتير مغزى 
الفعل بالنسبة للذات. ولإيضاح ذلك إليكم ا مخال التالي. 

لنفترض أن الطفل منهمك ني تحضير دروسه وحل المسائل التي كلف 
بهاء إنه» طبعاًء يعي هدف فعله. فهو يتمثل بالنسبة له ني إجاد ا لحل المطلوب 
وكتابته. وإلى هذاء بالتحديد» يوجه فعله. ولكن كيف يدرك هذا الهدف» 
آي ما المغزى من هذا الفعل بالنسبة للطفل؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي 


-- 


أن نعلم في أي نشاط يندرج فعل الطفل هذاء آو» الشيء نفسه» أين يكمن 
دافع هذا الفعل؟ 

قد يكمن الدافع هنا في أن يتعلم الطفل الحساب» أو في ألا يكدر 
المعلم. وقد يتمثل» أخيرأًء ببساطة في ا لحصول على فرصة الذهاب للّعب مع 
الأتراب. ويظل الهدف في جميع هذه الحالات» من الناحية الموضوعية» هو 
نفسه: حل المسألة المطروحة. بيد أن مغزى هذا الفعل بالنسبة للطفل سوف 
يكون ختلفاً ني كل مرة» وههذا فإن أفعاله نفسها ستكون,» بالطبع» مختلفة من 
القاخة الك رة 

ويلقى الفعل هذا التوصيف السيكولوجي أو ذاك تبعاً للنشاط الذي 
يندرج ضمنه» وهذا هو القانون الأساسي لعملية تطور الفعل. ولنتناول 
لمخال التالي: جيب طفل ما قبل المدرسة عن السؤال المطروح» وجيب تلميذ 
الصف الأول الابتدائي معلمه عن السؤال عينه أيضاً. وني حال المحتوى 
المتماثل للإجابةء كيف يمكن أن يكون كلامهم] ختلفا! وأين المباشرة السابقة 
لكلام الطفل؟ إن الإجابة في الصف (الفصل) هي فعل مدفوع ليس بأنه 
ينبغي إحاطة المعلم علا بشيء ما» ون یشاطره شیا ماء إنه يندرج ضمن 
علاقة جديدة» وينجز نشاطاً آخر مغايراء هو نشاط التعلم. 

يسأل المعلم: كم نافذة هنا في الفصل؟ وني أثناء ذلك ينظر هو نفسه 
إلى النوافذ. وفي كل الآحوال ينبغي القول: يوجد هنا ثلاث نوافذ» وإن ما 
رسم في اللوحة هو غابةء عل)ً بأن المعلم وجميع تلاميذ الصف يرون أن هذه 
غابة.«المعلم لا يسل من أجل المحادث#» - بهذا يفسر أحد تلاميذ الصف 
الأول الابتدائي الوضع النفسي الذي ينشاً في أثناء الحصة الدراسية. إنه 
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«ليس من أجل المحادثة» بالضبط. وهذا يبنى كلام الطفل في أثناء الحصة 
الدراسية من الناحية السيكولوجية على نحو ختلف تماما عا بُبنى عليه 
كلامه في اللعب» وي المعاشرة الكلامية مع الآتراب والأهل... إلخ. 


وعلى نحو نماثل يجري وعي الطفل -فهمه لظواهر الواقع - في صلته 
بنشاطه. وهو یکون في كل مرحلة من مراحل تطوره حدوداً بدائرة نشاطه 
الذي يتعلق» بدوره» بالعلاقة الرئيسية» وبالنشاط الرئيسيٌ الذي بسببه هو 
بالتحديد يسم المرحلة المعينة بأكملها. ۰ 


وتقتضي هذه الموضوعة بعض الإيضاح. وهنا يدور الحديث عن 
الوعي بصورة محددة» آي عن أي مغزى شخصي تحمله هذه الظاهرة بالنسبة 
للطفل» وليس عن معرفته بها. وللتوضيح فإنني أفيد من المثال الذي عرضته 
ني عمل آخر. إن بالإمكان» مثلاًء معرفة هذه الواقعة التاريخية أو تلك 
بوضوح» وفهم آحمية هذا الحدث التاريخي أو ذاك بجلاءء غير أن هذا 
ا لحدث قد يحمل بالنسبة للإنسان» فضلا عن ذلك مغزى مغايراء فهو يعني 
للفتى الذي لم يغادر بعد المقعد الدراسي ا الات الد 
ذهب إلى ساحة القتال» وهو مستعد» إذا اقتضى الأمر» أن يضحي بحياته في 
سبیله شیئًاً آخر. فهل تعبرت وازدادت معارفه عن هذا الحدث» وعن هذه 
الوآقة؟ بالتاکد لال ورتا صارت أفل وضو حا وآن شيا ما قد طوا 
النسيان. ولكن لسبب ما تذكر هذه الواقعة وخطرت في باله. ويبدو حينها 
اا ع ی ر ن غاا و ت و ا ا 
a Sag UE O E‏ 
ناحية مغزاها بالنسبة للشخصية؛ إذ إنها اكتسبت مغزى جديداً. وهذا ليس 
بمقدور الوصف الغنيّ الحقيقي» وليس الشكلي للتطور النفسي عند الطفل 
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أن يتعامى عن تطور علاقاته الواقعية بالعام» وعن حتوى هذه العلاقات. 
وعليه أن ينطلق من تحليلها بالتحديد» ذلك لآنه لا يمكن» خلاف ذلك 
فهم خصائص وعيه. 

ولعلّ مشروعية هذا تظهر بشكل جل جدأء على سبيل المغال» لدى 
حاولة تقديم وصفٍ نفسي لأطفال سن السابعة الذين يفدون إلى المدرسة 
للمرة الأولى. فا الذي يلفت ناظري السيكولوجي هنا؟ الجواب هو 
الفروق الحادة وغير المألوفة بين الأطفال فيا لو نظرنا بتجرد إلى عمليات 
إدراكهم وتفكيرهم» ولا سيا كلامهم. ولكن ما يشكل الملمح النفسي 
لطفل السابعة - ذلك المشترك الحقيقي الذي يسم طفل سن السابعة - ليس 
هذه العمليات التي تؤخذ كل منها على حدة فقط» بل والخصائص النفسية 
لنشاطهم في المدرسة وعلاقتهم النمطية بالمعلم وبالواجب وبالرفاق في 
الصف (الفصل). ومن هنا يضاف أيضاً ما يصف العمليات المنفردة ا لخاصة 
للحياة النفسية» أي كيف يدركون المادة الدراسية» وكيف يفهمون الشرح» 
وكيف يبنى كلامهم لدى إجاباتهم عن أسئلة المعلم... إلخ. 

وهکذا فإن كل فعل واع يتکون ضمن دائرة ما تشكل من علاقات» 
وداخل هذا النشاط أو ذاك الذي محدّد بذاته خصائصه النفسية. 

ونتحول إلى المجموعة التالية من التغيّرات التي تلاحظ في مجرى تطور 
حياة الطفل» أي إلى التغبّرات في جال العمليات. ونعني بالعملية سلوب 
أداء الفعل. والعملية هي عبارة عن المحتوى الضروري لكل فعل. ولكنها 
ليست متطابقة معه. فالفعل نفسه يمكن أن ينجز بعمليات ختلفة. والعكس 
صحيح أيضاً؛ فبالعمليات نفسها تنجز في بعض الأحيان أفعال ختلفة 
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وهذا ما يفسر بأنه بين بحدّد الفعل بالهدف تتعلق العملية بالشروط التي 
يقدّم فيها هذا الهدف. فإذا ما تناولنا مثالا بسيطاً تماماًء فإن بمقدورنا 
توضيح ذلك على النحو الآتي: نفترض أنه ظهر لدی هدف حفظ آبيات من 
الشعر» فإن فعلي سوف يكمن في أنني سأحفظه بصورة نشطة» ولكن كيف 
لي أن أفعل ذلك؟ أن أجلس في المنزل في هذا الوقت» في إحدى الحالات» 
مثلاء لعلي أقراً وأنسخ هذا الشعرء وأن أسارع» في ظروف ا ك 
إعادته ني سري. فالحفظ في كلتا الحالتين سيكون هو الفعل» ولك أسلوبي 
أدائه» أي عمليات الحفظ سوف تكون ختلفة. 

وبصورة أدق نقول إن العملية تتحدد بالمهمة» أي بالهدف المعطى في 
شروط تتطلب أسلوباً معيناً ني الفعل. وسوف نتطرق إلى نوع واحد فقط 
من العمليات» وهو العمليات الواعية. 

يتصف تطور العمليات الواعيةء كا تظهر الدراسات التجريبيةء بأن 
کف واد کک ان وا فی وا کو ا 
يمكنها أن تنشأً. وتتكون العمليات الواعية في البدء كعمليات غائية 
وموجهة تستطيع» فيا بعد فقط» أن تكتسب في بعض الحالات شكل المهارة 
لمؤنمتة. فكيف يتحول الفعل إلى عمليةء وتالياً إل قدرة ومهارة؟ لكي 
يتحول فعل الطفل إلى عملية يتوجب وضع الطفل آمام ذلك الهدف الجديد 
الذي سيصبح فيه فعله المعطى أسلوباً لأداء فعل آخر. وبتعبير آخر» إن على 
ما كان هدفاً لفعل معين أن يتحول إلى أحد شروط الفعل الذي بقتضيه 
الهدف الحديد. 


-- 


وتتحول إل ماله حينا يضيب المثدرب الدرية “ المدف ف أثتاء 
ا لحصص التدريبية الرياضية على الرمي» فإنه يؤدي فعلاً معيناً. فبماذا يتصف 
هذا الفعل؟ أولاً - بأي نشاط يدخل فيه» وبا هو دافعه» وتالياًء با لمغزى 
الذي يحمله بالنسبة للمتدرب. ولكنه يتصف كذلك بشيء آخر: بالأساليب 
والطرائق التي ينفذ ا. فالتسديد المحكم يتطلب جلة من العمليات التي 
تستجيب كل واحدة منها للشروط المحددة للفعل المعني. فمن الضروري 
أن يتخذ الجسم وضعية معينة وتكون شعيرة البندقية في وضع عمودي 
بشكل دقيق» ويثبت خط التسديد بصورة صحيحة» ويضمٌ آخمص البندقية 
إلى كتفه ويحبس نفسه» ويصل الزناد حتى بداية نقطة الإطلاق بسرعة 
ويشدد الضغط عليه بالإصبع بشكل سلس. 

ولعل كل هذه العمليات عند الرامي المتمرّن لا تكرّن أفعالاً مستقلة. 
وإن الأهداف التي توافقها لا تميز في وعيه كل مرة. فا يوجد في وعيه ليس 
سوى هدف واحد» هو إصابة الدريئة. وهذا يعني أنه يمتلك مهارة الرمي 
والعمليات الحركية الضرورية للرمي تماما 

وما بحدث لمن لا يزال يتدرب على الرماية حلاف ذلك. فعلى المتدرب 
أن يتعلم أولاً أن يمسك بالبندقية بشكل صحيح ما يجعل ذلك هدفاً له 
وفيه يكمن فعله» وبعد ذلك يكمن فعله التالي في أن يسدد. وبتتبع عملية 
تعلم الرماية بالكامل يمكن أن نرى القوانين الأساسية للصلة القائمة بين 
العمليات والفعل بسهولة ويسر كبيرين. 

وما يتبدى» أولاً -حقيقة عدم إمكان تعلّم أي أسلوب بمفرده أي 
أي عملية منفردة دون جعلها أول الأمر بالسبة للمتدرب عملية موجهة 
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وغائية وخاصة» أي فعلاً على وجه التحديد. ويبدو واضحاً» من ثي کیف 
تجري عملية تحول هذا الفعل إلى عملية. وبعد أن يتعلم ا متدرب» مثلا كيف 
يضغط على الزناد بسلاسة تطرح أمامه مهمة جديدة» وهي إطلاق النار على 
الدريئة. وإن ما يرتسم الآن في وعيه ليس هدف «الضغط على الزناد 
بسلاسة#» وإنا هدف آخرء هو إصابة الدريئة. ولعل سلاسة الضغط على 
الزناد تستجيب لواحي فقط من شروط الفعل الذي يقتضيه هذا الهدف. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن لحظات الوضعية الصحيحة للبندقية 
والضغط على الزناد... إلخ التي كان إدراكها ضرورياً من قبل تتوقف الآن 
عن أن تدرك. ولكن هذا لا يعني البتة أن الرامي لا يدركها أيضاً. فالأمرء 
بالطبع» ليس كذلك بالضبط» فهو لا يستمر في إدراك يع هذه اللحظات 
فحسب (علاقة الدريئة بشق التصويب» قوة ضمٌّ أخمص البندقية إلى 
الكتف... إلخ» مثلاً) » بل وإن إدراكها يستمر بتوجيه حركاته. ففي كل لحظة 
يمكن أن يدركها من قبله» وهذا ينشأً انطباع عن أن انعكاسها النفسي يجري 
ماما مثلا جري انعكاس هذا الفعل. 

إن هذه الصلة بين الفعل والعمليات» التي تبينت من خلال مثال 
العمليات الحركية تحتفظ بقوتها أيضاً بالنسبة للعمليات العقلية وتعزيزها 
على شكل مهارات عقلية. فقد يكون الجمع الحسابي» على سبيل المثال» فعلاً 
وعملية. فالطفل في تلك الأثناء يتقن ا لجمع في البداية كفعل عدَدِء يعد العد 
الکو ا ی ف ا ا 
تستدعي شروطها إجراء جمع المقادير («من أجل معرفة كذا وكذاء يجب جمع 
المقادير كذا وكذ4). وني هذه الحالة بتعيّن أن يصبح اا و 
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الجمع هو الفعل العقلي للطفل. فالجمع يصبح عملية» ولذا فإن عليه أن 
يكتسب شكل المهارة المؤنتة المتقنة إلى درجة كافية. 


وعند الحديث عن تطور العمليات شددنا بشكل رئيس حتى الآن على 
جانب واحد» وهو تكون العمليات في مجرى الفعل وارتباطها به. ولكن ثمة 
صلة أحرى بين تطور الحمليات وتطور الأفعال كا يظهر من الأمثلة التي 
سقناها: المستوى الرفيع إلى درجة كافية من تطور العمليات يجعل من 
ا ل ا اال اک تا ا ا وان اكان هده لاال 
الأكثر تعقيدأء بدورهاء أن تقدّم البداية لعمليات جديدة تحضر إمكان نشوء 
أفعال جديدة... إلخا١ا.‏ 


والمجموعة الأخيرة من التغبّرات في سياق تطور النفس التي سوف نتوقف 
عندها هي التغبّرات في الوظائف السيكوفيزيولوجية. ونعني بهذا المصطلح 
الوظائف الفيزيولوجية التي تمارس شكلاً راقياً من أشكال حياة الجسم الحي 
التي يتوسطها الانعكاس النفسي للواقع. وإليها تنتمي الوظائف الحسية» 
والوظيفة الذاكريةء والوظيفة النغمية وسواها. 

ليس بمقدور أي نشاط نفسى أن ينجز دون مشاركة هذه الوظائف. على 
E‏ 
كذلك أساساً لظواهر الوعى الذاتية الموافقة: الإحساسات المشاعر الانفعاليةت 
المظاهر العاطفيةء الذاكرة» التي تكون ما يشبه«مادة الوعي؟ الذاتيةء والغنى 
العاطفي» وتعددية لوان لوحة العام وتجسيميتها في وعي الإنسان. 
)١(‏ لعلنا نصرف النظر هنا عن مسألة الصلة الداخلية بين العمليات العقلية ومقولة 


الوعي الموافقة ها: المعانيء المغاهيم. فتعقد هذه المسألة يتطلب النظر فيها بصورة 
5 منفصلة. 
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بإيقافنا وظيفة الحس الضوئي ذهنياًء تكتسب صورة الواقع في وعينا 
شحوب الصورة الفوتوغرافية. وبحذفنا السمع تصبح لوحة العام بالنسبة 
لنا فقيرة بقدر ما يكون الفيلم الصامت فقيراً با مقارنة مع الفيلم الناطق. 
ولكن بمقدور الأعمى» من جانب آخر» أن يصبح عالاً ويبدع نظرية جديدة 
كاملة في طبيعة الضوء مع آنه لا يستطيع في آثناء ذلك أن يجس بالضوء مثلا 
بحس به الإنسان العادي (سرعة الضوء). وهذا يعني أنه على الرغم من أن 
الظواهر الحسية والمغاهيم والمعاني مرتبط بعضها ببعض» إلا نها مقولات 
ختلفة للوعي من الناحية السيكولوجية. 

آين يكمن تطور الوظائف بصلتها بعمليات النشاط؟ إن الوظيفةء كا 
تبيّن الدراسات» تتطور ويعاد بناؤها داخل العملية التي تؤديما. فتطور 
الإاحساسات» مثا يحدث تبعاً لتطور عمليات الإدراك الموجّه والغائي. 
وهذا السبب بالتحديد يمكن أن تربى الإحساسات عند الطفل بصورة فعالة. 
زد على ذلك أن ترتیبها لا يمكن» بمقتض ما ذكر» أن يكمن في تدريبها اللي 
البسيط» ومن خلال تقارين صورية. 

إننا نملك في الوقت الراهن عدداً مه)ً من المعطيات التجريبية التي 
حصل عليها ختلف الباحثين» وتبرهن با لا يدع مجالاً للشك على حقيقة 
ارتباط تطور الوظائف بتلك العمليات المحددة التي تندرج فيهااا. 
وسمحت الدراسات التي أجريناها بجعل هذه الحقيقة أكثر دقة» والوقوف 
عند أن الانزياحات الحادّة في تطور الوظائف تجري فقط في حالة ما إذا 


(۱) أنظر: تیبلوف ب. م. القدرات والمراهب -«مدونات علمية» معهد علم النفسر». 
موسکو» ۱ء ج" . 
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كانت الوظيفة المعنية تحتل موقعاً معيناً في النشاطء وتحديداً فيم إذا كانت 
تندرج ضمن العملية بشكل يصبح مستوى معين من تطورها ضرورياً لأداء 
الفعل المناسب. وفي هذه الحالة تبدو حدود إمكان الانزياحات» لا سيا في 
جال الوظائف الحسية» أي الحساسيةء واسعة للغايةء بحيث يمكن للمقادير 
«العادي» للعتبات التي جرى الوقوف عندها في السيكوفيزياء الكلاسيكية 
أن تکون أعلى بكثر. 

ولدى دراسة التقدير بالنظر في الشروط المذكورة حصلنا على انزياح 
نحو انخفاض العتبات المتوسطة المحددة بأكثر من ثلاث مرات. ولدى 
دراسة العتبة الفارقية لتقدير الوزن كان أكثر من مرتين... إلخ. وعلى الرغم 
من هذا فإن المعطيات التي حصلنا عليها ليست ناية المطاف مطلقاً. 

وإذا ما انتقلنا من هذه الوقائع المخبرية التي حصلنا عليها من خلال 
التجارب على الراشدين إلى النظر في وقائع التطور الطفولي» فإنه قد تكون 
عملية تشكيل ما يسمى السمع الفونيمي (الصوتي الكلامي) عند الطفل»› 
للمثال» توضیحاً کافياً لما قیل. فالطفل» کا هو معروف» يتسب إِبّان 
تطوره القدرة على تمييز الوحدات الصوتيةء أي الأصوات الدلالية للْعْة 
بصورة دقيقة للغاية» بسبب أن التفريق بينها هوء بالضبط» ما يؤلف الشرط 
الضروري للتفريق بين الكلمات المتشابهة صوتاً والمختلفة معنىًء وأن تمييز 
الأصوات التي لا يكون التفريق بينها بالنسبة للطفل أسلوباً واقعياً للتمييز 
دن الات من ت ماما بطل لد أ لا ودا فل ف عد 
على دراسة لغة أجنبية فإنه لا يسمع بادئ الأمر فرقاً بين الأصوات المتشابهة 
والجديدة بالنسبة له» كا هو الاختلاف» مثلاء بين ه الفرنسية في كلمتي كص 
.maisy‏ ولعل الغريب في هذا آنه لا يكفي أن يسمع الكلام في هذه اللغة 
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گرا دون اول اماك من أجل أن يشا لدي الا خاس فلك الفزوق: 
وني ظل هذا الشرط قد يعيش أعواماً طويلة بين الناس الذين يتكلمون لغة 
أخرى» ويبقى» مع ذلك» أصًاً إزاء الفروق الطفيفة بين أصواتها. 

وثمة صلة عكسية بين تطور الوظائف وتطور النشاط: يسمح تطور 
لطا ون لاط انی 6 جوف ی اکر ك قارف 
الدقیق ر بين الفروقات الطفيفة في الألوان غالبا ما يكون نتيجة ممارسة ذلك 
النشاط» كالتطريزء مثلا. بيد أنه هو» بدوره» يسمح باختيار أدق للألوان في 
أثناء التطريزء أي إنجاز هذا النشاط بصورة أكثر كالاً. 

وعلى هذا النحو فإن تطور الوظائف السيكوفيزيولوجية عند الطفل 
مرتبط هو الآخر ارتباطاً طبيعياً بالمجرى العام لتطور نشاطه. 

== 

E SN E EE ES, 
EES E النفسية عند الطفل» ونجمل»›‎ 
التي طرحناها. نحاول» في البدء» أن نرسم لوحة كل التغيرات التي تسم‎ 
التطور النفسى عند الطفل ضمن حدود المرحلة.‎ 

ولعل أولى الموضوعات وأعمّها التي يمكن طرحها الآن» تكمن ني أن 
ما يلاحظ من تغبّرات تطراً على عمليات الحياة النفسية للطفل ضمن حدود 
كل مرحلة لا يبحدث بصورة مستقلة بعضها عن بعض» وإنها في آنا مرتبط 
أحدها بالآخر. اا ا ا ا ر ا م ر 
عمليات منفصلة (الإدراك, الذاكرة التفكير... إلخ). ومع أن هذه 
قد تكون مجزآة» إلا أن من المستحيل أن نجد في تحليلها مباشرة تلك 
العلاقات ا يستحثها تطورها. فتطور الذاكرة» مثا یکون» 


-- 


سلسلة متصلة من التغيّرات» غير أن ما يحدّد حتميتها هو العلاقات التي 
ترتبط بالموقع الذي تحتله الذاكرة في نشاط الطفل في المرحلة المعنية من 
تطوره» وليس العلاقات التي تنشأً داخل تطور الذاكرة عينها. 

ويكمن أحد التغيُرات في الذاكرة في أثناء مرحلة ما قبل المدرسة في 
تكؤّن الحفظ والتذكر الإراديين لدى الطفل. وما التطور السابق للذاكرة 
سوى المقدمة الضرورية لتمكين هذا التغبّر من الحدوث. ولكنه لا يتوقف 
عند هذاء وإنا عند بروز أهداف خاصة في وعي الطفل» أن أحفظ. أن 
أتذكر. وتبعاً لذلك تبدّل عمليات الذاكرة موقعها في الحياة النفسية للطفل. 
فالذاكرة كانت تتبدى في السابق كوظيفة تتولى خدمة هذه العملية أو تلك 
فحسب» أما الآن فإن الحفظ يصبح عملية موجهة وغائية خاصة» أي فعلاً 
داخلياً يحتل موقعاً جديداً ني بنية نشاط الطفل. وقد لاحظنا عملية تحول 
ا لحفظ والتذكر هذه إلى فعل حاص في تجارب خاصة على الأطفال في سن ما 
قبل المدرسية. 

كان على الطفل عند آدائه دور« المراسل» في اللعب الجاعي أن يبلغ 
«الأركان الأخبار التي كانت تتألف دوماً من جملة أولى بعينها وعدد من الأساء 
الختارة لبعض الأشياء بصورة مناسبة (التي تختلف في كل مرة طبعا). 

فالأطفال الأصغر سناًء حين كانوا يأخذون على عاتقهم أداء دور 
المراسل» لا يؤدون مضمونه الداخلي. فدور المراسل يتبدى هم من الناحية 
الإجرائية الظاهرية فقط: الإسراع إلى الأركان» أداء التحية العسكرية... إلخ. 
كأن الناحية الإجرائية الداخلية» أي ضبان الاتصال» ونقل الخبر وسواههماء لا 
وجود هما بالنسبة ههم. وهمذا تراهم يسرعون في غالب الأحيان إلى تنفيذ المهمة 
حتى دون أن يستمعوا إليها حتى النهاية. 


-- 


ولقد تقبل أطفال آخرون هذا المضمون الإجرائي الداخلي للدورء 
وكانوا منشغلين أيضاً بأن ينقلوا ا لخبر في الواقع» دون أن يبرز لدهم هدف 
حفظ مضمونه في البداية. لذا كان سلوكهم يمثل هو الآخر لوحة ميزة: 
أصغوا إلى المهمةء ولكن من الواضح أم لم يفعلوا شيئاً من أجل حفظها. 
كا نهم م يقوموا بأية حاولات ليتذكروا ما نسوه بصورة فعَالة في أثناء أداء 
المهمة. وعادة ما كانوا يجيبون ببساطة عن سؤال عًا كان عليهم تبليغه أيضا: 
«لا شيء انتهئ>. 

وتصرف الأطفال الكبار بصورة مغايرة» فهم لم يستمعوا إلى المهمة 
فحسب» بل وإنهم انوا بجاولون حفظها أيضاًء فکانوا بجركون شفاههم أو 
يكررون في خلدهم التبليغ وهم في طريقهم إلى الأركان. ولدى ماولة 
توجيه الكلام إلى الطفل في الوقت الذي كان يسرع فيه لأداء المهمة كان هز 
رأسه ويواصل طريقه مسرعاً. ولم يكن هؤلاء الأطفالء حين تنفيذ المهمة» 
«يراجعولك التبليغ بسرعة فقط» بل كانوا يجاولون تذكر ما قد نسوه منها: 
«الآن سأقول أيضاًء الآن..>. ومن الواضح أنم كانوا يراجعون في أثناء 
ذلك شيئاً ما في دواخلهم» کا لو كانوا بجاولون البحث في الذاكرة عا هو 
ضروري. وني هذه الحالة كانت فاعليتهم الداخلية موجهة نحو هدف عد 
تذكر مضمون التبليغ. 

تلك هي وقائع أولية. أما التجربة نفسها فتكمن في أن يجاول 
المفحوصون الذين لا يتمكنون من الحفظ بصورة فعالة حينا تطرح عليهم 
المطالب المناسبةء وتقدم إليهم التعليمات الإضافية» تمييز الهمدف الخاص في 
وعيهم» وهو الحفظ. وحفزهم ذا الشكل على الحفظ الإرادي. 

E 


وتبين أنه لكي يظهر الهدف من الحفظ آمام الطفل بصورة ذاتية لا بد 
من ذلك النشاط الذي تندرج فيه المهمة الموضوعية المناسبة» ون يكتسب 
ذلك الدافع الذي يجعل الطفل بحس بمغزى الحفظ. وقد آمكن بلوغ هذا في 
التجارب المذكورة بالانتقال من الدافع الذي يتمثل في إتقان الجانب الخارجي 
من الدور إلى دافع الإلمام بمضمونه الداخلي. ولم يبدل المطلب البسيط من 
الطفل« أن يسعى من أجل الحفظ» هذا الجانب من السلوك. 

وني هذه الحالة لاحظنا نشوء الحفظ كفعل عبر تطور نشاط اللعب. 
غير أن بوسعه آن یتکرّن» بالطبع» في نشاط آخر للطفل. ولعل آخر ما نود 
الإشارة إليه بشأن معطيات دراستنا هو ما يتعاتق بتحول الحفظ كفعل إراديّ 
واع إلى عملية واعية. 

ويتبيّن أنه من المستبعد أن تبداً عملية تحول الفعل الذهني الصُعب 
بالنسبة للطفل - الحفظ - إلى عملية من فورها. وهي لا تنم أحياناً إلا عند 
الانتقال إلى التعليم المدرسي. فبماذا نفشر ذلك؟ إن الفعلء بتحوله إلى 
عملية» كأنه هبط إلى المرتبة التي يحتلها في البنية العامة للنشاط» دون أن 
يعني ذلك أنه يزداد بساطة. وهو» إذ يصير عملية» بخرج من دائرة العمليات 
المدركة» ولكنه يحتفظ بالملامح الأساسية للعملية الواعية» ويمكن في آي 
لحظة» كا في حالة الصعوبة» مثلا أن يدرك من جديد. وہذا يفشر كيف أنه 
في تلك الحالات التي نتعامل خلاها مع تطور عمليات جديدة من حيث 
مظهرها (مثلا هو الحفظ الإإرادي في الطفولة قبل المدرسية) يلاحظ انتقال 
متد كثيراً يتسم بأنه» كفعل» يوجد ولكن ليس كعملية له. وهذا فإنه إذا ما 
مثل هدف خاص أمام الطفل - الحفظ فإن الحفظ والتذكر يكتسيان لديه 
طابع العملية الإرادية الموجهةء وإذا لم يبرز هذا الهمدف واستتر دف آخر 
يمثل في وقت واحد معه» فإن الذاكرة تكتسب ملامح اللاإرادية من جديد. 
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ولعلَ الملاحظات التي تتناول ذاكرة تلاميذ سن السابعة الذين غالبا«ما 
۶ ۶ ع ء 

ينسودك في الايام الاولى من حيواتمم المدرسية ما أعطي هم» آي لا يتسنى هم 
تذكر هذا في اللحظة الضرورية بصورة إرادية توضح كثيرا ما نحن بصدد 
الحديث عنه. فالوجهة الخاصة للأطفال في الأيام الأولى من حضورهم في 
الفصل الدراسى تفض إلى أن الهدف الخاص الذي هو حفظ ما يكلفون به 
يفقدونه e‏ وان از الإرادي على شكل عمليةء أي الذاكرة الإرادية 
«الثانوي» (على غرار المصطلح الشائم«الانتباه الإرادي الثانوي») لا يوجدبَعْدٌ 
لدى كثير من أطفال هذا العمر. وينتج عن ذلك في المحصلة أن الطفل يتجه 
بكليته نحو مطالب المدرسة (من لا يعرف كيف يتعامل التلميذ المبتدئ مع 
تعليات المعلم بصورة مهيبةء وإلى أي حد هي ليست محل جدال بالنسبة له) 
من جهة» وأنه لا يستطيع أن يحفظ ما يكلف به بالضبط من جهة ثانية. 

ولعل كل ما أتينا على ذكره يقدّم أساساً على النحو التالي لوصف اللوحة 
العامة لتطور العمليات المنفصلة للحياة النفسية للطفل ضمن المرحلة. فتطور 
النشاط الرئيسيٌ الذي يسم هذه المرحلةء وما يرتبط به من تطور الأنواع 
الأخرى من نشاط يحددان بذاتي| بروز أهداف جديدة في الوعى وتشكل أفعال 
جديدة تستجيب هما. وب] أن التطور اللاحق مذه الأفعال U‏ التي 
يتقنها الطفل وبا لمستوى الراهن لتطور وظائفه السيكوفيزيولوجية» فإنه ينشاً 
غياب التناسب المعروف بين هذه وتلك» الذي بحسم عن طريق «رفع» 
العمليات والوظائف إلى مستوى ما يتطلبه تطور الأفعال الجديدة. فلعب 
النمط قبل المدرسي» اللعب الدوري (التمثيلي)ء مثلاً يكون في البداية مقتصراً 
E N‏ ن ا د اعت اللات الحركية 
ال ع ا ق ا و ا 
ل ادر الجديد من اللعب ومضمون الأفعال الجديدة التي تطوّرت فيه 
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ومن خلاله يستدعيان أساليب ختلفة تماما في أدائها. فهي» في واقع الحالء 
تتكون بسرعة فائقة («دفعت» مثلا يقال عادة)» وتتكون العمليات العقلية 
الداخلية على نحو خاص لدى الطفل في هذا العهد بصورة سريعة جداً. 

وعلى هذا النحو فإن التغْيُّرات داخل المراحل تسبر كلهاء بعبارة مجازيةه 
في اتجاهين متقابلين. يمضي الاتجاه الأساسي الحاسم هذه التغيرات من 
التخبرات الأولية لدائرة العلاقات الحيوية للطفل ولدائرة نشاطه إلى تطور 
الأفعال والعمليات والوظائف. ويمضى الاتجاه الآخر من إعادة بناء 
الوظائف والعمليات التي تنشاً بشكل ثانوي إلى تطور الدائرة المعنية لنشاط 
الطفل. وتکون التغبرات ك تسر ف هذا الاتجاه ضمن حدود المرحلة 
مقتصرة على مطالب تلك الدائرة من النشاط التي تسم هذه المرحلة. ويعني 
الانتقال خارج هذا ا لحد انتقالا إل مرحلة أخرى أعلى من التطور النفسى. 

وتتسم الانتقالات التي تجري بين المراحل بخصائص متناقضة. فالعلاقات 
التي ينخرط فيها الطفل مع عاله المحيط هي» بطبيعتهاء علاقاته الاجتماعية من 
حيث الجوهر. فالمجتمع نفسه يؤلف الشرط الأول والحقيقي لحياة الطفل» وهو 
بحدد مضمونا ودافعيتها. هذا فإن كل نشاط يؤديه الطفل لا يعر عن علاقته 
بالواقع المادي فقط؛ ففي كل نشاط من نشاطاته تتجلى كذلك علاقاته 
الاجتاعية القائمة بصورة موضوعية. 

والطفل» إذ يتطور» فإنه يتحول» في نهاية المطاف» إلى عضو في المجتمع 
يحمل جميع الواجبات التي يلقيها مجتمعه على عاتقه. إن المراحل المتعاقبة 
لتطوره ليست سوى درجات منفردة هذا التحول. 

غير أن الطفل لا يبدل موقفه في منظومة العلاقات الاجتاعية من 
الناحية العملية فقط بل إنه يعى هذه العلاقات ويفهمها أيضا. ولعل تطور 
وعيه جد تعبيره في تغير دافعية نشاطه: تفقد الدوافع السابقة قوتها الدافعة 


-- 


وتولد دوافع جديدة تؤدي به إلى إعادة فهم آفعاله السابقة. وإن ذلك 
النشاط الذي كان يؤدي دوراً ريادياً في السابقء يبدا بالتخلص من ذاته 
ويتراجع إلى المستوى الثاني من حيث الأحمية. 

وا اط ريادي جدید» وتبداً معه مرحلة جديدة من التطور. 
وتمضى هذه الانتقالات قدماء على النقيض من التغبّرات داخل المراحل» - 
من تغبر الأفعال والعمليات والوظائف إلى تغْيّر النشاط برمته. 

وهكذا أياً تكن العملية الخاصة من الحياة النفسية للطفل التى نتناوهاء 
فإن تحليل القوى المحركة لتطورها يؤدي بنا لا حالة إلى الأنواع الأساسية 
من نشاط الطفل» وإلى الدوافع التي تبعث عليهاء وتاليا إلى المغزى الذي 
ينكشف للطفل في أشياء وظواهر العام الذي يحوطه. ويكمن مضمون 
التطور النفسى للطفل من هذا الجانب بالذات في أن موقع العمليات النفسية 
ا لخاصة يتبدل في نشاط الطفل» وذا تتعلق خصائصه التي تكتسبها هذه 
العمليات الخاصة في شتى مراحل التطور. وينبغي في ختام هذه الدراسة أن 
نشدّد على ما يلي: تمكنا من النظر فيها إلى التطور النفسي من الناحية 
الإجرائية للنفس» إذا صح القول. وكنا قد أسقطنا تماما على وجه التقريب 
مسألة مهمة حول الصلات الداخلية المتبادلة لتغبّر النشاط بتطور لوحة 
العام وصورته في وعي الطفل وبتغير بناء وعيه. فإلقاء الضوء على هذه 
المسألة يحتاج إلى عرض تهيدي للمشكلة السيكولوجية المتمثلة في وحدة 
تطور المضامين الحسية والوعي ومقولاته التي لا يتوافق بعضها مع بعضها 
الآخر» التى قدمناها بمصطلحى«المعنى> و«المغزئ>». وههذا فإن هذه المسألة 
م تدخل ضمن إطار المقال الحالي. 
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مبادئ التطور النفسي عند الطفضل 
ومشكلة القصور العة لعقلي “' 


يبدي الآلاف من الأطفال في شتى بلدان العام تخلفاً في تطور ذكائهم 
الأطفال الذين يظهرون عدم القدرة على التعلّم بدرجة كافية من النجاح» 
ES‏ : 2 : 
الأطفال في ظروف مناسبة هم» وتستخدم معهم طرائق خاصة في التعليم» 
فإهم» كا تبن التجربة» يفلحون في إحراز نتائج مهمة في حالات كثيرة» بل 
حتى في القضاء على التخلف قضاءً تاماً في بعض الأحيان. 
ويتعيّن أن تسترعى الحالات الأخررة انتباهنا بشكل خاص» فكل واحدة 
من هذه الحالات تحملنا على التفكير فيمن بقى ضمن فئة الذين تطوروا عقلياً 
على نحو غير كاف» وفيمن بدا نه«خارج العتبت». فهل حكم على هؤلاء 
الأطفال سف آم آنا دد مصیرھم هو تأثیر الظطروف والمصادفات - 
الظروف التى كان بالإمكان أن تتغبرء والمصادفات التى كان بالإمكان إزاحتها 
عبر تطورهم؟ 
(*) هذا الفصل هو نسخة منقحة ومعدلة عن المحاضرة التي ألقاها المؤلف في الندوة 
الدولية المنعقدة ني مدينة ميلانو عام ۱۹١۹‏ التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية 
لمناقشة قضايا القصور العقلى. 
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ويبرز في هذه الأثناء سؤال آخر أيضاً: ما ثمن التدخل في مشكلة 
القصور العقلي من جانب السيكولوجيين والأطباء» وتشخيصاتمم وتنباتهم 
وطرائقهم في الاختيار - ما النتيجة النهائية التي يخلصون إليها؟ هل يتوصلون 
إلى خحفض عدد الأطفال الذين يظل تطورهم العقلي ناقصاء أم أنهم قد 
يقدمون نتيجة عكسية في بعض الأحيان؟ 

قد يعرض هذا السؤال خحطراً مبالغاً فيه ولا مسوٌغ له» إلا أن طرحه له 
ما يقوم عليه. وأعني بذلك الوقائع التي تدلل على أن استخدام الروائز 
السيكولوجية التي تنتشر على نطاق واسع في العديد من البلدان لاختيار 
الأطفال على أساس موهبتهم العقلية إنها مجحجب إمكانية الحصول على 
التعليم المطلوب» ليس آمام أولئك الأطفال الذين لا يستطيعون حقاً أن 
يتعلموا بدرجة كافية من النجاح بسبب ما لديم من عيوب عضوية» وإنا 
ني بعض الأحيان مام أولئك الذين لم يتمكنوا من تجاوز الصعوبات الأولى 

وني غضون ذلك فإن من الخطاً حصر ذلك كله في النقص التقني لطرائق 
التشخيص والاختيار. ولعل السبب الذي ينتج هذه الوقائع التي نتحدث عنها 
هو أكثر عمقاًء ويكمن في الفهم غير المقبول لطبيعة«ما دون العادية» نفسهاء 
والذي يتعلق» بدوره» بالآراء النظرية في عملية التطور الذهنى للطفل. 

يدور الكلام حول ذلك الفهم للقصور الذهني الذي ينطلق من التصور 
حول التطور النفسي للأطفال بوصفه عملية حتومة بفعل عوامل من نوع 
مزدوج: عوامل داخلية» بيولوجية» وراثية في المقام الأول من جهة» وعوامل 
خارجية» عوامل البيئة من جهة ثانية. 

و 


لقد انتشر هذا التصوّر حول التطور على نطاق واسع» ويبدو أنه يثبت 
بكل بساطة وقائع بدهية» وهذا فإن المناظرات تدور وحسب في غالب 
الأحيان حول الأحمية التي تحملها العوامل الداخلية والأحمية التي تكتسيها 
العوامل الخارجية» ودور الخصائص البيولوجية للطفل وبيئته الاجتماعية في 
تطوره العقلي. فمن الباحثين من يسبغ على العوامل البيولوجية الأهمية الحاسمة» 
ومنهم من يمنح هذه الأهمية للعوامل الاجتاعية» ومنهم من يقف مع 
وجهة نظر التوفيق بين هذه العوامل أو توافقها. ولا كانت المذاهب المختلفة 
التي طرحت في إطار هذا التصور العام معروفة جداً بم فيه الكفايةء فانني 
لن تو قف عندها. 

وعلى الرغم من أن هذه المذاهب يختلف بعضها عن بعضها الآخر على 
الصعيد النظري» إلا أنا تحل مسألة الأساس في القصور العقلي بصورة 
ا و ا ف ا کو ها ا 
العقلي» وبالتحديد ما يظهره الطفل من تخلف ني تطوره بالمقارنة مع المستوى 
المتوسط الذي يصل إليه أطفال ذلك العمر ضمن شروط خارجية متشامةت 
تم الانطلاق» إلى جانب ذلك» من النظرية «العاملي» في التطورء فإن 
الاستناد إلى دور عوامل البيئة يصبح مستحياا. وإذا لم يفلح الطفل ذو 
التطور العقلي المتخلف خلال ذلك مثا يحصل غالباًء في إظهار أي 
خصائص مرضية واضحة» فإنه يجري التسليم بتأثير ذلك العامل الداخلي 
بوصفه موهبةً عامة. من هنا تنشاً مارسة استخدام الروائز التي تقيس ما 
يسمى معامل الذكاء. 

إن نتائج القياس التي صل عليها بوساطة تلك الروائز لا تقذّم حتى 
في أفضل الحالات إلا توجها سطحيا في مستوى التطور. فهي» بالطبع» لا 
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تكشف شيئًاً عن طبيعة القصور العقلي» ولا تستطيع أن تفسّر شيئاً. إنها لا 
تخلق سوى توهم تفسير تخلف الطفل المعني في تطور ذكائه. لذا فهي لا 
تتمكن من تقديم آي سس للنتائج حول آي طرائق ينبغي اتباعها إزاء هذا 
الطفل أو ذاك. أو مجموعة الأطفال لتجاوز قصور ذكائهم. والعكس هو 
اللأصح. فهم بادعائهم انهم يدرسون» على حد زعمهم» عاملاً فاعلاً ما 
بصورة ثابتةء ون لأدلتهم أهمية تشخيصيّة حاسمةء فإنهم يوحون بفكرة 
جبرية القصور العقلى» ويعيقون» بمذاء تطور الطرائق التمييزية الفاعلة» 
والقائمة على سس علمية في العمل التربوي مع الأطفال المتخلفين. 

وما يبعث على مزيد من القلق بشكل خاص هو تلك الحالة التي يقزر 
فيها مصير الطفل أحياناً تبعاً ل«معامل ذكائه» الذي جرى التوصل إليه. وهذا 
ما بحدث على الرغم من أن المارسة العمليةء بل والدراسات المختصة التي 
2 
أجريت على التوائم بشكل خاص قد برهنت على إمكان تغير هذا المعامل. 
ويخيل إلينا أن ما قيل يقضى بإعادة النظر في كثير من الآراء التقليدية» وني 
المقدمة منها فهم عملية التطور العقلي عند الطفل بشكل مغاير. 

والمهمة تكمن في صياغة بعض مبادئ التطور التي تسمح» في نظري» 
باستبعاد جملة الصعوبات التي تظهر أمام من يكزس جهوده للعمل مع 
الأطفال القاصرين عقلياء ولسوف أكتفي بالنظر في ثلاثة من هم هذه المبادئ. 

١‏ - التطور العقلى عند الطفل كعملية استيعاب الخرة البشرية 

يختلف التطور العقلى عند الطفل عن التطور الفردي لسلوك الحيوانات 
اختلافاً نوعياً. ولعل ما يقرّر هذا الاختلاف في المقام الأول هو أن غياب 
عملية استيعاب الخبرة التي راكمتها البشرية على امتداد التاريخ الاجتماعي أو 
الاستحواذ عليها لدى الحيوانات هو الأمر الرئيسئٌ في تطور الطفل. 

-- 


إننا نميز لدى الحيوانات خبرة من نوع مزدوج: الخبرة التي تشكلت في 
مجرى التطور النوعي والمشبتة وراثياًء والخبرة الفردية التي تكتسب في مجرى 
الحياة. ويقابل هاتين الخرتين نوعان من آليات السلوك. فهذه» من الناحية 
الأول الآليات الموروثة التي إما أن تكون جاهزة للفعل تماماً منذ لحظة 
الولادة» وإما أنها تنضج بصورة تدريجية إبان التطور الفردي. ويجري تكوّن 
هذه الآليات وفق القوانين العامة للارتقاء البيولوجي. وتعد عملية بطيئة 
تب للتغرات البطعة :الى تطرا عل ال وتکسى هذه الالات 
بالنسبة للحيوانات أهمية تكيفية ا ۰ 

وتلك» من الناحية الثانيةء آليات اكتساب الخبرة الفردية» وتتمثل 
خاصيتها الرئيسيّة في أن إمكان تكون السلوك الذي يضمن التكيف الفردي 
مثبت فيها وراثياء في حين أن السلوك نفسه مثبت في آليات البرة الموروثة: 
ومع أن آليات اكتساب الخبرة الفردية تسمح للحيوان بالتكيف مع الظروف 
البيئية التي تتغيّر بسرعة» فإن تطورها الخاص» مثله مثل تطور آليات السلوك 
الملوروث يحدث بشكل بطيء. 

ومن خلال التمييز بين وجود الخبرة المزدوجة لدى الحيوانات وما 
يقابلها من آليات مزدوجة للسلوك ينبي التشديد بشكل خاص على ارتباط 
بعضه| ببعض ليس من حيث النشأة وحسب» بل ومن حيث الوظيفة أبضاً. 
ويمكن أن نعدٌ من الثابت واقعة تجلي السلوك الغريزي ليس بانفصاله عن 
ا لخبرة الفردية أبدأء وأن السلوك الفردي» من الجانب الآخرء يتشكل دوماً على 
ساس السلوك النوعي الموروث. وعلى هذا النحو فإن السلوك الفردي 
للحيوانات يتعلق دائ بالخبرة النوعية المثبتة في آليات السلوك الغريزي غير 
الشرطي» وبالخبرة الفردية التي تتجمع في أثناء التطور الفردي بوساطة 
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آليات الانعكاسات الشرطية. وعندئذِ تكمن الوظيفة الأساسية التي تؤدا 
آليات تكون الخبرة الفردية لدى الحيوانات في تكيف السلوك النوعي مع 
عناصر البيئة المتغبّرة. ومن هنا يمكن للتطور الفردي عند الحيوانات أن يظهر 
بوصفه تراك) للخبرة الفردية التي تتولى خدمة إنجاز نشاطها الخريزي في 
الظروف الخارجية الدينامية المعقدة على نحو تام باطراد. 

الام هو غك ذلك غاما عك الانسان: فخلدفا انات جك 
لدى الإنسان خبرة من نوع آخر أيضاًء وهذه هي الخبرة التاريخية الاجتاعية 
التي يستوعبهاء وهي لا تنوافق مع الخبرة النوعية الموروثة بيولوجياًء ولا 
ا لخبرة الفردية التي غالباً ما تختلط معها بالصورة الخطأ. فا هي هذه الخبرة 
ا لخاصة بالإنسان دون سواه؟ 

لقد طوّرت البشرية الموجهة بفعل القوانين الاجتاعية على مدى 
التاريخ كله قدرات روحية عظيمة. في هذا الشأن قدمت آلاف السنين من 
التاريخ الاجتماعي أكثر ما قدمته ملايين السنين من الارتقاء البيولوجي» 
وتراكمت منجزات التطور النفسي هذه بصورة تدريجية بانتقاها من جيل إلى 
جيل» وهذا يعني أا كانت تتعزز. ولکن هل کان بوسعها أن تتعڙّز على 
شكل تغبرات عضوية قابلة للانتقال عن طريق الوراثة؟ لاء ذلك لأن 
التقدم التاريخي السريع جداً والمتسارع أبداً» وما ينجم عنه» تالياًء من تغير 
بالقدر نفسه من السرعة لتلك المتطلبات التي تستدعيها ظروف حياة اللإنسان 
في المجتمع من قدراته ليست في وضع من التناسب مع وتائر التثبيت العضوي 
للخبرة التي تسير بصورة أبطأً بكثر. 

لقد تثبتت منجزات التطور التار يخي للبشر» وانتقلت من جيل إلى 
جيل في شكل خاص» هو الشكل الخارجي - وظهر هذا الشكل الجديد من 
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تراكم الخبرة النوعية (التاريخية . - الاجتاعية على نحو أدق) لدى الإنسان 
بفعل أن النشاط الخاص به هو نشاط منتج. وهذا النشاط الآساسي الذي 
يمارسه بنو البشر هو نشاطهم العملي في المقام الأول. 

كان ك. ماركس أول من قدَّم تحليلاً علمياً شاملا هذا النشاط. فنشاط 
الإنسان الذي يتولى عملية الإنتاج (المادي والروحي على السواء) ينطبع في 
إنتاجه: فما يظهر على قطب الإنسان في الفعل والحركة يتحول على قطب 
الإنتاج إلى صفة ساكنة غير متحركة. وهذا التحول يمثل في ذاته العملية التي 
تحدث فيها «تمدية القدرات البشريةء آي منجزات التطور التاريخي - 
الاجتهاعي للنوع» ففي كل شيء يبدعه الإنسان - من الأآداة اليدوية حتى الآلة 
الحاسبة الإألكترونية الحديثة -تتجسد الخبرة التاريخية للبشرية» وتتجسد إلى 
جانب ذلك» القدرات العقلية التي تكونت في هذه الخبرة. وقد يتبدى هذا 
أيضاً في اللغة والعلم ونتاجات الفن على نحو أشدّ وضوحاً. 

وخلافاً للتطور النوعي للحيوانات التي تثبت منجزاتها في شكل تغيّر 
لتنظيمها العضوي بالذات» وني تطور أدمغتهاء تبت منجزات التطور 
التار يخي للبشر في تلك الأشياء المادية والظواهر المثالية (اللخةء العلم) التي 
يبدعها البشر. وتكاد هذه الفكرة لا تحتاج إلى برهان. 

وبالنسبة لنا فإن العملية الأكثر تعقيداًء فضلاً عن أنها الأكثر أهمية 
بكثير هي عملية آخرى» عملية الاستيعاب أو الاستحواذ من جانب الأفراد 
المنعزلين على منجزات التطور الروحي للأجيال البشرية السابقة» التي 
تتجسد في ما أوجدته من أشياء وظواهر موضوعية. 


fo 


فمنذ ولادة الطفل يحاط بالعا م الموضوعي الذي أوجده البشر: وسائل 
العيش» الملابس» الآلات البسيطة واللغة والتصورات والمغاهيم والأفكار التي 
تنعكس في اللغة» حتى إن الطفل يواجه الظواهر الطبيعية في ظل الظروف التي 
أوجدها البشر: الملابس التي تدفع عنه غائلة البرد» الإنارة الاصطناعية التي تنير 
عتمة الليل. وبوسعنا القول إن الطفل يباشر تطوره النفسي في العام البشري. 

ولكن هل يحدث تطور الطفل كعملية تكيف له مع هذا العال؟ لا 
فعلى الرغم من وجهة النظر التي تنتشر على نطاق واسع فإن مفهوم التكيف لا 
يعبر البتة عا هو جوهري في تطوره النفسي. فالطفل لا يتكيف مع عام الأشياء 
والظواهر البشرية التي تحوطه»ء بل إنه بجعله له» أي أنه يستحوذ عليه. 

يكمن التباين بين عملية التكيّف بمعنى الكلمة الذي يستخدم فيه 
بالنسبة للحيوان وعملية الاستحواذ في الآتي: التكيف العضوي هو عملية 
تغبّر الصفات النوعية وقدرات الذات وسلوكها الفطري الذي تستجره 
متطلبات البيئة. والحال ختلفة بالنسبة لعملية الاستحواذ. فهذه عملية يتم 
استرجاع الفرد» كنتيجة اء للصفات والقدرات وأساليب السلوك البشري 
التي تشكلت عبر التاريخ. وبعبارة أآخرى» هي عملية بحدث للطفل بفضلها 
ما يتحقق للحيوان بفعل الوراثة: انتقال منجزات تطور النوع إلى الفرد. 

سوف نتناول واحداً من أكثر الأمثلة بساطةء فالطفل يواجه في عالمه 
الحيط حقيقة وجود اللغة التي تمل بذاتما نتاجاً موضوعياً لنشاط الأجيال 
البشرية السابقة. إنه في مجرى تطوره يجعلها لغته. وهذا يعني آنه تتكون لديه 
تلك القدرات والوظائف البشرية الخاصة» كالقدرة على فهم الكلام والقدرة 
على التكلم» والوظائف كالسمع الكلامي والنطق. 
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ومن المعلوم أن هذه القدرات والوظائف ليست فطريةء وإننا تنشاً 
إبّان التطور الفردي. فا الذي يحييها؟ إناء في المقام الأول» حقيقة وجود 
اللغة عينها في العام المحيط بالطفل. وفي| يتعلق بقدرات الطفل العضوية 
الموروثةء فإنها لا تؤلف سوى الشروط الضرورية لإمكان تكون هذه 
القدرات والوظائف. 

لكي يتكون السمع الكلامي عند الطفلء مثلًء لا بد له من أن يمتلك 
أعضاء السمع والأعضاء التي تسهم في النطق. غير أن الوجود الموضوعي 
للأصوات الكلامية في العام المحيط بالطفل هو وحده الذي يوضح سبب 
تشكل السمع الكلامي لديه» بل حتى إن أياً من الصفات التي سوف يملكها 
(سوف يمتلك» في الغالب» صفات نخمية أو منبورة)ء والتفريق بين أي من 
الأصوات سيكون سهل المنال بالنسبة له» إنا يتعلق با لخصائص الصوتية لل 
التي يتقنها الطفل. فأين تكمن عملية استحواذ الأفراد المنعزلين على الخبرة 
التي راكمها بنو البشر على امتداد تاريخ المجتمع البشري والمتجسدة في 
النتاجات الموضوعية للنشاط الجاعي - العملية التي هي في الوقت نفسه 
عملية تكون القدرات والوظائف البشرية لديه؟ 

ينبغي التشديد» قبل كل شيء» على أن هذه العملية هي عملية نشطة. 
فلامتلاك شيء أو ظاهرة يتعيّن القيام بصورة فعالة بنشاط ماثل لذاك 
النشاط الذي يتجسد في هذا الشيء أو في تلك الظاهرة. فحين| نتحدث» على 
سبيل المثال» عن أن الطفل قد أتقن آلة ماء فإن هذا يعني آنه تعلم استعماها 
بشكل صحيح» وأنه تكوّنت لديه الأفعال والعمليات الحركية والعقلية 
اللازمة لذلك. 
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ولكن هل تكونت هذه الأفعال والعمليات لدى الطفل تحت تأثر 
الثيء نفسه؟ واضح أن الأمر ليس كذلك. فهذه الأفعال والعمليات هي 
موضوعيا متجسّدة ومعطاة في الشيء» ولكنها بالنسبة للطفل مطروحة عليه 
وحسب بصورة ذاتية. ۰ 

ما الذي يقود الطفل في حالة كهذه لكي تتطور لديه الأفعال أو 
العمليات المطلوبة» وكذا القدرات والوظائف اللازمة لأدائها؟ إن ما يقوده 
هو حقيقة أن علاقاته بالعالم المحيط إن تتوسطها علاقته بالناس» وأنه 
ينخرط في معاشرة كلامية وعملية معهم. 

لنمعن النظر في طفل صغبر وكيف يمتلك ذلك الشىء البسيط كال ملعقة 
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يقدمونها له. فا الذي سيفعله معها؟ إنه سوف يتلمسها ويحركها ويطرقهاء 
ويحاول آن يضعها في فمه... إلخ. إنهاء بکلهات آخری» لا تتبدی له من 
ناحية تلك الأساليب التي وضعها المجتمع لاستعاهاء التي تتجسّد في 
خصائص شكلهاء بل من ناحية صفاتما الفيزيائية«الطبيعية» غير الخاصة. 

ولننتقل الآن إلى حالة واقعية. تطعم الأم أو المربية الطفل با ملعقة» 
وبعد مضى وقت قصر تسلمه الملعقة بيده» وهنا بجحاول الأكل بصورة 
ق ل رن ااي 
«یتناول ما غنمه بيده ویضعه في فمه». فالملعقة لا تحتفظ في يده بالوضع 
الأفقي اللازم» ما يؤدي» في النتيجة» إلى أن يندلتق الطعام على الفوطةء 
ولكن الأم لا تقف غير مبالية: تسارع إلى مساعدته» وتتدخل في أفعاله» وي 
الفعل المشترك الذي يظهر على هذا النحو تتكون مهارة استعال الملعقة لدى 
الطفل» وهنا يمتلك الطفل الملعقة كشيء بشري. 
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وسوف أنتهز هذا المثال لطرح سؤال آخر: هل يمكن افتراض أن 
مهارة استعمال الملعقة قد تتكون عند الطفل خارج المجتمع ودون 
الفعل المشترك مع الراشدين» أي أنها تتكون على غرار ما تتكون المهارات 
عند الحيوانات؟ 

لعل بالإمكان افتراض ذلك على المستوى النظري طبعاً. وفوق ذلك 
يمكن أن يوضع الطفل عملياً في تلك الشروطء حيث يبدو هذا الطريق هو 
الممكن الوحيد. إلا أن هذا ما هو إلا فرضية خجرّدة تماماء إنه روبنهود. ذلك 
أن ليس بمقدور الطفل عملياً أن يعيش ويتطور بمنأى عن المعاشرة 
الكلامية والعملية مع الراشدين. 

ولنفترض» مع ذلك» أن الطفل مضطر لاكتساب هذه القدرة أو 
تلك» وهذه المهارات أو تلك بصورة مستقلة» بسبب أن تلك الطرائق التي 
يستخدمها الذين يعاونونه ويعلمونه من الراشدين غير ملائمة بدرجة 
كافية. وقد بجرز في هذه الحالة نجاحاً. ولكن كم من الوقت سوف يتطلب 
هذاء وكم سيكون تخلفه في هذه المهارة شديداً عن تربه الأوفر حظاً«الذي 
يأخذون بيده بصورة عقلانية». 

ولتفادي تعقيد العرض تناولت مثالا عن تكن العمليات الحركية. 
ولكن ما قيل يصبح أكثر جلاء بكثير لدى تحليل إتقان الأفعال العقلية 
كالقراءة والكتابة والحساب. فمن الواضح في هذه الحالات بشكل خاص 
أن تكونها يمثل بذاته عملية استيعاب العمليات التي تشكلت ضمن خبرة 
الأجيال السابقةء وأنه من غير شروط التعليم الذي يوجه نشاط الطفل 
بصورة محذدة ويقيم أفعاله ليس بمقدورها أن تظهر. ولكننا سوف نعود مرة 
أخرى إلى عملية تكن تلك العمليات. 
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بقي عل أن أتطرق أيضاً إلى سؤال أخير» سؤال حول دور الخبرة 
الفردية بمعناها الحقيقي في تطور الطفل. لقد دأبت على تبيان أن عملية 
استحواذ الطفل على خبرة الأجيال السابقة من البشر هي عملية خاصة 
تختلف سواء في ظروف حدوثها أو في آلياتها عن عملية تكون الخبرة الفرديةء 
وعمليات التكيف عند الحيوانات. وتشارك. في الوقت نفسه»ء آليات 
اكتساب الخبرة الفردية في تطور الطفل. إلا أن هذه الآليات لا تؤدي كا 
سوف نرى» سوى دور الآليات الخاصة التي تتولى عملية الاستحواذ. هذا 
من جهة» أما من الحهة الأخرى فإنا تؤدي الوظيفة التي آشرت إليها: تتو 
القيام بتكيف الخبرة النوعية مع الشروط الخارجية المتغيرة. غير نها عند 
الإإأنسان وحده تنتمي إلى الخبرة التاريخية التي يستوعبها إبان حياته. 

وهكذا يمكن أن نجمل ما قيل في الموضوعات التالية: إن العملية 
الرئيسة التي تسم التطور النفسي عند الطفل هي عملية استيعابه أو استحواذه 
على منجزات تطور الأجيال السابقة من البشر التي» وخلافا لمنجزات التطور 
النوعي عند الحيوانات» لا تبت مورفولوجياًء ولا تنتقل عن طريق الوراثة. 

وتجري هذه العملية من خلال نشاط الطفل إزاء آشياء وظواهر العام 
ا لمحيط التي تتجسد فيها منجزات البشرية. إلا أن ليس بمقدور هذا النشاط 
أن يتكون بذاته لدى الطفل. فهو يتكون لديه من خلال المعاشرة العملية 
والكلامية مع الناس المحيطينء ومن خلال النشاط المشترك معهم. وحينا 
يتمثل هدف ذلك النشاط على نحو خاص في نقل معارف وقدرات 
ومهارات معيَنة إلى الطفلء فإننا نقول إن الطفل يتعلم» وإن الراشد يعلم. 

ويخيل في بعض الأحيان أن الطفل في هذه العملية إنا يدر فحسب 
ما خصته به الطبيعة من قدرات ووظائف نفسية» ون نجاحه يتوقف عليها. 
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غير أن الأمر ليس على هذا النحو. فقدراته البشرية تتكون في هذه العملية 
بالذات. وتؤلف هذه الموضوعة مضمون المبداً الثاني الذي يسم التطور 
العقلى عند الطفلء وسأنتقل الآن إلى بسطه. 

۲- تطور القدرات كعملية تكون المنظومات الوظيفية الدماغية 


إن موضوعة القدرات والوظائف النفسية التي تكوّنت في سياق التطور 
التاريخي -الاجتماعي وإنها لاتستعاد من جانب الأفراد المنعزلين وفق نظام 
فعل الوراثة العضوية» بل وفق نظام المكتسبات الحياتية» تضعنا أمام مسألة غاية 
في التعقيد حول الأساس الفيزيولوجي - التشريحي هذه القدرات والوظائف. 

ومن الطبيعي ألا يكون بالإمكان» من زاوية النظر العلمية الماديةء التسليم 
بوجود تلك الققدرات والوظائف التي ليس هما عضوها المختص. وهذا بذلت منذ 
القديم حاولات لتعيين مواضع هذه العمليات النفسية العليا أو تلك في بنيات 
معينة وخصصة مورفولو جياً في الدماغ. فوجود هذه القدرات والوظائف أو تلك 
عند الإنسان كان قد طُرح بالارتباط مع وجود البنيات الدماغية الفطرية المطابقة - 
الأعضاء الخاصة بمذه الوظائف. ولقد جرى تعميم هذه الموضوعة أيضاً على 
القدرات التي أمكنها الظهور لدى الإنسان في سياق تطور المجتمع فقط. وبعبارة 
ار ی ما رو الا 

ولكنه إذا كان ضرورياً الأخذ بالموضوعة الأولل» أي أن أي قدرة أو 
وظيفة هي بمنزلة أداء عضو معين» فإن الأخذ بالموضوعة الثانية التي 
سبقت اللإشارة إليها لتو دون| تحفظ هو آمر مستحيل» ذلك لأنها تعارض 
مجموعة الوقائع الثابتة بصورة جيدة. 
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فكيف يمكن التوفيق بين وجهة النظر إلى الوظائف النفسية العليا عند 
الإنسان بأنها تحمل أساسها المورفولوجي» والتأكيد على أن هذه الوظائف لا 
تبت مورفولوجياً ولا تنتقل إلا عن طريق«وراثته» الاجتاعية؟ 

لقد كانت النجاحات التي أحرزها تطور فيزيولوجية النشاط العصبي 
العالي قد أعدت لحل هذه المشكلة. إنني أعني بالدرجة الأولى الأعال 
الكلاسيكية التي وضعها إ. م. سيتشينيف وإ. ب. بافلوف وأتباعهماء ولا 
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جهة أخرى» ا دراسات سيكولوجية كثرة مكرسة لتكؤّن‎ 
الوظائف النفسية المعقدة وبنائها عند الإنسان» ومن بينها اتفق مع أعمال ل.‎ 
ومساعدیه.‎ )۱۹٩۳٤ - ۱۸۹٩( س. فیغوتسکي‎ 

ويتمثل الحل المقترح للمشكلة في آنه بالتزامن مع تكون العمليات 
النفسية العليا البشرية الخاصة لدى الطفل تتكون لديه الأعضاء الوظيفية 
التي تتولى القيام بها في الدماغ - الاتحادات الانعكاسية الثابتةء أو المنظومات 
التي تتولى القيام بأفعال معينة. 

إننا نجد إمكان تكون تلك المنظومات الوظيفية الدماغية في مجرى 
الحياة لدى الحيوانات العليا. ولكن هذه المنظومات لا تصبح قادرة على 
إنجاز تشكيلات جديدة حقيقية في التطور النفسي إلا لدى الإنسان» وآن 
تشكلها يخدو مبدءأ مها من مبادئ العملية التطورية الفردية. وما بين أيدينا 
من معطيات الدراسات يسمح بتقديم وصف للأعضاء الوظيفية التي تظهر 
ني مجرى الحياة على نحو أكثر تفصيلا. 
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تمن آولى خصائصها في آنا ما إن تتشكل حتى تؤدّي وظائفها عقب 
ذلك كعضو واحد» وهذا تتمكن العمليات النفسية التي تنجزها من أن 
تكتسي طابعاً شبيهاً بالأفعال المباشرة التي تعبر عن قدرة خاصةء كالقدرة 
على الاستبصار المباشر للعلاقات المكانية أو الكمية أو المنطقية. 

وتكمن خاصيتها الآخرى في رسوخها النسبي. وتتجلى هذه الخاصية 
في ن المنظومات الوظيفية التي نتحدث عنها لا تنطفى مثلا تنطفى الانعكاسات 
الشرطية» مع آنا تتشكل عبر تكون العلاقات الانعكاسية الشرطية. فمن 
المعروف» على سبيل المثال» أن القدرة على استبصار الأشكال المدركة باللمس 
تتكون في مجرى حياة الفرد. وهذا فإنها تنعدم لدى الأطفال ال مكفوفين منذ 
الولادةء ولكنها تبقى لدى أولئك الذين فقدوا أبصارهم بعد أن كانت قد 
تكونت هذه القدرات لديم عبر عشرات السنين» مع أنه من غير الممكن» 
بالطبع» القيام باي تعزيز للعلاقات البصرية -اللمسيّة لدم 

وتوف الخاصية الثالغة قدرتها على أن تعيد بناءها وأآن بإمكان 
مركباتها المستقلة أن تستبدل بمركبات أخرى» علا بن المنظومة الوظيفية 
المعنيّة تظل ككل. إنهاء بتعبير آخر» تظهر قدرة عالية على التعويض. 

ولتبيان كيفية حدوث إعادة بناء هذه الأعضاء الو ظيفية يتعين النظرء 

بدايةه في كيفية سير تشكلها. 

تنتشكل الأعضاء الو ظيفية وفق الآلية العامة لتشكل العلاقات الشرطية» 
ولكن بصورة تختلف عا حجري من تشكل السلاسل العادية للانعكاسات 
الشرطية أو آناط السلوك. فصلاتما التي تتكون لا تسترجع نظام المثيرات 
الخارجية ببساطةء وإنا تود الأفعال الانعكاسية المستقلة نسبياً مع آثارها 
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الحركية المنتشرة والنواقل الراجعة في منظومة واحدة. ويجدث توحيدها 
حينئ عبر وحدة آثارها الحركية. 

ومن خلال تكون هذا الفعل«المركب» الجحديد ترتبط الآثار الحركية 
هذه الأفعال بعضها ببعضها الآخر. ويحمل مثل هذا الفعل الذي يمثل بذاته 
منظومة حركية وظيفية منذ البدء شكلاً خارجياً منتشراً إلى حدّ قصيّ على 
الدوام. ويختزل» في| بعد المركبات الحركية الخارجية المنفردة للفعل بصورة 
تدريجية. وتتبدى صلاتها بوصفها صلات دماغية داخلية وبين - مركزية 
فقط. ويختصر الفعل بأكمله ويتقلص ويباشر جريانه بصورة مؤقتة. 

من الواضح أن الأفعال الانعكاسية التي كانت من قبل منفردة ومستقلة 
تفقد عند دخوها في تركيب الفعل الجديد أهميتها التكيفية بسبب اختزال 
حلقاتما الحركية الخارجية. ولذا فإن التعزيز أو عدم التعزيز قد لا بخص الآن 
سوى الأثر النهائي للفعل بأكمله. وهذا ما حدث دينامية خاصة لتلك 
المنظومات الوظيفية. وكا تظهر المعطيات التجريبية فإن هذه الدينامية تتسم 
بأن تعزيز الحلقة الأخيرة من المنظومة يؤدي إلى كف عدد متزايد من 
حلقاتماء وإلى تقلصها المستمر. وأآما غياب التعزيز فإنه» على العكس» 
يستدعي تنبيهها ويفسر هذاء على سبيل الفرض» بأن كف الحلقة الأخيرة 
والنهائية من المنظومة يستجرٌ» وفق قانون الاستقراء تنبيه الحلقات التي 
كانت مكفوفة. 

وتتجلى هذه الدينامية الخاصة من حيث ظاهرها في آنه إذا ما واجهت 
تلك الأفعال التي هي بمنزلة منظومة وظيفية صعوبة ما فن لديما النزعة إلى 
الانتشار. وإذا ما فضت إلى الأثر النهائي المنشود, فإنها تنكمش على نحو 
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مطرد طالما أنها م تتوقف عن تقديم هذا الأثر. وحينها تنبّه الحلقات التي 
كانت مكفوفة من قبل الحلقات الأخيرة» وتصبح المنظومة فعّالة من جديد. 

وني خبرنا ني جامعة موسكو تمكنا من تتبّع تكوّن بعض المنظومات 
الوظيفية الحسية» ولا سي) منظومة السمع المنبور (الإيقاعي) من خلال 
التجربة بصورة تفصيلية. وتستى لنا في هذه التجارب أن يفيد بصورة فعالة 
بناء السمع لدى مفحوصينا بنقل مركبها الحركي الرئيس إلى الخارج وضبطه 
(تعديل التنغيم المرتفع للصوت المدرك وصولاً إلى ارتفاعه القاعدي). 
وحاولنا في التجارب الآخيرة تبديل هذا الم رکب بمرکب آخر» ولکنه موائم 
LE Ea E SENS,‏ 
الأولية هذه التجارب إمكان ذلك التبديل. 

وتسمح هذه الدراسات وغيرها ما آجراه باحثون آخرون على أطفال 
ادەن ودل دراسات ادر لوريا ومساعديه التي أجريت على الأطفال 
المتتخلفين عقلياًء بطرح الموضوعات التالية التي تلخص ما ذكر آنفاً. 

لا يولد الطفل بأعضاء جاهزة لأداء تلك الوظائف التي هي نتاج 
التطور التاريخي للبشر» وتتطور عنده إبان حياته وفقاً لنظام استحواذه على 
الخبرة التارخية. وتعد أعضاء هذه الوظائف منظومات وظيفية دماغية 
(أعقاء قزار ية مر ةق الداع خم ططاح آ ءآ ومک ) 
تتكون في عملية الاستحواذ الخاصة التي قدمنا وصفاً ها سابقاً. 

وتبّن معطيات الدراسة أن تكونا لا يجري بصورة متجانسة لدى 
جميع الأطفال لارتباطه بعملية التطور لديم» وكيف تسير وني أي ظروف 
تجري. فبالإمكان أن تبدو في بعض الأحيان وقد تكونت على نحو غير 
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ملائم» أو آنا قد لا تتكون على الإطلاق (كنا قد التقينا بمذه الحالات مع 
وجود ظاهرة«الصمك» قلا وغات افر ن الاأضوات عل اساشس 
ارتفاعها القاعدي). 

وبناءً على التحليل الدقيق لبنية العملية الموافقة يمكن في هذه الحالات 
إعادة بناء نشطةء أو تكوين منظومات وأعضاء وظيفية تتوضع في آساسها 
من جديد. وما ذكر لا يتعلتق بامنظومات الحسية والحركية فقطء بل 
بالمنظومات التي يوجهها الكلام أيضا (أ. ر. لوریا)» وبالکلام نفسه. ولعل 
عملية تكوّن العمليات العقلية الداخلية عند الطفل هى أكثر العمليات 
NESE‏ ۰ 

۳ - تطور الذكاء عند الطفل كعملية تكوّن الأفعال العقلية 

رأينا فيا سبق أن عملية التطور النفسى عند الطفل تحدث في مجرى 
العاشرة التي تكون عملية في البداية. E‏ 
0 في المعاشرة الكلامية مع المحيطين. فهو يواجه كلات ويبداً بفهم 
مدلولاتها ويستعملها في كلامه بصورة فعالة. ويؤلف إتقان الكلام شرطاً 
ر وریا ھن و تطوره العقلي» لآن مضمون الخبرة التاريخية للبشرء 
وخبرة ممارستهم التاريخية - الاجتأعية تتش تتثبت طبعاً ليس في شكل الأشياء 
المادية کا و و الكلامي أيضاً. وني هذا 
الشكل بالتحديد يلوح أمام الطفل ثراء ما راكمته البشرية من معارف 
ومفاهيم حول العام الذي يحوطه. 

وتطرح مام الطفل مهمة امتلاك هذه المعارف والمغاهيم. غير أنه 
ينبغي عليه القيام من أجل ذلك بتلك العمليات المعرفية التي نماثل (ولكنها 
لا تتطابق»› بالطبع) العمليات التي كانت المفاهيم المعنية نتاجاً ها 


NOS 


كيف تتكون لديه هذه العمليات المعرفية الإدراكية؟ يتوجب أن 
تطرح اثنتان من الفرضيات الممكنة هنا جانباً منذ البداية بوصفه| فرضيتين 
باطلتين. آولاهما فرضية لا مسوّغ نها وهي أن الطفل يملك وظائف عقلية 
وعمليات معرفية فطرية» وما على الظواهر الخارجية التي تؤثر فيه سوى أن 
تستدعيها إلى الحياة. 

والثانية هي الفرضية التبسيطية التي تذهب إلى أن العمليات العقلية 
تتكوؤّن لدى الطفل تحت تأثبر خبرته الفردية الشخصية» وأن الطفل يتعرض 
في عملية التعليم للتأثيرات التي لا تتشكل لديه نتيجة تكرارها وتعزيزها 
سوى ارتباطات شرطية أو تداعيات جديدة» وأن نشاطه العقلي ليس سوى 
استرجاع بسيط هذه الارتباطات أو التداعيات. 

لعل هذا التصور يتعارض مع الوقائع. فمثل هذا الطريق لتكوّن 
العملية العقلية يتطلب الاستناد إلى خبرة ضخمة وزمن طويل جداً. واقع 
الحال» إن تكون العمليات العقلية عند الطفل يعتمد على خبرة فردية ليست 
كبيرة نسبياًء ويجري بصورة سريعة نسبياً» وهذا ما يفسّر بأن الطفل 
يستوعب الخبرة بشكلها المعمّم. إلا آنه من غير الممكن نقل أي تعميم إلى 
الطفل بصورة جاهزة كا يقال. ومن الممكن» طبعاء أن تكون التداعيات 
(الترابطات) من مثل ثلاثة زائد أربعة تساوي سبعة» أو خمسة ناقص اثنان 
تساوي ثلاثة... إلخ لدى الطفل. بيد أن هذا لن يودي مطلقاً إلى أن يتقن 
العمليات الحسابية المناسبة ويمتلك مفهوم العدد. وهذا فإن تعليم الحساب 
لا يبدا بهذاء بل بالتكوين النشط للعمليات مع الأشياء الخارجية لديه: ما 
يناسب نقلها وإعادة عدها. وبعد ذلك تتحول هذه العمليات الخارجية إلى 
عمليات كلامية («العدٌ الجهري») بصورة تدريجية» وتكتسب» أخيرل طابع 
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العمليات الداخلية («العدّ الذهني») التي تجري بصورة مؤتتة على شكل 
اال ا و ا و ا 
المنتشرة مع المقادير» التي بنيناها لدى الطفل مسبقاً. ولذا فإن بوسع هذه 
الأفعال أن تنتشر وتخرج عنده من جديد بشكل دائم ومستمر. 

وهكذا فن امتلاك المفاهيم والتعميمات والمعارف يتطلب تكوين 
عمليات ذهنية ماثلة لدى الطفل. ومن أجل هذا عليها جب أن ثبنى بصورة 
نشطة. فهي تظهر في البداية على شكال آفعال خارجية يكونما الراشد لدى 
الطفل» وبعد ذلك فقط تتحول إلى عمليات ذهنية داخلية. 

لقداتتاول .ياء غاليرن وماعد وه هده الخملية بالدذراسة إل درجة 
كافية من التفصيل. وهي (العملية -ب. ع) تبدأً بالتوجه التمهيدي إلى الطفل 
في المهمةء أي بالفعل الذي يعرض أمام الطفل وبنتيجته. وهذا هو ما يؤلف 
«الأساس التوجيهيئ> للأفعال الأولى التي يتعلم الطفل أداءها. ويجري 
تنفيذهاء كا ذكر سابقاًء على شكل عمليات خارجية مع أشياء خار جية (مادية) 
بمساعدة مباشرة من جانب الراشد. وني هذه المرحلة يبدأ تحويلها: يتعلم 
الطفل أداءها بصورة مستقلة» وتكتسب طابعا أكثر تعمي)ء وجري اختصارها. 


ومن ثم تنتقل الأفعال في المرحلة التالية إلى المستوى الكلامي وتصبح 
شفهية. فالطفل يتعلّم العدَّ شفهياً دون الاعتماد على الأشياء الخارجية. 
ويكتسب الفعل في هذه المرحلة طابع الفعل النظري: يجري الآن كفعل مع 
الكلمات ومع المفاهيم الكلامية. ويجحدث في هذه المرحلة تحول متواصل 
للفعل في الاتجاهات المذكورة آنفاًء ونت أنمتته التدريجية. ولا ينتقل الفعل 
بأكمله إلى المستوى الذهني إلا في المرحلة التالية» حيث يتعرّض هنا لتغيّر 
مستمر حتى يكتسب» أخيراء جميع المزايا التي تخص العمليات العقلية الداخلية. 
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وجلل أنه بالوسع تصحيح الفعل ومراقبته في هذه المرحلة أيضاً من جانب 
الراشد» ما يجعل من الضروري استدعاءه إلى الخارج مجدداً ونقله» مثلاًء إلى 
مستوى الكلام الجهري. 

ما قدمته من وصف لعملية تكرّن العمليات العقلية ليس إلا خططا عاماً. 
ولا كنت غير قادر على الحديث عنها بالتفصيل» فإنني سأقصر حديثي حول 
بعض ال لاحظات فقط: 

أ ولا إن الفلةل ف دورما تة لاحل الات الد كررة ا إا 
قد تبداً بالتكؤن من مستوى الكلام مباشرة» الأمر الذي يتوقف على 
المنجزات السابقة للتطور العقلي عند الطفل. 

اا مو شان جربان عة العملة با كلها أن یرن أناطا متخددة: 
ومن زاوية النظر إلى مشكلة تخلف الطفل في نموه العقلي آود اللإشارة في 
يتعلق بهذه المسألة فقط إلى ما بلي: إذا ما وضع الذين يعلمون الطفل نصب 
آعينهم قبل کل شيء تقديم هذه المعارف أو تلك له ولم يوجهوا سوى 
القليل من العناية بذلك الطريق الذي يمضي الطفل فيه في أثناء ذلك 
وبمساعدة أي من العمليات لحل تلك المسائل الدراسية التي تطرح أمامهء 
ولا يراقبون ما إذا كان يجري توا اللاحق في الوقت المناسب» فإن سير 
تطورها قد بختل. 

ولإيضاح ما أعنيه أستشهد بتجربة صغيرة كنت قد أجريتها في وقت 
ما في مدرسة للأطفال المتتخلفين عقلياً. فقد لفت انتباهي أن التلاميذ» حين 
مجمعون الأعداد ذهتياء يستعملون في أثتاء ذلك أصابعهم سراً. ونًا طلبت 
إحضار بعض الأطباق» وقدمت اثنين منها لكل تلميذ» وطلبت منهم رفعها 
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قليلاً فوق الطاولة في الوقت الذي كانوا يجيبون فيه. وتبين أن عملية هع 
الأعداد لدى غالبيتهم ضمن هذه الشروط قد حلت. وأظهر التحليل الأكثر 
تفصيلاً أن هؤلاء التلاميذ م يبرحوا في الجمع عملياً مرحلة العمليات الخارجية 
«إضافة واحلك» وأنه لم يحصل لديم انتقال إلى المرحلة التالية. وهذا فإنهم م 
يتمكنوا من إحراز تقدم في تعلم الحساب أبعد من الأفعال ضمن حدود 
الأعداد العشرة الآولى دون مساعدة خاصة. وكان من الضروري عدم المضي 
بهم أبعد» بل على العكس» كان يتعيّن العودة بهم ولا إلى المرحلة الأول من 
العمليات الخارجية المنتشرة و«تقليص» هذه العمليات بشكل صحیح» 
والانتقال بهم إلى المستوى الكلامي» أي» بكلمة واحدة بناء القدرة«على العذ 
ذهنیا» لدم من جدید. 


وكا بيّنت الدراسات فإن إعادة البناء هذه تفلح بالفعل حتى في 
العمل مع الأطفال الذين يتجلى لديم التخلف العقلي بدرجة كافية من 
الحدّة. ومن المهم بشكل خاص أن هذا يؤدي في حالات التأخر العقلي 
الخفيف إلى القضاء عليه بصورة تامة. 

ويجب أن يتم هذا التدخل في عملية تكن هذه العمليات العقلية أو 
تلك في الوقت المناسب طبعاًء لأن من غير الممكن في الحالة العكسيةه 
وبسبب ما يكون مصادفة أحياناً من عدم تشكل مر حلة تكوّن العملية المعنية 
أو تشكلها بشكل غير سليم» أن تجري فيا بعد بصورة عادية» ما يخلق نتيجة 
ذلك انطباعاً حول القصور العقلي المزعوم لدى الطفل. 

ووفاقاً لكل ما قيل آنفاً فإنه يتعين حل مسألة مناهج دراسة تطور 
الذكاء عند الطفل» والاعتراف بشكل قاطع بأن روائز الموهبة التي لا تقزر 
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إلا المسائل التي حلَها الطفل والمسائل التي ل بحلّها ‏ ولا تكشف عن خصائص 
العمليات التفسية بالذات» غير صالحة لتقويم الإمكانات العقلية للطفلء ولا 
سا في تلك الحالات التي يدور الكلام فيها عن درجات ضئيلة من التخلف. 


في الختام لم يبق لي إلا آن آقول: إن مبادئ التطور النفسي عند الطفل 
التي اعتقدت N‏ أن لفت الانتباه إليها لاتغطي» E‏ 
تعقيدات هذه العملية. وإلى ذلك کان يتوجب عل أن أضرب صفحاً عن 
عديد المسائل المهمة التي تدفع با مشكلة القصور العقلي. وتفادياً لسوء 
الفهم المحتمل ذا الشأن يتعيّن علي أن أذكر بأكثر هذه المسائل أهمية 
وتتصدرها مسألة تأثير تلك الشروط الاجتماعية التي يتطور الطفل في ظلهاء 
وعليها يتوقف مقدار ما باستطاعته أن يتلقى من الإشراف التربوي الناجع 
والمساعدة التربوية الخاصة متى كان ذلك ضروريا. وتحل» بعد ذلك» مسألة 
دور الاستعدادات العضوية والخصائص الفردية» ولا سيا خصائص نمط 
النشاط العصبي العالي عند الطفلء التي من غير الممكن ألا تؤخذ في 
الان انها احا الال اة دات الله حصا الجالن 
الانفعالي والدافعي من شخصية الطفل. 

وأناء إذ أضرب صفحاً عن جيع هذه المسائل» أراني حريصاً على تأكيد 
ما هو رئيسي: وفرة الإمكانات التربوية - التصحيحية التي» وللأسف لا 
تستعمل على الدوام» تكشف عنها دراسة عملية التطور العقلي» وعدم 
التسليم بالتشخيصات والتنبؤات المتسرْعة والباطلة في حقيقة الأمر. 

وإنني قد ألام على التفاؤل السيكولوجي والتربوي المغرطء لكنني لا 
أهاب هذا اللوم» ذلك لأن تفاؤلي مني على معطيات علمية موضوعية» 
و ا ر 
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ثانياً - ظهور وعي الانسان esses‏ 


ثالثاً - حول مسألة التطور التاريخي للوعي E‏ 


حول المقاربة التاريخية في دراسّة نفس الإنسّان ES‏ 


E NEN E الإنسان والثقافة‎ 


نحو نظرية تطوّر النفس عند الطفل ES‏ 
مبادئ التطور النفسىٌ عند الطفل ومشكلة القصور العقلى 
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آلكسي نیک ولايفيتش ليونتيف 
۰۳م n‏ 


- فيلسوف ومفكر كبير» وعلم من أعلام علم النفس في القرن العشرين. 

- نائب رئيس أكاديميَة العلوم التربويّة في الانحاد السوفييتي (سابقاً)» وعضو عدد من 
الآكاديميات العلمية في دول غربية. 

- نائب رئيس الرابطة الدولية لعلاء النفس. 

1 م حتی وفاته عام ۱۹۷۹ م. 

- حائز على العديد من الجوائزء منها جائزة لينين» وجائزة لومونوسوف 

- ترس نشاط عددٍ من معاهد وغابر علم النفس. 

- أشرف على مئات الدراسات والرسائل العلميّة في علم النفس. 

- نشر عدداً كبيراً من الكتب والمقالات» أهمها: تطوّر الذاكرة» التطور العقلي عند 
الطفل» مشكلة تطور النفس» النشاط - الوعى - الشخصية. 


- - 


د . بدر الدین عامود 


- دكتوراه فلسفة في علم النفس 

- عمل عضواً في مديرية البحوث في وزارة التربية السوريةء ثم مدرّسا فأستاذا 
مساعداً وأستاذاً في جامعات الجزائر وقسنطينة (الجزائر)» وقاريونس 
(بنغازي - ليبيا). 

- أشرف على العديد من رسائل الدراسات العليا والماجستيبر والدكتوراه. 

- شارك في مؤتمرات وندوات حلية وعربية ودولية. 
من أعماله: 

- المشكلات السيكو - تربوية في التربية والتعليم (بمشاركة مجموعة من 
لمؤلفين - بالروسية -) 

-علم نفس الطفل (ترجة بالمشاركة) 

علم نفس الطفل المتخلف عقلياً (ترجة) 

- مشكلات التعليم المطرّر (ترجة) 

- علم النفس في القرن العشرين (جزءان - تأليف) 

- التعلم والتعليم والتطور العقلي (تأليف) 

-علم النفس التربوي (ترجة) 

- تاريخ تطور الوظائف النفسية العليا (ترجة) 

- التعليم والتطور النفسي عند الطفل في مرحلة الروضة (تأليف) 

- النظرية البنائية وتطبيقاتما في التعليم (تأليف) 

- الذاكرة في علم النفس التجريبي وا معرفي (ترجمة)ء بالإضافة إلى عشرات لمقالات. 


2 


YE 


الطبعة الأولى / ۸٠١۲م‏ 


- A- 


كلمة الغلاف 


الدراسات التي يتضمنها الكتاب هي الحلقات الهم في سلسلة طويلة ومتصلة من 
الدراسات النظرية والتجريبية التي كّسها المؤلف لعا ل جة المشكلة المغتاحية في علم النفس: 
نشأة التفس وتطورها لدى البشر. ويكتسي الاضطلاع بهذه المهمْة أهميّة علمية وعمليّة على 
صعيد ما تقدّمه من إجابات عن التساؤلات المطروحة على علاء النفس والمرتين. 

معرفة طبيعة النفس وعدّدانما ينطلق المؤلف من نظرته إلى الفرد كطرف إيجاي» 
فاعل في عملية تكونه النفسي. ويتجلى ذلك في ما يبديه الحيوان من فاعلية في البحث 
عا يضمن بقاءه عبر انعكاس ختلف صفات مكؤنات العام المادي الخارجي وقيامه با 
من شانه تلبية حاجاته» وتجنب ما هدد وجوده. ومن هذا المنظور يتناول مسائل التطوّر 
ا لحيويّ للنفس وارتقائها لدى الحيوان» وصولاً إلى ظهور الوعي عند الإنسان كشكل 
راق من أشكال النفس» يختلف جذرياً عن أشكاها لدى الحيوانات» حى الراقية 2 
ويرجع هذا الاختلاف إلى الطبيعة التاريخية - الاجتاعية للنفس البشرية» وظهور 
قوانين وآليات تخضع ها عملية استحواذ الفرد على الخبرة الاجتماعية التي تراكمت عبر 
العصورء وانتقاها من السلف إلى الخلف. 


-۳4- 


